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وصيفة حارسات القذافي تكشف
سبب اختياره الإناث لحمايته

لندن: لا مفاوضات مع أوروبا قبل تشكيل حكومة جديدة

تصاعد الاعتداءات العنصرية
في بريطانيا ضد مسلمين وبولنديين

السعودية: الأمير طلال يرفض طريقة التعامل »المزرية«
للسفارة البريطانية في الرياض مع أفراد الأسرة الحاكمة

لندن ـ »القدس العربي«:

 كشفت عائشة عبد السلام محمد علي، أحدى أرفع 
الضباط النســاء في جيش معمر القذافي في حديث 
لصحيفة »دي أن أي« الهندية نقله موقع »سبوتنيك« 
عن ســر تجنيد قائد ثورة »الفاتح من أيلول« للنســاء 
وتفضيلهن على الرجال. وذكرت عائشة، أنها عازبة 
ومن بنات »واحة تراغن« جنوب غرب ليبيا والتحقت 
بالجيش الليبي سنة 1984، مفسرة سرّ ضم القذافي 
النســاء برغبته في أن يكشــف للعالم عن تمتع نساء 

ليبيا بالحقوق نفسها الممنوحة للرجال.
وفــي الإجابة عن ســؤال حول الســبب مــن وراء 
اختيــار القذافــي العازبات حصرا لحراســته، أكدت 
عائشة أن مسوغه لذلك كان يتمثل بضرورة أن تتفرغ 
الحارســات لأداء واجباتهــن فــي الخدمــة، دون أن 

يتحملن أي أعباء أخرى تثقل كاهلهن.
وفي الحديــث عن دورها بين حارســات القذافي، 
قالــت: »كنــت واحدة بين أرفــع الضبــاط الإناث في 
الجيــش، الليبي، وعضــوا في الحرس الثــوري، كما 

كنت أقود أشــهر كوكبة من الحارســات في العالم«. 
وأشــارت عائشــة إلــى أن القذافــي كان يفضــل أن 
تلازمه 3 حارســات بشــكل دائــم، لــدى جولاته في 
ليبيــا، فيمــا كان يلحــق بهــن حارســة رابعــة خلال 

رحلاته الخارجية. 
ومضت تقــول: »كنت مكلفــة باختيار حارســات 
القذافي، فيما كانت تغمــر الفرحة قلب التي أختارها 

بينهن رابعة« لمرافقة زعيم الثورة.
وحول معايير الجمال الأنثــوي التي كان يفضلها 
زعيم الثــورة الليبيــة، قالت: »الجمال لــم يكن المعيار 
الأساســي بالنســبة إليه، فيمــا كان يركــز بالدرجة 
الأولــى علــى طــول قامــة الحارســة، بمــا يجعلهــا 
تظهــر وراءه فارعة القامــة والبنيان، كمــا كان يتيح 

للحارسات وضع القليل من المكياج« لا أكثر.
وفــي ختــام الحديــث الــذي نشــرته الصحيفــة 
الهندية، ذكّرت قراءها بأن العقيد عائشة عبد السلام 
محمــد علي، لــم ترافق القذافــي في أي مــن رحلاته 
الخارجية، فيمــا اكتفت فقط بحراســته أثناء زيارته 

مدينة سرت الليبية.

 عواصم ـ وكالات ـ
 »القدس العربي«:

جورج  البريطانــي  الماليــة  وزيــر  أكــد 
أوزبورن أنه لن يتم إجراء مفاوضات سريعة 
حول  وبريطانيــا  الأوروبــي  الاتحــاد  بين 
حكومة  تشــكيل  قبل  الاتحــاد  من  خروجها 
جديدة، فيما دعت جماعة إسلامية بارزة في 
بريطانيا أمس الاثنين إلى عقد اجتماع عاجل 
للقادة السياســيين والمدنيين في البلاد، بعد 
وقوع العشرات من »المظاهر الصادمة لخطاب 
الكراهيــة« في أعقــاب التصويــت بخروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
الوزراء  رئيــس  باســم  متحدثة  وأدانت 
حوادث  الاثنين  كاميــرون  ديفيد  البريطاني 
معادية للأجانــب، وقالت »يجــب أن نكون 

واضحين جدا بأن هــذه الحكومة لن تتهاون 
مع عدم التسامح وتخويف المهاجرين والقول 

لهم إنهم يجب أن يعودوا إلى بلادهم«.
بريطانيا:  فــي  الإســلامي  المجلس  وقال 
»لقــد وقع عــدد لا حصــر له مــن الحوادث 
التــي تم الإبلاغ عنها، والتــي تتضمن كتابة 
عبارات عنصرية على جدران مركز بولندي، 
في  مســجد  خــارج  عنصريــة  ومظاهــرة 
برمنغهام، والكثير من التقارير حول تعنيف 
إلى  )عودوا  بعبارة  مســلمين  وغير  مسلمين 
دياركم!( أو ما شــابه«. مــن جانبها، ذكرت 
السفارة البولندية في لندن في بيان لها أمس 
الاثنين أنها »أصيبت بالصدمة، كما أنها تشعر 
بقلق عميق حيال الأحــداث، والتي تتضمن 

إساءات موجهة إلى المجتمع البولندي«.
وقال أوزبورن أمــس الاثنين إن من المقرر 
ألا تبــدأ المفاوضات الرســمية قبل أن يتولى 
رئيس حكومــة جديد منصبــه وتكون لديه 
رؤية واضحة عن شــكل »الاتفاقية الجديدة 

التي نسعى إليها مع شركائنا الأوروبيين«.

الرياض ـ »القدس العربي«:
رفض الأمير طلال بن عبــد العزيز الطريقة 
التي تعامل بها السفارة البريطانية السعوديين 
خاصة.  الســعودية  الحاكمة  العائلــة  وأفراد 
ووصــف المعاملة التي تعرض لهــا لدى طلبه 
الحصول على تأشــيرة دخــول بأنها »معاملة 
المشبوهين ومزرية وغير لائقة »، ولذلك رفض 
التأشيرة. وتســاءل الأمير »هل العائلة المالكة 
منها  يطلب  السعودية  تزور  عندما  البريطانية 

ما يطلب منا في بلادنا«. 
ودعــا الأمير طــلال الجهــات المختصة في 
الســعودية إلــى توجيه ســفارة الرياض في 
لندن بمعاملة البريطانيين من مختلف الطبقات 

بالمعاملة نفسها التي يعاملون بها السعوديين.
وقــال فــي رســالة غاضبــة إلــى جهات 
الاختصاص الســعودية »كانت لنا نية السفر 
الذي يســتوجب معه  إلــى بريطانيا، الأمــر 
إلى  للدخول  المطلوبة  التأشيرة  على  الحصول 
البلاد، وجاء الموظفون المختصون لاســتكمال 
إجــراءات التأشــيرة لأخذ البصمــة التي لم 

تقتصر على إصبــع او اثنين ولكــن كان الأمر 
أشبه بأخذ بصمات المشبوهين، بدأ الأمر باليد 

اليمنى ثم اليد اليسري ثم ... ثم... وهكذا«.
وأوضح الأميــر طلال أنه رفــض هذا الأمر 
وكتــب إلى الســفير البريطاني فــي الرياض 
»للفت انتباهه إلى هذا الأسلوب غير اللائق من 
التعامل، وسألناه هل العائلة المالكة البريطانية 
عندما تــزور بلادنا يطلب منها ما يطلب منا في 
بلادنا. ولما لم تكن هــذه هي الحال معهم فإننا 

نرى أن المعاملة يجب أن تكون بالمثل«.
وأشــار في رســالته لجهــات الاختصاص 
الســعودية إلى »إننــا نؤمن إيمانــاً مطلقاً ان 
كل دولــة من حقهــا الحفاظ علــى أمن بلادها 
ومواطنيهــم، ولكن لا يكون هذا على حســاب 
كرامة الآخرين، ثم أن بريطانيا دولة أوروبية، 
بالحجـــــم  أوروبــــــية  دولة  فرنســا  كما 
والمكانة نفســها، ففي الوقت الذي تســمح فيه 
فرنســا لمــن يحمل جواز الســفر الســعودي 
الدبلوماسي الدخول إلى فرنسا دون تأشيرة، 
نواجه مثل هذه المعاملة المزرية من الســلطات 

البريطانية«.

غزة والناصرة ـ »القدس العربي«:
بينما قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، 
إن التفاهم الذي جرى التوصل إليه مع إســرائيل في 
العاصمة الإيطالية روما لبى جميع الشروط التركية، 
أكد نظيره الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو الاثنين أن 
الحصــار البحري المفروض على قطاع غزة ســيبقى 
على حاله. وقــال نتنياهو الذي كان يتحدث في روما 
حيــث التقى وزير الخارجيــة الأمريكي جون كيري، 
إن »الاتفاق يسمح باســتمرار الحصار البحري على 
ســاحل قطاع غزة«، معتبرا ذلك مصلحة »أمنية عليا 

بالنسبة لنا ولم أكن مستعدا للمساومة عليها«.
واســتبق الرئيس التركي رجب طيــب إردوغان 
الإعــلان عن الاتفــاق بإطلاع الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس على تفاصيله. فيما أطلع نتنياهو أمس 
كيري عليــه خلال لقائهما في روما. وأفردت الصحف 
الإسرائيلية مســاحة واسعة لاتفاق تطبيع العلاقات 
مع تركيــا. ووصفته صحيفة »هآرتــس« بـ»الاتفاق 
الضروري للغاية« مشيرة أن »الاتفاقية تأخرت ست 
سنوات بينما كان بإمكان إسرائيل أن تنفذ الشروط 
الحاليــة عقب الحادث مباشــرة، وأن » تركيا لم تعد 

محتاجة لإسرائيل كما في السابق«. )تفاصيل ص7(

بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

جدد  انتحاريــين  خمســة  نفــذ 
تفجيــرات في ســاحة بلــدة القاع 
مســاء أمس ليرتفع العدد الى تسعة 
البلدة  هــذه  اســتهدفت  انفجارات 
الســورية  الحدود  على  المســيحية 

اللبنانية.
الجديدة  التفجيــرات  وجــاءت 
لتنفي كل الروايــات التي ذكرت ان 
الانتحاريين  لعبور  ممرا  كانت  القاع 

الى الضاحية الجنوبية.
الجديدة  الانفجــارات  وحصدت 
اكثر من عشــرين قتيــلا وجريحا، 
ونفذ علــى اثرها الجيــش اللبناني 

طوقا امنيا. 
القاع اســتفاقت  بلــدة  وكانــت 
فجر الاثنين، وتحديــداً عند الرابعة 
والثلــث علــى سلســلة انفجارات 
أودت بخمسة من أبنائها وبأكثر من 
15 جريحاً، وهذا هو أول اســتهداف 

لبلدة مسيحية.
وفي التفاصيل، هزّت 4 تفجيرات 
فجراً  القاع  بلــدة  متتالية  انتحارية 
بعــد اكتشــاف أمــر الإرهابيين من 

بحســب  الذين  البلدة  ســكان  قبل 
ســاهرة  أعينهم  يبقون  المعلومــات 
خوفاً من أي عملية تســلّل حدودية، 
وقد تــرك الانتحاريــون وراءهم 5 
معظمهم  الجرحى  من  وعدداً  ضحايا 

مسيحيون. 
وكان لافتــاً كلام رئيــس حــزب 
»القوات اللبــــنانية« سمير جعجع 
من أن »القــاع لم تكن مســتهدفة«، 
معطوفــاً على معلومات عــن تنفيذ 

وخصوصاً  أيــام  منــذ  اللــه  حزب 
ليل الأحــد الاثنين إجــراءات أمنية 
الجنوبية  الضاحية  في  اســتثنائية 

لبيروت.
)تفاصيل ص 5(

لندن ـ عمان ـ »القدس العربي«: 
ذكرت صحيفــة »نيويــورك تايمز« نقلا عن مســؤولين 
أمريكيين وأردنيين أن أفرادا في المخابرات الأردنية ســرقوا 
أســلحة أرســلتها وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكية 
والســعودية إلى الأردن لمقاتلي المعارضة الســورية وقاموا 

ببيعها لتجار سلاح في السوق السوداء.
وقال تحقيق مشــترك لـ»نيويورك تايمــز« و»الجزيرة« 
خدم في إطلاق نار في  إن بعضا من الأسلحة المسروقة اســتُ
تشــرين الثاني/ نوفمبر أدى إلى قتل أمريكيين اثنين وثلاثة 

آخرين في منشأة تدريب للشرطة في عمان.
وقالت صحيفة »نيويورك تايمز« إن ســرقة هذه الأسلحة 
التي انتهت قبل أشــهر بعد شكاوى من الحكومتين الأمريكية 
والسعودية أدت إلى توافر كم كبير من الأسلحة الحديثة في 

السوق السوداء لتجارة السلاح .
وقالت نقلا عن مســؤولين أردنيين إن الضباط الأردنيين 
الذين كانوا جزءا من الخطة »حققــوا ربحا غير متوقع« من 

بيع الأســلحة واســتخدموا هذه الأموال في شــراء أجهزة 
أيفون وسيارات رياضية وسلع كمالية أخرى .

وتسارعت وتيرة توقع إجراء تغييرات في بعض المناصب 
الأمنية الرفيعة في الأردن بعد ساعات من التقرير الذي أثار 

ضجة داخلية واسعة النطاق.
وحسب مصدر أردني دبلوماســي مطلع أن النية توفرت 
لإجراء تغييرات هيكلية قبل نشر »نيويورك تايمز« لتقريرها 
أمس حول حصول فســاد في صفقة إرســال أسلحة لسوريا 

تورط فيها فيما يبدو موظفون يعملون في الأجهزة الأمنية.
 لكن تقرير الصحيفة الأمريكية الشــهير قد يســرع بهذه 
التغييــرات خصوصا بعد سلســلة حوادث أمنية شــهدتها 

البلاد مؤخرا.
المصــدر المطلع نفســه أبلغ »القــدس العربــي« أن مدير 
المخابــرات العامــة الجنــرال فيصــل الشــوبكي وبأوامر 
وتوجيهات مباشــرة من الديوان الملكي كان قد أمر شخصيا 
وقبل ستة أشــهر بإجراء تحقيق موسع في »ادعاءات« تقدم 
بهــا »إف بي آي« الأمريكي حول وجود »فســاد محتمل« في 

شحنة أسلحة مرسلة إلى سوريا.
فــي الوقت نفســه كانت لجنــة تحقيق أمنية قد شــكلت 
للتدقيق في ادعاءات »إف بــي آي« حيث لا تزال التحقيقات 
مستمرة حتى يوم نشر تقرير الصحيفة الأمريكية وبموجب 

القانون العسكري وبدرجة عالية من الشفافية.
واتخذت المرجعيــات الأمنية حتى قبــل انتهاء التحقيق 
بصورة مفصلة إجراءات من بينها تســريح بعض الموظفين 
وضبــاط الأمن وتأســيس محكمــة عســكرية لمتابعة ملف 
القضية والتحقيق فيها وبأوامر مباشــرة مــن قيادة جهاز 

المخابرات العامة.
 عقوبــات فعلية اتخــذت ضد نحو 12 مســؤولا وموظفا 
قبل أشهر من نشــر تقرير »نيويورك تايمز« الذي أثار ضجة 
واسعة في الأردن بعد نشره علنا وتعامل وكالات الأنباء مع 

حيثياته أمس الاثنين فيما لا يزال التحقيق متواصلا.
ردة الفعل الوحيدة رســميا صدرت عن الناطق الرسمي 
باســم الحكومة الدكتور محمــد مومني الذي علق مشــيرا 

لمغالطات ومعلومات كاذبة وادعاءات.

لكن الملف الذي كشفته الصحيفة الأمريكية وتوسعت في 
الحديث عنه بتحقيق مشــترك مع محطة »الجزيرة« لا يزال 
قيــد التحقيق القضائي في عمان ويتعلق حســب المختصين 
بحالــة فردية تماما لا يمكنهــا التأثير على ســمعة الأجهزة 

الأمنية الأردنية التي عرف عنها الكثير من الانضباط.
صحيفــة »نيويــورك تايمز« في رأي الوســط الرســمي 
الأردنــي تجاهلت تماما الحديث عن الإجــراءات التحقيقية 
والإدارية والقضائية التي اتخذتها الســلطات الأردنية قبل 
أشهر من نشــر القضية التي تنطوي في الوقت نفسه حسب 

مسؤولين على مغالطات ومبالغات.
»مكتب التحقيقات الفدرالــي« الأمريكي )إف بي آي( كان 
قد تنبه أصلا للموضــوع وللقضية عند تحقيق لجنة منه في 
حادثــة مقتل مدربــين أمريكيين على يد شــرطي في الأردن، 
حيث كشــفت خيوط المســألة برمتها أمريكيا بعد الحصول 
على الرقم المتسلسل لقطعة السلاح التي استخدمها الشرطي 
الأردني القاتل في قتل الأمريكيــين وثلاثة من مواطنيه قبل 

قتله برصاص زملائه.

هناك استياء أردني من نشــر تقرير الصحيفة الأمريكية 
الذي أصر على ربط معلوماته بالحصول عليها من »مسؤولين 
أردنيين« لم يحددهم التقرير، لكن الانطباع بأن جزئية النشر 
ستســاعد اليوم أصحاب القــرار في تفعيل خطة موســعة 
للتغيير الهيكلي في الإدارات الأمنية عموما يتردد أنها كانت 
مؤجلة حتى انتهاء شهر رمضان وبعد الانتخابات البرلمانية.

من جهــة أخرى أعلنــت المعارضة الســورية، فجر امس 
الاثنين، إسقاط مروحية تابعة للنظام السوري، في الغوطة 
في ريف العاصمة الســورية دمشــق. وقال بيان نشر على 
الموقع الرسمي لـ»جيش الإســلام« )أحد فصائل المعارضة(، 
إن »مقاتلي جيش الإسلام تمكنوا من إسقاط طائرة مروحية 
في ســماء البحارية، في الغوطة الشــرقية، بعد استهدافها 
بصاروخ موجه من منظومة الأوســا، التــي تم اغتنامها من 
قوات النظام عام 2013«، فيما  أفاد المرصد الســوري لحقوق 
الإنسان امس الاثنين بمعلومات عن سقوط طائرة حربية من 
طــراز ميغ 23 في منطقة القلمون الشــرقي في محافظة ريف 

دمشق .  )تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 23(

بغداد ـ »القدس العربي«: 

 أعلن مكتــب المفتش العام في وزارة 
الداخلية العراقية عــن إكمال التحقيق 
مع مئــات الضباط، بينهم قــادة كبار، 
وإحالتهم إلــى المحاكمة وهيئة النزاهة 
بتهم تتعلق بالفســاد الإداري أو المالي 
أو المخدرات. وأوضح بيان للوزارة أنه 
»وتطبيقا لسياســة الإصلاح والارتقاء 
بــالأداء الوظيفي أنجــز مكتب المفتش 
الخاصة  الإجــراءات  من  جملــة  العام 
بمكافحة الفســاد المالــي والإداري في 

جميع مفاصل وزارة الداخلية«.
وأشــار البيــان إلــى أنــه »نتيجة 
لهذه الإجراءات ثبــت تقصير عدد من 
الضبــاط والمنتســبين والموظفــين من 
بينهم 8 ضباط برتبة فريق و22 ضابطا 
برتبة لــواء و42 ضابطــا برتبة عميد 
و64 ضابطــا برتبة عقيــد و67 ضابطا 
برتبة مقدم و58 ضابطا برتبة رائد و54 
ضابطا برتبــة نقيب و26 ضابطا برتبة 
مــلازم أول و10 ضبــاط برتبــة ملازم 
و51 موظفــا مدنيا و77 مــن المفوضين 

والمراتب«.
الأخرى  »الإجــراءات  أن  وأوضــح 
التي اتخذها مكتب المفتش العام شملت 
إنجاز 1083 مجلســا تحقيقيــا و1079 
 460 وتنفيذ  منجــزة  تحقيقيــة  قضية 
إدارية وإحالة ســتة  قضية تحقيقيــة 
النزاهة وإحالة  إلى هيئــة  المتهمين  من 
600 قضية إلى المحاكــم المختصة فضلا 
عن فــرض 141 عقوبة انضباطية بحق 

المتهمين«. 
وضمن السياق أعلنت قيادة الشرطة 
العراقيــة عــن اعتقــال أحــد عناصر 
الشرطة بتهمة الاتجار بالمخدرات خلال 
عمليــة نفذتهــا قواتها فــي الناصرية 
مركز محافظة ذي قــار جنوب العراق، 
قرص   2500 نحو  بحوزته  ضبطت  فيما 

مخدر.
وذكر بيان قيادة شــرطة ذي قار أن 
»قسم مكافحة المخدرات شعبة الشطرة، 
شــرطة  قيادة  لتوجيهــات  وتنفيــذا 
محافظــة ذي قــار بمراقبــة العناصر 
وتشــخيصه  المســيء  وفرز  الأمنيــة 
ومعاقبته تمكن مــن اعتقال المتهم )ب. 
ش. ح( والبالــغ مــن العمــر 34 عاماً، 
والــذي يعمل منتســباً في الشــرطة، 
 14( المــادة  أحكام  وفــق  مطلوب  وهو 

مخدرات(.
وأشــار بيان قيادة الشرطة إلى أن 
»القوات الأمنية ضبطت بحوزة المعتقل 
)1184( قرصا مخدرا من النوع المعروف 
محلياً بالكبتي، فضلًا عن )1315( قرصا 
مخــدرا آخــر تم ضبطها خــلال عملية 

تفتيش منزله.
المتهم  »اعتقال  أن  البيان على  وشدد 
المنتســب للشــرطة يؤكــد أن القانون 
يسري على الجميع عبر معاقبة المسيء 
مهما تكن صفته، وأن سلامة المواطن في 
ذي قار وأمنه فوق كل اعتبار«. يذكر أن 
وزارة الداخلية تعتبر من أبرز الوزارات 
العراقية التي ينتشر فيها الفساد حسب 

تقارير هيئة النزاهة.

اردوغان يطلع عباس على تفاصيل عودة العلاقات بين أنقرة وتل أبيب

يلدريم: الاتفاق يلبي الشروط التركية...
ونتنياهو: يسمح باستمرار الحصار 

حزب كردي يعلن
قتل 7 جنود إيرانيين

■ أربيــل ـ الأناضــول: أعلــن »الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني« في إيران، قتله 
ســبعة جنود من الحرس الثــوري، بينهم 

ضابط رفيع المستوى.
وذكر الحزب فــي بيانه الصــادر أمس 
الاثنين، أنَّ اشتــــباكاً وقع بين مســلحين 
تابعــين لــه من جهــة والحــرس الثوري 
الإيرانــي من جـــــهة أخرى، فــي محيط 
)غربي  كردســتان  بولاية  ســاكيز،  مدينة 
البــلاد(، أســفر عن مقتل 7 عســكريين من 
الحــرس الثوري، بينهم قائد اســمه حميد 
رضا أكبري، دون أن يبــين تفاصيل أخرى 

عنه.

عشرات القتلى والجرحى بعد تسعة تفجيرات  في القاع

لبنان: هجمات انتحارية على بلدة مسيحية على الحدود السورية

»جيش الإسلام« يسقط مروحية للنظام في ريف دمشق... وسقوط طائرة حربية في القلمون

»تغييرات أمنيّة« في الأردن بعد الكشف عن سرقة عناصر مخابرات أسلحة مرسلة لمقاتلي المعارضة السورية

بينهم ثمانية برتبة فريق و22 برتبة لواء

إحالة 600 ضابط عراقي إلى المحاكم بتهم الفساد والمخدرات 

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
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سيارة إسعاف تتجه إلى موقع هجمات انتحارية في بلدة القاع اللبنانية أمس

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

دورية للقوات العراقية في شارع يتصاعد منه الدخان في غرب الفلوجة 

عدن ـ »القدس العربي ـ وكالات: 
قال مســؤول إن ما لا يقل عن 35 شــخصا قتلوا في سلســلة تفجيرات 
انتحارية استهدفت الاثنين الجنود اليمنيين في مدينة المكلا، التي طرد منها 

تنظيم »القاعدة« في نيسان/ابريل الماضي.
واســتهدفت ثلاثة تفجيرات متزامنة نقاط تفتيش في المدينة الساحلية 

عند الغروب بينما كان الجنود يتناولون إفطارهم، بحسب المصدر.
وتبع ذلك تفجير رابع أمام مدخل معسكر للجنود.

وأكد المصدر أن انتحاريين نفذوا التفجيرات.
وخضعــت المكلا، كبــرى مدن محافظــة حضرموت، لســيطرة تنظيم 
»القاعدة« ســنة واحدة قبل أن تطردها القوات الموالية للحكومة مدعومة 

من قوات التحالف بقيادة السعودية في نيسان/ابريل الماضي.
وقد كشفت وزارة الدفاع الأمريكية الشهر الماضي أن »عددا صغيرا جدا« 
من القوات الأمريكية انتشــر أيضا حول المكلا دعمــا للعملية التي قادتها 

قوات سعودية وإماراتية خاصة.
وتتمركز ســفن البحريــة الأمريكية فــي المنطقة، وضمنها الســفينة 

البرمائية الهجومية، »يو اس اس بوكسر«، بالإضافة إلى مدمرتين.
وقد اســتغل تنظيم »قاعدة الجهــاد في جزيرة العــرب« ومقره اليمن 
منذ عام 2009، وتنظيم الدولة الإســلامية فراغ السلطة الذي خلفه النزاع 
لتوسيع وجودهما في الجنوب والجنوب الشــرقي. وفي أيار/مايو، أوقع 
اعتداء انتحــاري وتفجير تبناهما تنظيم الدولة الإســلامية 47 قتيلا من 

الشرطة في المكلا التي يسكنها قرابة 200 ألف نسمة.

35 قتيلا في تفجيرات المكلا معقل »القاعدة« السابق في اليمن
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شؤون عربية وعالمية

واشنطن  ـ  »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

يرواد الشــك الكثير من المراقبين وهم يســتمعون إلى 
تصريحات المتحدث الرســمي لوزارة الدفــاع الأمريكية 
بشــأن جرحى القــوات الأمريكية في ســوريا والعراق 
حيث تصر الوزارة على سياســة » قــد تخبر أو لا تخبر« 
الجمهورعندمــا يصاب أحد الجنود فــي البلدين، ولكنها 
غالبا ما تخبر عائلات الجنود بما حصل إلا في حالة رفض 

الجندي نفسه.
وقــد تصاعــدت قضية الإخطــارات بشــأن الجرجى 
والمصابــين فــي المؤتمــرات الصحافيــة للبنتاغون في 
الأســابيع الأخيرة بعــد أن صدرت بدون قصــد بيانات 
متضاربة حول الجنود المصابين في العراق وســوريا على 
الرغــم من تأكيد وزير الدفاع الأمريكي أشــتون كارتر في 

وقت لاحق بأن السياسة متسقة.
وأضاف كارتر أن الوزارة لم تغير سياستها فيما يتعلق 
بالكشــف عن معلومات بشأن الجرحى، مشــيرا إلى أن 
حق الخصوصية هي من الاســباب التــي أدت إلى حجب 
المعلومات. وقال إن الوزارة لا تكشف عن ملامح الجرحى 
في ساحة المعركة أو الإصابات لشخص ما لأن هذه مسألة 

شخصية جدا.
واستنتجت » القدس العربي » من التصريحات الأخيرة 
للسكرتير الصحافي للبنتاغون بيتر كوك بأن وزارة الدفاع 
ستضيف قيودا جديدة على الإخطارات المتعلقة بالجرحى 
بما في ذلك عددهــم الحقيقي إذ قال كــوك إن عدم حجب 
المعلومات قد يؤدي لمســاعدة العدو، وذلك ردا على تقرير 
بشأن حادث في سوريا أسفر عن إصابة أربعة من القوات 
الأمريكية بجــروح طفيفة عندما تعرضــت مركبة بالقرب 
منهم إلــى وابل من القذائــف المضادة للدبابــات من قبل 
عناصر تنظيم »الدولة الإســلامية«. ورفض كوك تأكيد أو 
نفي الخبر قائلا: »نحن نقدم معلومات حول الحادث ولكن 
لعدة أسباب لا نستطيع توفير معلومات حول الجرحى لأن 

المعلومات التي نقدمها قد تكون مفيدة للأعداء.
وكشــفت وزارة الدفاع خلال إخطار روتينى في أواخر 
الشــهر الماضي عن إصابة عدد من القــوات الأمريكية في 
ســوريا والعراق في حوادث منفصلة أثناء وجودهم في 

الخطوط الأماميــة في حملة ضد »تنظيــم الدولة«. وقال 
كابتن البحرية جيف ديفيس أن المصابين لم يشــاركوا في 
قتال فعلي. وعلى الفور حاولت الــوزارة إزالة الالتباس 
حول الإخطارات بالقــول بأنها لا تعطي معلومات مفصلة 

بشــان أفراد القوات الأمريكية الذيــن تعرضوا لإصابات 
بسبب المخاوف بشأن أمن العمليات أو تسريب معلومات 

طبية محمية تحت قانون محاسبة التأمين الصحي.
من جهة أخرى قال المتحدث باســم التحالف العسكري 

الــذي تقــوده الولايــات المتحدة ضــد تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« إن القتال ما زال مســتمرا في مدينة الفلوجة 
ضد الجماعــة رغم إعلان رئيس الــوزراء العراقي حيدر 
العبادي تحرير المدينة بالكامل إذ قال العقيد كريســتوفر 

جارفــر إنه ما زال هنــاك قتال يحتاج لمســاعدة من أجل 
السيطرة الكاملة على الفلوجة.

واوضح جارفر أن التحالف سيستمر في تقديم الدعم من 
خلال الضربات والاستخبارات وتقديم المشورة ومساعدة 
قوات الأمن العراقية العاملة في الفلوجة والقيام بعمليات 
التطهير المدروســة. ولكن المتحدث الأمريكي عاد للإشارة 
إلــى أن قادة الجيش العراقي قد أعلنــوا تحرير الفلوجة. 
ومن الواضح، وفقا لأقوال القيادة العراقية واستنتاجات 
الخبــراء، أن الهــدف التالــي للقوات العراقية ســيكون 
اســتعادة الســيطرة على مدينة الموصل التي تعتبر آخر 

مدينة كبيرة تسيطر عليها الجماعة المتشددة.
إلى ذلك واصلــت دول التحالف والقــوات الأمريكية 
الهجوم ضــد تنظيم »الدولة الإســلامية« فــي الأراضي 
العراقيــة إذ أفــاد متحدث رســمي في غرفــة العمليات 
المشــتركة لعمليــة » الحل المتأصــل » في بيــان وصل لـ 
»القدس العربي« أن المقاتــلات والطائرات بدون طيار قد 
شنت 18 غارة جوية بتنسيق ودعم من الحكومة العراقية.
واســتهدفت هــذه الغارات منشــأة إطــلاق لتنظيم 
»الدولة«  قرب منطقة البغدادي وســيارات مفخخة قرب 
الرطبــة كما تم ضرب ثــلاث وحدات تكتيكيــة للجماعة 
المتطرفة بالقرب من الفلوجة التي شــهدت أيضا تدمير 10 
مواقع قتالية وزوارق ورشاشــات خفيفة وثقيلة وأنظمة 

قذائف صاروخية.
وتمكنت غــارات التحالف قــرب الموصل مــن تفجير 
وحدات تكتيكية تابعة للتنظيم كما دمرت ســيارة تابعة 
لمنشــأة تخزين. وشــنت الطائرات خمس ضربات قرب 
منطقــة القيارة أدت إلــى تدمير ثلاث وحــدات تكتيكية 
للتنظيم إضافة إلى تدمير ثلاث مركبات ومخابئ أســلحة 
وقنابــل مركبــة وحوامل أماميــة. وفي الرمــادي دمرت 
الغارات مخابئ عدة للإمدادات وزوارق، وضربت الغارات 

وحدات تكتيكية أخرى للتنظيم بالقرب من سنجار.
ووفقــا للتقاليــد العســكرية الأمريكيــة لا يتم إبلاغ 
الجمهور بعدد أو أنواع الطائرات المشــاركة في الغارة أو 
عدد الذخائر المستخدمة أو توضيح نقاط التاثير الفردية 
ضد هدف معين في كل ضربة، علما بأن الغارة تعني شــن 
ضربة جوية أو أكثر في الموقع الجغرافي نفسه لإنتاج فعل 
واحد. ولا يعتبر إطلاق المدفعيــة الأرضية لدعم المناورة 

غارة بالمفهوم العسكري الأمريكي.    

تعتيم إعلامي في البنتاغون حول جرحى القوات الأمريكية في العراق وسوريا

متحدث أمريكي: القتال ما زال مستمرا في الفلوجة ضد »الدولة« رغم إعلان تحرير المدينة

جثث القتلى وسط حطام البنايات نتيجة معارك الفلوجة

بغداد  ـ  »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

لم تنته أصوات الاشــتباكات في معركــة تحرير الفلوجة 
بعد حتى عادت أصــوات المناكفات السياســية والتهديدات 
إلى الارتفاع بين القوى الفاعلة في المشــهد العراقي ما يعكس 

الصراع وعدم الاستقرار والاضطراب. 
ومن الفلوجة أعلن رئيس الحكومة حيدر العبادي، الاحد، 
إنجاز تحرير الفلوجة من قبضة تنظيم »الدولة«، ولكنه انتقد 
في الوقت نفسه وبحدة  من أســماهم بـ»دواعش السياسة« 
الذين حاولوا عرقلة تحرير الفلوجة واستغلوا بعض الحالات 
للتهجم على القوات المســلحة وأداء الحكومة، مؤكدا أن أمثال 
هؤلاء لن يكون لهم دور في السياسة كالسابق، دون أن يحدد 
المقصــود بذلك.  وفي حديــث آخر قال العبــادي بعد عودته 
إلــى بغــداد إن »الصراعــات أدت إلى ضيــاع مدينة الموصل 
وبقية المناطق، واليوم مــا زال البعض يتصارع على المناصب 

وغيرها«.
وأشــار خلال مأدبة إفطار إلى »أنّ المصالحة يجب أن تعزل 
الذين يحاولون التفرقة بين الشــيعة والســنة، وبين العرب 
والأكراد والتركمان، بشــكل طائفي وأثني«، معربا عن أسفه 
من تصرف بعض الساسة في بغداد الذين قال »إنهم يقاتلون 
على المقاعد ويصدرون بيانات متشــنجة«. وأكد ضرورة عدم 

احتكار الأحزاب للمناصب وإنما تكون لكل العراقيين.
إلى ذلــك يتوقع المراقبون فــي العاصمــة العراقية عودة 
الصراع السياسي وخاصة تحت قبة البرلمان بعد الانتهاء من 
معركة الفلوجة بين حيدر العبــادي وحركة الإصلاح للنواب 
المعتصمين التــي يحركها نوري المالكي رئيــس كتلة القانون 

وذلك بهدف إفســاد فرحــة النصر الذي حققــه العبادي في 
الفلوجة من خلال التركيز على أخطاء الحكومة وسلبيات أداء 

الأجهزة الحكومية كالفساد.
مــن جانبه  قــال رئيس كتلــة منظمة بدر النيابية قاســم 
الأعرجي في بيان له بمناســبة تحرير الفلوجة انه »لا يوجد 
اليوم أمام دواعش السياســة إلا واحد من اثنين إما أن يكونوا 
مع الحشــد الشــعبي والأجهزة الأمنية وبلدهــم العراق أو 

يكونوا مع داعش والبعث والإرهاب«.
وأوضح بدر أن »الوقت الذي يكون فيه السياســي مدافعا 
عن داعش من جهــة ومنتميا للعملية السياســية والحكومة 
والبرلمــان من جهة أخرى قــد انتهى«، مشــددا على ضرورة 
»تصفيــة المؤسســة النيابيــة والحكومية والعســكرية من 
أصحاب الأفكار الداعشــية والعنصريــة التي تحاول تمزيق 

الوحدة الوطنية وتقسيم العراق«.
وردا على الأصوات المشــككة فــي دور الجيش العراقي في 
معارك تحرير الفلوجة والمدن الأخرى أكد زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر أن من حرر قســما  من المناطق »المغتصبة«، من 
تنظيم »داعــش ـ هو الجيش العراقي ـ حصراً«، مشــيراً إلى 
أن  ـ مصــادرة ـ جهود الجيش في تحريــر تلك المناطق »قبيح 

وممنوع«. 
وقــال الصدر في رده على ســؤال من أحد اتباعه، مســاء 
الاحــد، بشــأن اتهامات قــادة الأحــزاب للجيــش العراقي 
بـ»الخيانة« وعدم تمكنه من تحريــر الأراضي، »إن من يجب 
أن يحرر المناطق المغتصبة بل وإن من حرر قســماً منها بالفعل 
هو الجيش العراقي البطل حصــرا« قائلا : »لا داعي لمصادرة 

جهوده فذلك قبيح وممنوع«.
وعن الأوضــاع المتوقعة فــي الفلوجة بعــد تحريرها من 
التنظيم الإرهابي قال التدريســي في جامعــة بغداد الدكتور 

ليث  العــزاوي لـ»القدس العربي« إن »أمام الحكومة العراقية 
والسلطات المحلية وعشائر الفلوجة مسؤوليات كبيرة لإعادة 
الحياة الطبيعيــة إلى المدينة التي خضعت لســيطرة داعش 
حوالي سنتين ونصف السنة، حيث يتعين بذل جهود لتطهير 
أحيــاء المدينة من العبــوات والأنقاض الناجمــة عن القتال 
والقصف لســنوات، وإعادة تأهيل خدمــات البنية التحتية 

الأساسية وذلك تمهيدا لعودة النازحين إلى مناطقهم«.
وشــدد على أن أهم مشــكلة ســتواجه الحكومة هو تهيئة 
قوات محلية لمســك الأرض بعد تحرير المدينــة  لضمان عدم 

عودة تنظيم داعش أو أي قوة إرهابية جديدة«.
وأشار العزاوي إلى مشــكلة كبيرة أخرى ستواجه عودة 
النازحين وهي الثارات العشــائرية التــي يتوقع ظهورها بين 
عشائر المدينة بســبب وقوف بعض أبنائها إلى جانب تنظيم 
داعــش وارتكابهم جرائم القتــل والانتهاكات بحق ســكان 
المدينة«، مؤكدا أهمية »الدعوة للمصالحة الداخلية والعفو عن 
المغرر بهم من أبناء الفلوجة الذيــن أجبروا على الانتماء إلى 

التنظيم ولم يقتلوا أحدا«.
كما لفت إلى مشــكلة آلاف المحتجزين والمفقودين من أبناء 
الفلوجة الذين يتعين على الحكومة أن تحســم أمرهم بأسرع 

وقت وتحدد مصير المفقودين منهم.
يذكر أن مســؤولين محليين في الأنبار أعلنــوا عن اعتقال 
2000 شخص فقط من بين 23 الف محتجز، وتجري التحقيقات 
معهــم للاشــتباه بارتكابهم جرائــم أو الانتمــاء إلى تنظيم 

»الدولة«. 
وكان قائد عمليــات تحرير الفلوجة الفريــق عبد الوهاب 
الســاعدي أعلن، صباح الاحــد، عن تحرير مدينــة الفلوجة 
بالكامل، وقال إن قوات مكافحة الإرهاب ستسلم الملف الأمني 

للمدينة إلى  الشرطة المحلية خلال يومين. 

تصاعد المناكفات بين القوى السياسية العراقية عقب تحرير الفلوجة

العبادي ينتقد السياسيين الساعين للمناصب
 والصدر يدعو إلى عدم مصادرة جهود الجيش

بغداد ـ »القدس العربي« 

من رائد الحامد: 

كشــفت مصادر خاصة بـ »القــدس العربي« عن 
الثوري الإيراني تشــكيل فيلق جديد  عزم الحرس 
يحمل اســم »فيلق البقيع« يرتبط مباشــرة بمكتب 
المرشــد الأعلى للثــورة الإســلامية الإيرانية علي 
خامنئي متخصص بنشاطات لزعزعة الاستقرار في 

دول الخليج العربية.
وأضــاف المصدر أن مــا لا يقل عــن »ثلاثة آلاف 
متطوع من جنســيات عراقيــة وكويتية وبحرينية 
وســعودية يتم تدريبهم الآن في معسكرات خاصة 
في محافظة ميسان، جنوب العراق، والكوت وديالى 
وغيرها بإشراف اللواء قاســم سليماني قائد فيلق 

القدس التابع للحرس الثوري الإيراني«.
ونفى النائب عن دولــة القانون، عامر الخزاعي، 
وزير المصالحة الوطنية الســابق صحة هذه الأنباء 

واصفا إياها بأنها »من نسج الخيال«.
وأشــار إلــى أن الإيرانيين »ليســوا بحاجة إلى 
إنشاء معسكرات في البصرة أو العمارة فلديهم من 
المســاحات الممتدة من شــمال إيران إلى جنوبها ما 

يعادل مساحة قارة«.
وتساءل »الخزاعي« عن »الحكمة من لجوء إيران 
إلى إنشــاء معســكرات في بلد مجاور لها جغرافيا، 
وعن الحنكة السياســية التي تدفــع صاحب القرار 
الإيرانــي إلى اتخاذ مثــل هذا القــرار«، مضيفا أن 
قــرارات كهــذه لا يتخذها من يجهل أبســط مبادئ 
السياســة، فكيف بإيران المعروف عنهــا »امتلاكها 
قدرات سياســية عالية مكنتها من إنجاز أعقد صفقة 
مع ألد أعدائها وهي صفة الاتفاق النووي؟«، حسب 

قوله. 
ويتلقــى المتطوعون تدريبات »على الاســتفادة 
المعلومات  وتكنولوجيــا  المســيرة  الطائــرات  من 
والاتصــالات وتصنيــع كواتم الصــوت والتدريب 
على صناعة العبوات الناســفة والمفخخات، إضافة 
إلــى عمليات الاغتيال وإثارة الفوضى في أوســاط 
مراقبة  من  التخلص  وطــرق  الخليجية،  المجتمعات 

الأجهزة الأمنية«. 
ويقوم ضبــاط من الحــرس الثــوري الإيراني 
البقيع في  الرئيســي لفيلق  بالإشــراف على »المقر 
مدينة البصــرة على الحــدود العراقيــة الكويتية 

بالتنســيق مع ميليشــيات عراقية مثــل فيلق بدر 
وعصائــب أهل الحق وحزب الله العراق«، حســب 

المصدر.
وتتركز نشــاطات »فيلق البقيع« مســتقبلا على 
الــدول الخليجيــة »خاصــة الكويــت والبحرين 
والســعودية بعد نجاح إيران فــي معركة الفلوجة 
التي كانت تشكل عقبة أمام قيادات الحشد الشعبي 
لفرض واقع إداري جديد لضم مناطق شاســعة من 
محافظة الأنبار إلى محافظــة كربلاء لعزل تواصل 
سُــنّة العراق مع نظرائهم في الســعودية«، حسب 

تعبيره.
وحــول آليات دخول المتطوعــين وتجنيدهم قال 
المصدر، »إن هؤلاء يدخلون إلى العراق ضمن وفود 
زيارة الأماكن الشيعية المقدسة في العراق دون ختم 
جوازات سفرهم في مطاري بغداد والنجف، وتقوم 
جهــات عراقية مرتبطــة بإيران بمهمــة حصولهم 
على وثائــق خاصة بهم من العتبة العباســية التي 
تتولى استضافتهم بشــكل مؤقت في فنادق خاصة 
تمهيدا لنقلهم إلى معســكرات خاصــة بالفيلق في 
مدن العمــارة وديالى والكــوت والبصرة وكربلاء 

والنجف«.
مــن جهة أخــرى رفض المصــدر التعليــق على 
ســؤال حول موقف الحكومة العراقية من ممارســة 
الحرس الثوري مثل هذه النشــاطات على الأراضي 
العراقيــة مكتفيــا بالقول إن »حكومــة بغداد تبدو 
عاجــزة عن اتخــاذ أي إجراء ضد فصائل الحشــد 
الشعبي وقياداته التي أصبح قرارها يعلو على قرار 

المؤسسات الحكومية«. 
وأكد على أن متطوعي »فيلق البقيع« يتم »تزكيتهم 
من قبل خلايا وشخصيات مرتبطة بالحرس الثوري 
قبل إرســالهم من بلدانهم الأصلية إلى العراق حيث 
تســارعت وتيرة نشــاطات تلك الخلايا في الآونة 

الأخيرة«.
وتوقع المصدر »قيــام عناصر فيلق البقيع بأعمال 
تخريبية في الســعودية والبحرين والكويت خلال 

الأسابيع أو الشهور القليلة المقبلة«.
يذكر أن مواقع ســورية على وســائل التواصل 
الاجتماعي قد أشــارت في صيف العــام 2015 إلى 
قيام الحرس الثوري الإيراني بتشكيل كتائب تحمل 
اسم »البقيع« يقودها العراقي أبو العباس الأعرجي 
للقتال إلى جانب القوات الســورية والميليشــيات 

العراقية وحزب الله اللبناني.

الحرس الثوري الإيراني يشكل فيلقا
باسم »البقيع« لنشر الفوضى في الدول الخليجية 

الشرطة والعشائر تتصدى لهجوم تنظيم »الدولة«
 على الرطبة وقتلى وجرحى في هجمات متفرقة من العراق

■ بغداد ـ وكالات:  قال مســؤول محلي إن قوات الشرطة 
العراقية مســنودة بمقاتلين من العشــائر الســنية، تصدت، 
أمس الاثنين، لهجوم »ثلاثي« شنه عناصر من تنظيم »الدولة 
الإســلامية« )داعش( على مدينة الرطبة )310 كم غرب مدينة 
الرمادي مركز محافظة الأنبار(، فيما وصلت إلى بيجي أوائل 
الأسر النازحة  من قضاء الشرقاط هربا من المعارك بين القوات 

العراقية و تنظيم »الدولة« 
يأتي ذلك بينما لقي 5 أشــخاص حتفهم، امس، إثر هجوم 
مسلح وتفجير عبوتين ناسفتين في العاصمة العراقية بغداد، 

حسب ما أفاد مصدر أمني.
وقــال عماد مشــعل، قائممقام قضاء الرطبــة في محافظة 
الأنبار غرب العراق، إن »تنظيــم داعش هاجم مدينة الرطبة 
قادما من الصحــراء الغربية للمدينة«، لافتــا إلى أن عناصر 
التنظيم شنوا هجومهم بثلاث وسائل حيث استخدموا مركبة 
مفخخــة، إضافة إلى القصف بقذائف الهاون، والاشــتباكات 

المباشرة.
وأضاف مشــعل فــي تصريح لــه أن »قوات من الشــرطة 
الاتحادية والعشــائر تمكنوا من صد الهجوم، وتدمير المركبة 
المفخخة، وقتل الانتحاري الذي كان يقودها، إضافة إلى تدمير 
مركبة تحمل سلاح رشاش، وقتل عدد )لم يحدده( من عناصر 

داعش، واجبار بقية عناصر التنظيم على الانسحاب«.
ولفت إلــى أن الهجوم أســفر في المقابل عــن إصابة 3 من 
عناصر القوات الأمنية بجروح وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي 
العلاج. وأكد أن »الوضع الأمني في مدينة الرطبة الآن مسيطر 

عليه من قبل القوات الأمنية والعشائر«.
إلى ذلك واصــل الجيــش العراقي أمس الاثنــين جهوده 
من أجل القضاء على متشــددي تنظيم »الدولة الإســلامية« 
المتحصنين في أرض زراعية إلى الغرب من الفلوجة لمنعهم من 
شن هجوم مضاد على المدينة بعد يوم من إعلان بغداد النصر 

على التنظيم المتشدد هناك.
وقال ضابط فــي الجيش يشــارك بالعمليــة إن المدفعية 
العراقيــة قصفت أهدافا بينما ضيقــت القوات الخناق على ما 
يصل إلى 150 متشــددا في مناطق على الضفة الجنوبية لنهر 
الفــرات. ودعمت غارات جويــة للتحالف بقيــادة الولايات 

المتحدة العملية.

وجاءت اســتعادة الحكومة للفلوجة التي تقع على مسافة 
خمســين كيلومترا غربــي العاصمة ضمن حملة أوســع على 
تنظيم »الدولة الإســلامية« الذي سيطر على أجزاء كبيرة من 
الأراضي في شمال وغرب العراق عام 2014 لكن قوى مختلفة 

تتصدى له في الوقت الحالي.
وأعطــت اســتعادة الفلوجة قــوة دفع جديــدة للحملة 
لاســتعادة الموصل ثاني أكبــر مدينة في العــراق التي تعهد 

رئيس الوزراء حيدر العبادي باستردادها هذا العام.
في ســياق آخر أعلنــت وزارة الهجــرة والمهجرين أمس 
الاثنين، استقبالها 420 عائلة نازحة من قضاء الشرقاط التابع 
لمحافظة صلاح الدين )شــمال(، في مركز اســتقبال النازحين 
بقضاء بيجي، بعد أسبوع من انطلاق عمليات تحرير القضاء 

ونواحيه والقرى المحيطة به من تنظيم »الدولة« الإرهابي.
وقال مدير قســم المحافظات الشــمالية في الوزارة، مهند 
صالح عبد الرحيم، فــي بيان أمس، إن كادر فرع صلاح الدين 
)التابع للوزارة( قام بتوزيع مساعدات إغاثية على النازحين.

وأضاف أن »حالة النزوح مســتمرة مــع تواصل عمليات 
تحرير وتطهير القضاء ونواحيه والقرى التابعة له«، معتبراً 
أن »تلك الدفعة من الأســر النازحة تعد الأولى، وهناك الكثير 

منها في طريقها إلى تكريت«. 
من جهته قال القيادي في الحشد الشعبي في صلاح الدين 
يزن مشــعان، في تصريــح صحافي إن »قوات من الشــرطة 
والحشد في صلاح الدين أجلت نحو 500 عائلة، كانوا يعانون 
من ظروف إنســانية غاية في الصعوبة، وتعرضوا لحر شديد 

وهجمات من قبل التنظيم )داعش( أثناء هروبهم«.
وأوضــح أن »العائــلات أُجليت من مناطــق تم تحريرها، 
وآخرين فروا من مناطق يســيطر عليها التنظيم، مع مواصلة 
العمليــات في المحــور الممتد مــن بيجي وصــولا إلى محيط 
الشــرقاط«. وبيّن أن المناطق التي تم إجلاء السكان منها هي 
»محمد الموســى، والشــيخ علي، ومكحول، والعين البيضة، 
والرهيــوات، والقرنــة، ومجمعــات مكحــول 1، ومجمعات 

مكحول 2، والمسحك، والزوية«.
ولم يتضــح على الفور ما إذا كانــت العائلات التي تحدث 
عنها مشــعان من ضمن العدد الذي أورده المسؤول في وزارة 

الهجرة والمهجرين أم لا. 

وأعلنــت وزارة الدفــاع العراقية فــي 18 يونيو/حزيران 
الجاري بــدء »المرحلة الثانيــة« من عملية تحريــر الموصل، 
انطلاقًــا من مناطق شــمالي محافظة صــلاح الدين، باتجاه 
قضاء الشرقاط، وصولًا إلى مناطق جنوب مدينة الموصل في 

محافظة نينوى التي ما يزال أغلبها بيد التنظيم.
وسيطر مسلحو »الدولة« على قضاء الشرقاط )آخر معاقله 
في صلاح الدين( والنواحي والقرى التابعة له، في حزيران/

يونيو 2014، ويعد القضاء منطقة اســتراتيجية هامة، إذ يقع 
على بعد )115 كم( جنوب محافظــة نينوى، وعلى بعد )125 
كم( شمال تكريت مركز محافظة صلاح الدين، وعلى بعد )135 

كم( غرب محافظة كركوك )شمال(.
على الصعيد الأمني، وفي محافظة بغداد، أسفرت عمليات 

عنف عن مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط في الجيش.
وقال العقيد في شــرطة بغداد، حامد المؤمن في تصريحات 
صحافية إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة أطلقوا النار 
من مسدســات مزودة بكواتم للصوت على ســيارة يستقلها 

ضابطان في الجيش.
وأوضح أن الهجوم الــذي وقع في قضاء أبو غريب )20 كم 
غرب العاصمة بغداد(، أســفر عن مقتل أحــد الضباط، وهو 

برتبة ملازم، فيما أُصيب الآخر، وهو برتبة نقيب، بجروح.
وفي حادث ثان قــال المؤمن إن عبوة ناســفة تم تفجيرها 
قرب سوق لبيع الماشية في ناحية النهروان، جنوب العاصمة 

ما أدى لمقتل شخصين وإصابة 8 آخرين بجروح.
وحســب المصدر ذاته، قُتل شــخصان وأصيــب 6 آخرون 
بجروح في انفجار عبوة ناســفة ثانية فــي منطقة الطالبية، 
شــرقي بغداد. ولم يحدد المصدر مدى خطورة الإصابات التي 

وقعت جراء هذه الهجمات.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات على الفور، لكن 
العاصمة العراقية عرضة لهجمات شبه يومية، تتهم السلطات 

عناصر من تنظيم »داعش« بالوقوف وراءها. 
والشهر الماضي، شن مســلحو »داعش« هجمات في بغداد 
تعتبر »الأعنف« هذا العــام، وقال مراقبون إن هذه الهجمات، 
التي خلفت مئــات القتلى والجرحى، جاءت في إطار ســعى 
التنظيم لتخفيف الضغط عن مقاتليــه في غرب البلاد عندما 

كانت القوات العراقية تشن حملة عسكرية واسعة ضده.

أسرة »القدس العربي« تتقدم بأحر التعازي
 للزميل خالد الشامي وعائلته 

بوفاة شقيقه المغفور له بإذن الله

المهندس عبد الفتاح محمد محمود الشامي
الذي وافته المنية في القاهرة يوم السبت الماضي

رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

نظم الآلآف من طــاب الثانوية العامة أمس مظاهرات 
عدة أمام وزارة التربية والتعليم في محافظة القاهرة وفي 
عدد من محافظات الجمهورية، احتجاجا على إلغاء مادة 
والجيولوجيا  التاريخ  امتحانــات  وتأجيل  »الديناميكا« 
والعلوم البيئية، والجبر والهندسة الفراغية، وطالب عدد 

من الطاب بإقالة وزير التربية التعليم.
وردد الطــاب هتافات ضــد وزارة التعليم، أبرزها: 
»فركــش فركش في اللجــان .. إحنا معانــا الامتحان«، 
»سرب سرب الامتحان .. وإحنا هننزل الميدان«، و»ياللي 
ساكت ساكت ليه.. عندك واســطة ولا أيه«، »إحنا دفعة 
الظلم العالي... وزارة إيه وزارة إيه .. يســقط يســقط 
وزيــر التعليم، علِــي وعلِي الصوت حــق الطالب مش 

هيموت«.
وكانت وزارة التربيــة والتعليم أعلنت إلغاء امتحان 
مادة )الديناميكا( فــي الثانوية العامــة، الذي كان من 
المقرر إجــراؤه الأحد الماضي، علــى أن يتم إجراؤه يوم 
الســبت المقبل، وكذلك تأجيــل الجيولوجيــا والعلوم 
البيئية والتاريخ والرياضيات البحتة »الجبر والهندسة 
الفراغية« إلى الاثنين المقبل، بينما يعقد امتحان التربية 

الدينية غدا.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن هــذه القرارات تعبر 
عن مبدأ الشفافية والمصارحة الذي تنتهجه مع المجتمع، 
وحرصها على تحقيــق تكافؤ الفرص بين جميع الطاب، 
وفي ضوء مــا توافر لديها من بيانات تســريب امتحان 
الديناميكا . وفي الســياق نفســه، أعــرب الطاب عن 
رفضهــم قرار إعادة الامتحانــات وتأجيلها قائلين »مش 

هنعيد الامتحانات«.
وتســاءلت إحدى الطالبات المتظاهرات: »كيف يلغى 
امتحــان الديناميكا، كل المواد كانت مســربة، والوزارة 
الفاشلة لم تســتطع أن تحمي الامتحانات وأن توصلها 
لنا بشكل ســليم، ما ذنبنا لماذا تتم معاقبتنا على أخطاء 
لم نرتكبها لا نحتمل يوما واحدا إضافيا تحت ســيطرة 

تلك الــوزارة«. وأوضــح أحد الطــاب المتظاهرين، أن 
»تأجيل الامتحان وإلغاءه، يعني نفقات أكثر وسهرا أكثر 
وتعبا أكثر، ما ذنبنا في التســريب، لا بد أن تتم محاسبة 
المتســبب في ذلك، لا محاسبة الطاب، يجب أن تستقيل 

الحكومة بدلا من أن تعذب الطاب«.
ومن جانبها، واصلت صفحات »شــاومنج بيغشــش 
ثانوية عامة« على مواقــع التواصل الاجتماعي، تحدي 
الحكومة وقامت بتســريب امتحان »الديناميكا« لطاب 

النظام الحديث بعد 25 دقيقة من بدء اللجنة.  
وقالت الصفحة إنها حصلت على الامتحان في الثانية 
من صباح الأحد الماضي، وتم التأكد من صحة تطابقه مع 

ورق الامتحان مع الطاب في التاسعة صباحا.
وقال مصدر مســؤول فــي الــوزارة، »إن هناك حالة 
من الارتباك داخل الوزارة بصــدور تعليمات من جهات 
ســيادية للدكتــور الهالي الشــربيني، وزيــر التربية 
والتعليم، بإعادة امتحان الديناميكا وتأجيل امتحانات 
التاريــخ والجيولوجيــا والجبر والهندســة الفراغية، 
في الوقت نفســه الذي أعطت فيه تعليمات بعدم إعادة 
امتحان »الاســتاتيكا والاقتصاد واللغة الفرنسية« على 

غرار إعادة امتحان مادة التربية الدينية«.
وأضاف »أن هنــاك تخوفا لدى مجلــس الوزراء من 
غضب الشــارع وثورة أولياء الأمــور تزامنا مع دعوات 
التظاهر في ذكرى ثورة 30 يونيــو، بالإضافة إلى تكبد 
أولياء الأمور آلاف الجنيهات للدروس الخصوصية على 
مدار عام كامل، ولعدم تحميل الطاب مســؤولية فشــل 

الوزارة في تأمين الامتحانات«.
وأكد المصدر »أن جهات سيادية ستتولى طباعة وتأمين 
ونقل امتحانات جديــدة بديلة لامتحانــات الديناميكا 
والتاريخ والجيولوجيا والجبر والهندسة الفراغية، وأن 
هناك غضبا رئاســيا ضد وزير التربيــة والتعليم، الذي 
أكد مرارا وتكرارا قدرته على ضبــط العملية التعليمية، 
وتســبب في إحراج القيادة السياسية أمام الرأي العام 

في ظل امتحانات هي الأسوأ في تاريخ الوزارة«.
وأضاف المصــدر أن » الوزير رحب بتعليمات الجهات 
السيادية خشــية تجدد مظاهرات طاب الثانوية العامة 

ضده والمطالبة بإقالته«.

»فركش فركش في اللجان... إحنا معانا الامتحان«

مظاهرات طلابية تجوب شوارع مصر إثر تأجيل امتحانات الثانوية العامة ومطالب بإقالة وزير التعليم

طلاب مصريون يتظاهرون أمام مبنى البرلمان في القاهرة أمس ضد إلغاء وتأجيل الامتحانات

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أثار تصويت البريطانيين لصالح خروج بادهم 
من الاتحاد الأوروبي العديد من المخاوف من تأثر 
والتي  بين بريطانيا ومصر،  الاقتصادية  العاقات 

تعد أكبر مستثمر أجنبي غير عربي في مصر.
 وتباينــت آراء اقتصاديــين حــول تأثر مصر 
بالخروج البريطاني حيث اعتبر بعضهم أن مصر 
ليست لها عاقة، ولن يكون هناك أي تأثر سلبي، 
بل أكــدوا أن المعامات التجارية بــين البلدين قد 

ترتفع خال الفترة المقبلة. 
في حــين أبــدى آخــرون تخوفهم مــن تأثر 
على  تحصل  كانت  المصرية التي  بعض الصادرات 
إعفاء جمركي من الســوق الأوروبية المشــتركة، 
بالإضافــة إلــى توجه بريطانيا لسياســة تقييد 
الاســتيراد من الخــارج الأمر الذي ســيؤثر على 
حجم الصادرات المصريــة، وتأثر احتياطي مصر 
من النقد الأجنبي ســلبا مع انخفاض الإسترليني 

لأدنى مستوى في 31 عاما.
 وتعد بريطانيا أكبر مستثمر أجنبي غير عربي 
في مصر، حيث يبلغ إجمالي حجم الاســتثمارات 

البريطانية بمصر 26 مليار دولار.
من جانبه، اســتبعد رامي أبوالنجــا، الوكيل 
المســاعد لمحافظ البنــك المركزي المصــري لقطاع 
إدارة الاحتياطي وأســواق النقد تأثر السياسات 
النقدية للبنك نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي، وقال: »إن التأثير قد يظهر على أسواق 

المال لكن أسواق النقد أكثر ثباتا واستقرارا«.
وأضاف فــي تصريحات لوكالة أنباء الشــرق 
الأوســط، »أن البنــك المركزي المصري ســيرصد 
تبعات القــرار البريطاني كافة على الأســواق«، 
لافتا إلى أن ردة الفعل من قبل أسواق المال العالمية 

سواء الكبرى أو في الأسواق الناشئة كانت عنيفة 
فور إعــان نتيجة الاســتفتاء متوقعــا عودتها 

لاستقرار السريع.
وتابع: »علينا مراقبة أداء هذه الأسواق خال 
الفترة المقبلة بعد انتهاء صدمة القرار البريطاني 
بعدها تبدأ الآثار الحقيقية لنتائج استفتاء خروج 
بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي في الظهور وبناء 

عليه يتم تقييم الموقف«.
وأكــد أبو النجــا »أن تأثير نتائج الاســتفتاء 
ربما يظهر على أداء أسواق الأســهم مثلها كباقي 
أسواق المال في العالم، مع اتجاه مديري صناديق 
الاســتثمار العالميــة لتقليص اســتثماراتهم في 
الأدوات عاليــة المخاطــر مثــل الأســهم واتباع 
سياسات اســتثمارية أكثر تحوطا بالهروب نحو 
الأدوات الأكثــر أمانا مثل الذهــب وأدوات الدين 
الحكومية كأذون الخزانة والســندات، مشيرًا في 
الوقت نفســه إلى أن أسواق الأسهم رغم تقلباتها 
الحــادة إلا أنها ســرعان مــا تعاود الاســتقرار 

والاتزان«.
وأوضح »أن القرارات لا تتخــذ بين يوم وليلة 
والسياســات النقدية تكون سياســات متوسطة 
الأجل، ويأتي ذلك حــول ما إذا كان البنك المركزي 
قــد يتخــذ قــرارات لمواجهــة تداعيــات القرار 

البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي«.
ولفت الوكيل المســاعد لمحافــظ البنك المركزي 
المصري لقطاع إدارة الاحتياطي وأســواق النقد، 
إلــى أن هبوط العمــات الأوروبية مثــل اليورو 
والإسترليني سيقابله ارتفاع في الدولار والذهب 
وهو ما ســيوازن من أثــر الهبوط فــي العمات 

الأوروبية وأثره على الاحتياطي النقدي لمصر.
وشــدد على أن البنــك المركزي يتبــع منذ عام 
2003 منهجية أكثر تحوطا وتحفظا في سياســاته 

النقديــة خاصة المتعلقة بــإدارة الاحتياطي وهو 
ما جنبنا الكثير من التداعيات الســلبية للأزمات 
المالية والاقتصادية التي شــهدها العالم منذ ذلك 
التاريخ خاصة فــي 2008 و2009 وإبان ثورة 25 

يناير 2011.
وأوضــح »أن المنهجيــة التــي يتبعهــا البنك 
المركــزي فــي إدارة الاحتياطي منــذ 2003 ترتكز 
في الأســاس علــى سياســات تحوطيــة للغاية 
ضد التقلبــات العالمية والأزمــات المفاجئة، حتى 
على صعيــد الالتزامات تجاه الخــارج بالعمات 
المختلفة فعمد البنك المركــزي إلى تنويع مصادره 
من العمات لمواجهة التقلبات الحادة في أســعار 

العمات العالمية«.
وأشــار إلى »أن محفظة الاحتياطي لدى البنك 
المركزي لا تســتثمر في الأدوات عالية المخاطر مثل 
الأســهم، وإنما في الســندات الحكومية الدولية 
التي ارتفع بعضها في الآونة الأخيرة جراء نتائج 
الاســتفتاء حول خــروج بريطانيا مــن الاتحاد 

الأوروبي«.
وحول التوقعات بتأثير تراجع الاســتثمارات 
المتوقع في الفترة المقبلــة وأثره على موارد البنك 
المركــزي مــن العمــات الصعبة، أشــار الوكيل 
المســاعد لمحافظ البنــك المركزي المصــري إلى أن 
الفترة المقبلة قد تشــهد تحفظا مــن قبل صناديق 
الاســتثمار العالميــة والمؤسســات الدولية التي 
باتت أقل جرأة نحو الاستثمار في بعض الأسواق 
الناشــئة ومثل هذه الإجراءات تبدو طبيعية في 
مثل هذه الظــروف. وقال، »إن علــى الحكومات 
خاصة فــي الدول الناشــئة ومنها مصــر اتخاذ 
إجراءات أكثر جذبا لاســتثمار الأجنبي لمواجهة 
سياسات التحوط الاستثمارية من قبل المؤسسات 

الاستثمارية العالمية«.

خبراء يتخوفون من تأثر الصادرات المصرية بسياسة تقييد 
الاستيراد من الخارج نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

■ القاهــرة -  د ب أ: أكد الســفير البريطاني 
في القاهرة جون كاســن ان عاقــات باده مع 
مصر لن تشهد تغييرا سريعا أو فوريا في أعقاب 

الاستفتاء على خروجها من الاتحاد الأوروبى.
وقــال خــال لقــاء مع عــدد مــن المحررين 
الدبلوماســيين أمس الاثنــين، إن لدينا اتفاقية 
للتبــادل التجاري عــام 2004 تســمح بانتقال 
البضائــع الصناعية والزراعية بــدون تعريفه 
الســنوات  خال  سيســتمر  والأمر   ، جمركيــة 
المقبلة، كما أن المســاعدات المقدمة لمصر والبالغة 
في عام 2016 نحو 120 مليــون يورو والتي يتم 
صرفها على تحســين مســتوى المعيشة وبرامج 
محاربــة الفقر والبيئة ستســتمر خال العامين 

المقبلين بدون تغيير فوري .
البريطانية في  أن الاســتثمارات  وشدد على 
مصــر والبالغة 25 مليار يورو ستســتمر، وهي 
أمور مرتبطــة بالعاقات بين مصــر وبريطانيا 
وليــس بكــون بريطانيــا عضوا فــي الاتحاد 

الأوروبي.
وأشار إلى أن »التنسيق بين مصر وبريطانيا 
في مكافحــة الٍارهاب أمــر مســتقل، وقراراتنا 
الخاصة بالســياحة والطيران لشــرم الشــيخ 
مستقل عن الاتحاد الأوروبي«، مؤكدا أن الشيء 
الوحيــد الدائــم فــي السياســة الخارجية هو 

المصالح.
وشــدد كاســن على أن من مصلحة بريطانيا 
أن تنجح مصر وهــذا أمر لن يتغير ومن مصلحة 
بريطانيا ان تكون مصــر قوية واقتصادها قويا 
ومن مصلحة بريطانيا مساعدة مصر في مكافحة 
الٍارهاب، مؤكدا ان أولوياتنــا ان تظل عاقاتنا 

قوية قبل وبعد الاستفتاء.
المصريــة  السياســية  العاقــات  وحــول 

البريطانية ومدى تأثرها بنتيجة الاستفتاء قال 
إنه التقى بعــدد كبير من المســؤولين المصريين 
وإنه منــذ 2013 فإن هناك آراء متعددة ومختلفة 
داخل الاتحاد الأوروبي، حول ما يحدث في مصر 
وستستمر العاقات بين البلدين بالوتيرة نفسها 

بدون تغيير فالعاقات الثنائية قوية .
وبخصــوص إمكانيــة تغير المســاعدات من 
الاتحــاد الأوروبي لمصر بعد الاســتفتاء أشــار 
إلــى أن بريطانيا تســاهم فــي ميزانية الاتحاد 
الأوروبي بشــكل مباشــر وغير مباشــر وليس 
واضحا نسبة مســاهمة بريطانيا في مساعدات 
الاتحاد الأوروبي لمصر فالأمر معقد، لكن المعروف 
ان بريطانيا تسهم بنسبه 11 في المئة  من ميزانية 

الاتحاد الأوروبي .
وأوضح أنه من الصعــب التكهن الآن بحجم 
التغيير في المســاعدات الأوروبيــة لمصر خال 
الأعوام التالية أو حجم المســاعدات البريطانية 
لمصــر ومن مصلحتنا ان نســاعد مصر ان تكون 

أكثر استقرارا.
وردا على ســؤال حول موعد عودة السياحة 
البريطانيــة والطيران لشــرم الشــيخ قال ان 
»مصلحتنــا ان يكــون اقتصــاد مصــر قويا« ، 
مشــيرا إلى أن أحد مصادر الاقتصاد هو تشجيع 
الســياحة. وقال كاســن إنه »من المهم أن نجعل 
الفترة الانتقالية المقبلة ناجحة من أجل مصلحة 
الاقتصاد العالمي«، مشيرا إلى أن هناك بعضا من 
عدم الوضوح حول ما سيتم اتخاذه من قرارات 
بناء علــى المفاوضــات القادمة بــين بريطانيا 
والاتحاد الأوروبي ولكني اشــعر بالتفاؤل على 

المدى البعيد« .
وأوضح ان شعب بريطانيا أراد من خال هذا 
الاستفتاء ان يكون اتخاذ القرار من لندن وليس 

من بروكسل.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت ستتم إعادة 
التفاوض حول بعض الاتفاقيــات التجارية مع 
مصر، قال إنه في الوقت الحالي ستســير الأمور 
كما هي دون تغيير على الأقــل للعامين المقبلين، 
وســيتم بعد ذلك تحديــد كيفية إعــادة ترتيب 
الاتفاقيات التجارية مع مصر في إطار المفاوضات 

التي ستكون بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وأضــاف: لدينا مصلحة مشــتركة في نجاح 
مصــر وتحقيــق مصالحهــا ســواء بالنســبة 
لقطاع التجارة او الاســتثمار، وبريطانيا لديها 
البنوك  منهــا  هامه  قطاعــات  في  اســتثمارات 
والاتصالات والغاز والبترول وهي أمور لن تتأثر 

.
وقال كاســن انه ســيكون من مهام الحكومة 
البريطانيــة الجديــدة تطبيــق نتائــج هــذا 
الجديد  الوزراء  رئيس  وســيحدد  الاســتفتاء، 
الكيفية التي ســيتم بها تنفيذ هذا القرار بعد ان 
قرر ديفيد كاميــرون رئيس الوزراء الحالي ترك 

منصبه في تشرين أول/ أكتوبر المقبل.
وأوضــح أن رئيس الوزراء القادم ســيحدد 
توقيت تقديم بريطانيا الطلب لاتحاد الأوروبي 
وعقد مفاوضــات على مدى عامــين، كما ذكرت 

اتفاقية لشبونة للخروج من الاتحاد الأوروبي .
وردا علــى ســؤال حــول احتمــال انفصال 
اســكتلندا عن المملكة المتحدة نتيجة لاستفتاء 
أشــار كاســن إلى أن هنــاك تســاؤلات بالفعل 
حول تأثير نتائج الاســتفتاء، ولكــن ما نعرفه 
ان الاحتــكام للديمقراطية هو الحل، فقد صوتت 
اســكتلندا على أن تبقى جزءا من المملكة المتحدة 
العام الماضي، مؤكدا انه لا أحد يســتطيع التنبؤ 

بالمستقبل.

سفير بريطانيا في القاهرة: العلاقات
مع مصر لن تتغير سريعا عقب الاستفتاء

بيروت  ـ  »القدس العربي«

من ريما شري:

 في مرافعتــه لمحاولة إثبات ملكيــة جزيرتي تيران 
وصنافير للســعودية وصف ممثل هيئة قضايا الدولة 
المصرية المحامي رفيق عمر شــريف سيادة باده على 
الجزيرتين بأنه »احتال«، وذلك خال أولى جلســات 
الطعــن المقدمة من الحكومة على حكــم بطان اتفاقية 
ترسيم الحدود مع السعودية. واستفز شريف حضور 
الجلســة بهذا التصريــح مــا اضطر أنصــار مصرية 
الجزيرتين إلــى مهاجمتــه بترديد شــعارات »خاين 

خاين«.
 وكان قــد ذكر كلمة احتــال أكثر من مــرة لإثبات 
ســعودية الجزر في مرافعته التي ادعى فيها أن الدولة 
المصرية جميع وثائقها الرســمية لــم تغفل يوما تبعية 
الجزيرتــين للســعودية، وأن مصــر قامــت باحتال 
الجزيرتين عام 1950 لحمايتها من الاحتال الإسرائيلي 
بناء على طلب الســعودية وأنه لا رابــط بين اتفاقية 
إعادة تعيين الحدود البحرية وبناء الجســر البري مع 

السعودية.
  وفي تعليقــه على تصريح شــريف، قال الإعامي 
معتز مطر مذيع قناة الشــرق الفضائيــة في برنامجه 
إن »وصف شــهدائنا اللي ضحوا مــن أجل الجزر انهم 
محتلين ليها، إســرائيل نفسها لا تجرأ ان تصف نفسها 
هذا الوصف، ما حدث هو أكبر خيانة وأكبر كارثه وأكبر 
بذاءة في تاريخ مصر على مر التاريخ ؛ لكن السيســي 
واللي معاه مســتعدين يعملوا اي حاجــه وجاهزين 

يبيعوا شرفهم عشان يمرروا بيعهم لأرضنا«.
  كما أثار تصريح شــريف غضبا كبيــرا على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
 وقال الناشط نجاد البرعي: »الحمد لله مصر طلعت 
قوات احتال لجزر تيــران وصنافير... الحكومه مش 
مكفيها انها هتدي الجزيرتين للسعوديه لا دي هتلبسنا 

تعويضات عن احتالهم«.
وقــال آخر: »انت معانــا ولا مع النــاس التانين انا 

معاكم طيب احنا الناس التانين«. 
وقال المحامي طــارق العوضي في رده على تصريح 
شــريف: »إســرائيل بتتضايق جدا لما حد يقول عنها 
ســلطة احتال إحنا فــي مصر الحكومــة وقف تدافع 

وتقول انها احتلت تيران وصنافير«.
  وكتب ناشط يدعى إسماعيل: »الاحتال البريطاني 
لمصر كان مسمي نفسه »الحماية« البريطانية ومحامي 
الحكومة بيسمي ســيادة مصر على أرضها »احتال«. 
وقال آخر: »كانت خطة حــرب اكتوبر تتضمن احتال 
جزيرتــين تيــران وصنافير فعا يا دولة وســخة لأن 

الصهاينة لما فشخوكم 67 اغتصبوا الجزيرتين«.
 وكانــت المحكمة الإداريــة قررت فــي 21 حزيران/ 
يونيو الجاري »بطــان توقيع ممثل الحكومة المصرية 
علــى اتفاقية ترســيم الحــدود البحريــة« بين مصر 
والسعودية الموقعة في نيسان/إبريل 2016 »المتضمنة 

التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير« للرياض.
وطعنت الحكومة بهذا الحكم على الفور أمام المحكمة 
الادارية مؤكدة انها ســتتقدم بجميــع الوثائق »لبيان 

سامة وقوة أسانيدها«.
 وأجلت المحكمة الإدارية الأحد جلسة الطعن لجلسة 
الثالث من تمــوز / يوليو المقبل. وجاء قــرار التأجيل 
لاتخــاذ إجــراءات رد المحكمة الذي تقــدم به المحامي 
محمد عادل ســليمان لرد دائرة فحص الطعون الأولى 

في المحكمة الإدارية العليا.

أنصار مصرية الجزيرتين هاجموه بترديد شعارات »خاين خاين«

غضب شعبي بعد وصف محامي الدولة المصرية
سيادة بلده على تيران وصنافير بـ»الاحتلال«

 

 السودان: قادة المجتمع المحلي في شمال دارفور
يضعون ترتيبات لتجنب النزاع القبلي بسبب الزراعة والرعي 

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صاح الدين مصطفى:

اتفق المواطنون وقادة المجتمع المحلي في 
مناطق عدة بشــمال دارفــور على ترتيبات 
الزراعي  القبلي بسبب  النزاع  بينهم لتجنب 
والرعي في منطقتهم، وذلك في ختام ورشة 
نظمها قســم الشــؤون المدنيــة باليوناميد 
فــي إطارحملة للســام في منطقة شــنقل 
طوباية بشــمال دارفــور في الفتــرة من 7 

إلى15حزيران/ يونيو2016.
ويرجع كثيــر من الباحثين أهم أســباب 
النزاع في دارفــور للجفاف والتصحر الذي 
ضــرب المنطقة في أوقات مختلفة وتســبب 
فــي قلة المــوارد الطبيعية ممــا أدى للقتال 
بــين القبائل التي تعمل فــي مجالي الزراعة 

والرعي .
وقالت اليوناميد إن الورشــة التي نُفذّت 
في ســت قرى في المنطقة هــي: حِلة أحمد، 
كــروى، كافانكي، كركايات، أم ضريســاي 
وأبــو حمــرة هدفــت إلــى إزالــة التوتر 
بــين المزارعين والرعــاة وتقويــة الترابط 
تعيش  التي  القبائل  مختلف  بين  الاجتماعي 

في تلك المجتمعات.
اليوناميد  مــن  صحافي  لتعميــم  وطبقا 
فقد تبادل الســكان المحليون وقادة المجتمع 
الأفــكار حــول تجنّــب الرعي خــال فترة 
الحصاد وحلّ الصراعــات القبلية من خال 
الآليــات التقليدية. والتزم المشــاركون في 

الحملة بقيــادة »لجان التعايش الســلمي« 
وغيرها من لجان الســام المحليــة، بالتقيد 
بجميــع مخرجــات حملة الســام الموقعة 
وتوجيهــات وإرشــادات محكمي الســام 
للحفاظ على التعايش الســلمي بين القبائل 

المختلفة.
الإدارة  رئيس  عبداللــه،  أبوبكر  وطالب 
الأهليــة في شــنقل طوباية، قــادة المجتمع 
ومثقفيه بالمشاركة الفاعلة في بناء الثقة بين 
التفاعل الإيجابي  الرعاة والمزارعين لضمان 

بينهم.
 وأضاف »في حين يشكل السام السبيل 
الوحيد لتحقيق الاســتقرار والتنمية لأفراد 
المجتمع، يظل الاحترام بين المزارعين والرعاة 
أمراً ضروريــاً إذ يحتاج كل مكّون للآخر في 

حياتهم اليومية«.
وقال أحمد يوســف، رئيس اتحاد الرعاة 
في شــنقل طوباية، إن الرعاة سيستفيدون 
من مخرجات حملة الســام بشدة. وأضاف 
بأن حملة الســام فرصة سانحة للمزارعين 
والرعاة لوضع حدّ لنزاعاتهم المتكررة وفتح 
صفحة جديدة في حياتهم تضمن حياة آمنة 

ومستدامة. 
واشــاد باليوناميــد في ســعيها للجمع 
بين الرعاة والمزارعين لرســم خارطة طريق 
لتحقيق التعايش الســلمي، مشــيرا إلى أن 
مثــل هذه الحمــات التوعوية تســاهم في 

الاستقرار والتنمية في المنطقة.     
وأوضــح أحمــد الدومــة، ممثل قســم 
الشؤون المدنية باليوناميد أن البعثة ملتزمة 

بمسؤولياتها بحسب التفويض وهي تشمل 
دعم المصالحات وسط المجتمعات المتصارعة 

والتصدي لمسبباتها الجذرية.
 وطالب الشــباب في دارفــور بمواصلة 
مجتمعاتهم،  في  السام  بأهمية  الوعي  نشر 
موضحــا أن الجميع يحتاج إلــى العمل معاً 
لتحقيق الاســتقرار فــي الإقليــم وقال إن 
التعليم هو مفتاح التنمية في جميع الأحوال، 
أفراد المجتمع  وأن بإمكان الشــباب حشــد 

لتحقيق تعايش سلمي مستدام في دارفور.
وأشــارت تقاريــر إلى إنخفــاض أعداد 
الماشــية بولايــة شــمال دارفــور بســبب 
النزاعــات والنهب المســلح وشــح الموارد 

وأفادت حكومــة الولاية في عــام  2014 أن 
عدد المواشي 15مليون رأس من البقر والإبل 
والضأن وبلغ نقــص الغذاء في الولاية عام 

2012 حوالي 120 ألف طن.
وعلــى الرغــم مــن أن الأزمة فــي إقليم 
دارفور قديمة لكنها ظهرت للسطح من خال 
نزاع مسلح نشب في الإقليم منذ شهرشباط/ 
فبرايــر 2003 على خلفيــات عرقية وقبلية 
النزاع  وتحول  المائية  الموارد  صراع  أساسها 
بعد ذلــك إلى حــروب أهلية خلفــت مئات 
داخل  النازحين  ومايــين  القتلى  من  الآلاف 
الســودان والاجئين بدول الجوار من أبناء 

إقليم دارفور.

مسلح ينتمي الى إحدى القبائل السودانية التي عادة ما ينشب بينها اقتتال بسبب المزارع
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصم ـ وكالات: أشــعلت القوات الحكومية السورية 
والمســلحون الموالون لهــا جميع الجبهات فــي مدينة حلب 

وريفها تحت غطاء جوي هو الأعنف منذ أشهر.
وقال مصدر ميدانــي من القوات الحكوميــة إن »القوات 
الحكوميــة مدعومة بمقاتلين من لواء القــدس أحرزت تقدماً 
ملحوظــاً على جبهة مــزارع الملاح الشــمالية في ريف حلب 
الشمالي بعد اشــتباكات عنيفة مع مسلحي »جبهة النصرة« 
و»حركة نور الدين زنكي« بينما اســتهدف الطيران المروحي 
بأكثــر من 10 اســطوانات متفجرة مدينــة حريتان بالريف 

الشمالي ».
وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية إن سلاح الجو 
السوري والروسي شن أكثر من 250 غارة جوية على منطقة 
الملاح، ومع قصف مدفعي هو الأعنف بهدف الســيطرة على 
منطقة الملاح للوصول إلى طريق الكاســتيلو لفرض حصار 
على مناطق حلب التي تحت سيطرة المعارضة وتبدي فصائل 

المعارضة استماتة في الدفاع عن مواقعها ».
مــن جانبها، قالت مصــادر مقربة من »حركــة نور الدين 
الزنكي« إن »الطائرات الحربية الســورية والروسية شنت 
مئات الغــارات على منطقــة الملاح وحنــدرات وبلدات كفر 
حمرة وتل مصبين ومعارة الارتيق في ريف حلب الشــمالي 
حيث اســتخدمت بقصفها صواريخ محرمــة دولياً كالقنابل 

العنقودية والفوسفورية ».
وكشــفت المصادر ان اكثــر من 30 عنصراً مــن حزب الله 

اللبناني قتلوا في تلك المعارك حيث تم اســتهداف ســيارتين 
للحزب تحمــلان أكثر من 15 عنصراً بصواريخ موجهة دمرت 

بالكامل وقتل من كان فيها ».
وأكدت المصادر ان »ميليشيا حزب الله خسرت منذ خطاب 
امينه العام حســن نصر الله يوم الجمعة الماضي أكثر من 40 

عنصراً فقط على جبهة الملاح مع أسر عدد من عناصرهم ».
وتشــن القوات الحكومية منذ خمســة أيام هجوماً كبيراً 
للســيطرة على طريق الكاســتيلو، من خــلال الهجوم على 
أرض الملاح وحندرات وبني زيــد والخالدية، وتمكنت حتى 
الآن فصائــل المعارضة من صد القــوات الحكومية على هذه 

الجبهات.
الى ذلــك اتهمت جماعة الإخوان المســلمين في ســوريا، 
روســيا باســتخدام القنابل »الحارقة والفوســفورية«، في 
قصف أحياء ببلدة القورية بريف مدينة دير الزور، شــرقي 

سوريا، السبت.
وقالــت الجماعة في بيــان إن أكثر من 70 شــخصاً قتلوا 
في بلدة القورية )يســيطر عليها تنظيم داعش(، الســبت، 
»في قصف روســي وحشــي بالقنابل الحارقــة والفراغية 

والفسفورية«.
وأضافت الجماعة في بيانها، أن »70 شــهيداً معظمهم من 
المدنيين وخاصة الأطفال والنســاء، يســقطون في الأسواق 
والمستشــفيات دون إدانــة لفظية من قبــل مجتمع دولي أو 

منظمات دولية وحقوقية«. 

وأوضح البيان أنــه »يضاف إلى هذه الجريمة البشــعة 
جرائــم ومجازر ســبقتها في كل مــن حلب وإدلــب ، حيث 
ارتقى العشرات من المدنيين بالقنابل الفوسفورية والحارقة 

والفراغية، التي يدعي المجتمع الدولي أنها محرمة دولياً«.
ولفتت الجماعــة إلى أن ما وصفته بـ »المحتل الروســي« 
يمارس كل أنواع »القتل والدمار بوحشــية متعمدة يتحدث 
عنها بكل صلافة وعنجهية غير آبه بقانون دولي وفي الوقت 

نفسه مستند إلى صمت دولي«. 
وأدانت الجماعة »هذه الجرائم الوحشية«، محملة المجتمع 
الدولي والإقليمي والعربي »مسؤولية استمرار هذه المجازر 
والســكوت عنها، وعدم اتخاذ أي إجراءات تردع هذا المحتل 
الغاشــم«، كما طالبت بـ »تحرك عربي ودولي ســريع لإنقاذ 

أطفال سوريا من دوامة القتل والفناء«. 
ولم يتســن الحصــول علــى تعقيب فوري مــن الجانب 
الروســي حول ما جاء في بيان جماعة الإخوان المسلمين في 

سوريا.
غير أن مصادر محلية كشفت، عن مقتل 35 مدنياً على الأقل 
وجرح أكثر مــن 70، في قصف بالصواريــخ الفراغية نفذته 

طائرات روسية، عصر السبت، على أحياء بلدة القورية.
وأفــادت المصادر، أن القتلى قضوا بقصف جوي روســي 
على مسجد الإيمان ومحيطه وسط القورية، مشيراة إلى أنه 
مع تجمع المدنيين لإسعاف الضحايا، عاود الطيران الروسي 

قصف المنطقة ذاتها بقنابل عنقودية.

»إخوان سوريا«: روسيا استخدمت القنابل الفوسفورية في قتل 70 شخصاً بدير الزور

قوات النظام تشعل جبهات حلب وريفها وخسائر جسيمة لحزب الله

»الشبح« يحرق مقر الجماعة بالمفرق ويمنع إفطارها في إربد

»سر إخواني« أردني: المصادر التي كانت تزود الحكومة بـ »معلومات داخلية« غادرت التنظيم خلال الانشقاقات
ولا معطيات حول »تكتيك« الجماعة للانتخابات 

عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

يعرف القيادي الكبير في جماعة الإخوان المسلمين الأصلية 
بصورة محددة ما الذي يقصده ويعرف الرأي العام بالنتيجة 
وهو يعلــق على حادثة إحراق مقر الجماعــة في مدينة المفرق 

شرقي البلاد.
 الشيخ زكي بني إرشيد وفي صفحته على »فيسبوك« اتهم 
»الشبح« نفســه بإحراق المقر الذي يتم حرقه والاعتداء عليه 

للمرة الثانية عملياً متوقعاً ان يقيد الحادث ضد مجهول.
علــى الأرجح لن تتعامل الســلطات بجدية مــع حادثة من 
هذا النوع ما دامت الموضة الدارجــة مضايقة جماعة الإخوان 
الأصلية قدر الإمــكان لأغراض خدمة الجماعة المنشــقة عنها 

بقيادة الشيخ عبد المجيد الذنيبات.
 خلافاً لكل خطابات التهدئة وعدم التصعيد تستمر صحف 
الحكومة الأردنية بمهاجمة الإخوان المســلمين وتجاهل أخبار 

حزبهــم الأكبر في البــلاد جبهة العمل الإســلامي فيما تحظى 
حركة الانشــقاق المرخصــة بتغطية واســعة النطاق مما دفع 
الأمين العام للجبهة الشيخ محمد زيود لمخاطبة رئيس الوزراء 
الجديد الدكتور هاني الملقي مشتكياً من ان التلفزيون الرسمي 

يتجاهل تماماً أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.
 رغــم ان جماعة الإخــوان وحزبها أصدرا واحــداً من أهم 
وأعمق بيانات التنديد بالاعتــداء الارهابي الأخير في منطقة 
الركبان على الحدود مع ســوريا إلا ان التلفزيون الرسمي قرأ 
بيانات كل البقــالات الحزبية بما فيهــا المجموعات الصغيرة 

تحت التأسيس ولم يتطرق لبيان التيار الإخواني.
 في كل الأحوال الاســتهداف الإعلامي الرســمي للجماعة 
وحزبهــا متواصــل بكل الأحــوال رغــم الإعلان عــن إنهاء 
مقاطعة الانتخابات والمبادرة للمشــاركة فيها بصفة رســمية 
وســط ضبابية في الرســالة التــي ينبغي ان توجــه وتقرأ 
عند الإســلاميين، الأمر الذي يعلق عليــه القيادي في الحركة 
الإســلامية الشــيخ مراد العضايلة وهو يتحدث مع »القدس 

العربي« سائلًا: لا نعرف بصورة محددة ما هو المطلوب منا؟

 في الواقع لا تفعل غرفة الإخوان المســلمين شــيئاً ملموساً 
وذكيــاً لمواجهة التضييــق الإعلامي الذي طــال للمرة الثالثة 

مؤخراً محطة تلفزيون اليرموك المقربة جداً من الجماعة.
في كل الأحوال ســمح الحاكــم الإداري لمجموعة الذنيبات 
بإقامــة إفطارهــا الرمضاني فيما لم يتمكن حــزب الجبهة من 
إقامة الإفطار في مدينة إربد شــمالي البــلاد. هذه الإجراءات 
يعتبرها الشــيخ الزيود تصعيداً مبرمجاً وقــد يهدف لإعاقة 
مشــاركة التيار الإســلامي في الإنتخابات المقبلة بعدما قررت 

مؤسسات الإخوان المسلمين المشاركة فعلًا.
 لا يثق النظام الرســمي بقيادات الإخوان المسلمين ورموز 
الجماعة الحالية تقر بأنها لا تستطيع التواصل ولا تثق بدورها 
في السلطات كما كان يحصل في الماضي خصوصاً وان تشكيل 
وزارة جديدة برئاســة الدكتــور هاني الملقي لــم ينته خلافاً 
للتوقعات بتدشــين لغة إيجابية تفاهميــة ولا خطوات تطبيع 

للاتصالات بين الحكومة والجماعة الإخوانية.
مــن المرجح تمامــا ان ســلوكيات مــن نوع الإســتهداف 
الإعلامي وحرق المقــرات تخدم تماماً التيــار النافذ في قيادة 

الإخــوان المســلمين وتقدم حملــة دعائية مجانية لمرشــحي 
التي ســتجري  القوائم الانتخابية الإخوانية في الانتخابات 
في العشرين من الشــهر الجاري والتي يعتقد بأن كلفة العبث 

بنتائجها قد تكون كبيرة ووخيمة.
 وســط نخبة عمان لا أحد يمكنه فهــم الخلفيات التي تدفع 
بعض الدوائــر الإعلاميــة والبيروقراطية لتقــديم مثل هذه 
الخدمات المجانية التي يقصد بها حرق اوراق الإخوان المسلمين 
شــعبياً لكنها في الواقع تعفيهم من الكثير من الوقت والنفقات 
لأنها تســاهم في تعزيز مخزنهم التصويتي في أي انتخابات 

نزيهة حقاً.
الملموس في المقابل ان التصور الرســمي حول الحصة التي 
بالانتخابات  الحقيقيون  المســلمون  الإخوان  عليها  سيحصل 
المقبلة التي يفترض ان تكون بدرجــات نزاهة اعلى »غامض« 
تماماً الآن بســبب عدم وجود قنوات حوار وتواصل وتوافق، 
الأمر الذي يربك حتى اوســاط القرار الرســمي برأي الخبراء 

بالقدر نفسه الذي يستفيد منه مطبخ الإخوان المسلمين.
يعتقد وعلى نطاق عميق بــان عدم وجود معلومات متاحة 

عن خطــة الإخــوان المســلمين وتكتيكاتهم فــي الإنتخابات 
المقبلة بعدما قرروا المشــاركة بإســم جبهة العمل الإســلامي 
ميلًا لعدم التصعيد يســاهم في عشوائية وتخبط الإتجاهات 

البيروقراطية في التعاطي مع ملفهم خصوصاً.
 الســبب في هذه المفارقة يعود لســر كشــفه لـــ »القدس 
العربي« احد المسؤولين المعنيين حيث أصبح التنظيم من داخل 
مؤسساته أكثر نقاء وولاء للمؤسسات والمرجعيات الإخوانية 
بعد خروج الكثير مــن »المصادر« التي كانــت تزود الحكومة 
بالمعلومــات عن ما يجري من الداخل بسلســلة الانشــقاقات 

المرعية رسمياً مؤخراً.
تلــك عمليــاً واحــدة مــن »فضائــل« الرعاية الرســمية 
للانشــقاقات المبرمجة لا يقر بها علناً قــادة الإخوان بمختلف 
تصنيفاتهــم بســبب الإحراج المحتمــل ولا يقر بها المســتوى 
الرسمي لأنها كانت من أفدح الأخطاء التكتيكية عند »تسمين« 
المنشقين مما يفسر غياب المعلومات عن وقائع وحقائق الخطط 
الإخوانيــة للإنتخابات المقبلــة التي يراقبهــا او يفترض ان 

يراقبها ويشهد بنزاهتها نحو 4000 مراقب وطني وأجنبي.

الرئيس السوري بشار الأسد جالسا مع جنود من الجيش السوري على مائدة الإفطار )رويترز(

سوء الأوضاع الاقتصادية في مدن الساحل السورية يدفع الفقراء 
للاعتماد على الوجبات التي تقدمها منظمات أهلية

عقب تطبيق حد السرقة على أهالي المنطقة رئيس دار العدل في حوران:
تطبيق الحد في هذه الظروف لا يقوم به إلا جاهل غير عالم بأصول الشريعة وتكييفها 

ريف اللاذقية ـ »القدس العربي«
 من سليم العمر:

الحاجة الملحة والفقر الشــديد الذي بدأ يجتاح وبكثرة 
مدن الساحل بسبب ســوء الأوضاع الاقتصادية، وانهيار 
العملة المحلية امام العملات الأجنبية، دفعت شريحة كبيرة 
ممن طالهــم الفقر للبحث والانضمام إلــى لوائح المنظمات 
الأهلية التــي تقدم الوجبات الغذائية فــي اللاذقية وباقي 

مدن الساحل.
 فقد وصل ســعر كيلوغرام البندورة إلــى أكثر من 400 
ليرة في اللاذقية، والأرز أكثر من 700 ليرة، عدا عن الأسعار 
الخيالية للحوم التي تجاوزت عتبــة 4000 ليرة، وكل ذلك 

يجعل من صنع الطعام المنزلي أمراً مكلفاً للغاية.
 عشــرات العائلات باتــت تترقب قــدوم مندوبي هذه 
المنظمات لتســجيل اســم العائلة، وحتــى أن بعضاً منهم 
يحتال كي يســجل في أكثر من منظمة بهدف الحصول على 

وجبتين يومياً.
 حي الرمل الجنوبي »الفلســطيني« بــات الهدف الأول 
لهذه الوجبات، فهناك أكثر مــن ربع مليون مدني غالبيتهم 
من الســوريين، وجزء لا بأس به من الفلســطينيين كانوا 

يعيشــون تحت خط الفقر إبان الاحتجاجات التي اندلعت 
في العام 2011 لكن الوضع الآن أشبه »بالكارثة«، حسب ما 
يؤكده سوريون يعيشــون في تركيا يتواصلون باستمرار 

مع ذويهم واقاربهم في تلك المنطقة.
محمد شــاب من اللاذقية يصف الوضع بأنه »مأســاة«، 
ويؤكد أن الفقراء في ارتفــاع مطرد، ولا أحد يعلم الظروف 

التي يعيشها أبناء اللاذقية وباقي مدن الساحل.
العشــرات من المنظمات الأهلية باتت في كل يوم تنشــر 
علــى صفحاتها في »فيســبوك« عــدد الوجبــات التي تم 
توزيعها قبيل اذان المغرب في شــهر رمضــان، وتطلب في 

النـهاية من الأغـنياء التـبرع لصالـح الفقراء.
جمعيــة موازييك للإغاثــة والتنمية على ســبيل المثال 
هي إحــدى المنظمات العاملة في اللاذقية، وتهتم بشــؤون 
النازحين خصوصاً، قدمت على مدار اليومين الأول والثاني 
من شــهر رمضان أكثر من 1700 وجبــة غذائية تحوي على 
اللحــوم، كمــا وأطلقت حملة عبــر صفحتها تدعــى »كتّر 

خـيرك«.
المســاجد هي أيضاً وجهة العديد مــن العائلات الفقيرة 
للحصول على ما يســد الرمق، فمسجدا »عمر بن الخطاب« 
و«الحمد« على ســبيل المثال، قاما بتقديم مأدبة إفطار على 
مدار الأيام الأولى من هذا الشــهر، والجامع الأشهر والأكبر 

في اللاذقية يدعى جامع »صوفــان« كان يعرف بأنه ينظم 
المأدبة الأكبر في أنحاء المدينة.

)ن. ع( إحدى ربات الأســر الفقيرة فــي اللاذقية، أكدت 
أن الأحوال المعيشــية صعبة جداً، ولا يمكن تحملها وهناك 
العشــرات من العائلات التي تبحث عن طعام وقت الفطور 
ولا تجــده، وتقــول: كان الجميع في الســابق لا يثق بهذه 
الوجبات التي لا يعلم أحــد الظروف الصحية التي طبخت 
فيها، هــل هي نظيفــة أم لا؟ هل هي خالية مــن الأمراض؛ 
لكن الوقت الراهن العديد ممــن اجتاحهم الفقر أصبح جل 

اهتمامهم هو إطعام أطفالهم وانفسهم.
ســوء الأوضاع دفع احد أصحاب المحــال التجارية في 
اللاذقيــة لوضع لافتة علــى واجهة متجــره مكتوب عليها 
»الإفطــار مجانــاً لمن هو صائم« في إشــارة إلــى صعوبة 
الصيام ومشــقته في ظل هــذا الصيف، وتدنــي الأوضاع 

المعيشية في المدينة. 
العديد من الأحياء في اللاذقية تغيب عنها مظاهر الفرح 
او الأجــواء الرمضانية، كانت ســاحة حــي قنينص تعج 
بمئات المتســوقين كما هو الحال في حــي الصليبة والرمل 
الجنوبي والطابيات وحي انطاكيــة؛ إلا أن الوقت الحالي 
يشــهد فقط دوريات امن النظام تنشر الرعب والخوف في 

نفوس سكان هذه الاحياء.

درعا ـ »القدس العربي«

من مهند الحوراني:

 أظهرت الصــور التي نشــرها »جيش خالد بــن الوليد«، 
المؤلف من »لواء شــهداء اليرموك« و»حركة المثنى الإسلامية« 
المقربــين من تنظيم »الدولة«، والتي هي على قتال مســتمر مع 
الفصائل الإســلامية وفصائل الجيش الحر، نمط يؤكد مجدداً 
تبعيتهم او ولاءهــم لتنظيم »الدولة«، من خلال تطبيق حدود 
الســرقة، وقطع يد الســارق في مناطق ســيطرتهم، في قرى 
حــوض اليرموك في الريــف الغربي لدرعا، وذلــك بدون أي 

مراعاة للظروف المعيشية الصعبة التي قد تدفع الكثير للسرقة 
لتحصيل قوت يومهم.

قال عصمت العبسي رئيس دار العدل في حوران لـ »القدس 
العربي« عن إقامة حد الســرقة في منطقة حوض اليرموك: »لا 
يتصور إنسان أن هذه المنطقة التي شهدت حرباً مدتها خمسة 
أعوام، إضافة لما جرّه وجود تنظيم الدولة في المنطقة من حرب 
مدتها عام ونصف، من حصار ومجاعة وبعد ذلك يقام فوق هذا 
الضنك كله حد الســارق فهذا الفعل لا يقــوم به إلا جاهل غير 

عالم بأصول الشريعة ولا تكييفها«.
وتابــع قائلًا: »إن تحكيم الشــريعة الإســلامية، ليســت 
مختصرة في القصاص والحدود« معتبراً »أن هذا من التضييق 

في فهم تطبيق الشريعة، فتطبيق الشريعة يعني تعليم الناس 
أمور دينهــم وإصلاح المجتمــع وغيرها من الأمــور من إقامة 

العبادات وإظهار شعيرة الدين«.
وعن جواز إقامة الحد في المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار 
قــال: »إقامة الحدود من وظائف الســلطان وهــذا مما قال به 
معظم أهل العلم، ولا أحد يســتطيع ان يقول عن نفسه أنا ولي 
أمر المســلمين، وفي حال عدم وجود إمام للمسلمين فإنه يطلب 
من أهل الشوكة«، والحل بحســب العبسي »رد المظالم وإقامة 
الحدود، بالقدر الذي تحفظ به الانفس والدين والأموال، ولكن 
في مســألة السرقة وقطع يد الســارق وبعض العقوبات التي 
بالأصل يجب ان يكون لها تمكين، والذي يفهمه البعض بالقدر 

على تطبيق الحد، في حين التمكين اعم واشــمل من ذلك وفيها 
اقوال للعلماء«.

ودلل العبسي على عدم جواز تطبيق الحدود بقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: )لا تُقْطَعُ الَأيْدِي فِي الغَزْوِ(، وقال 
الترمذي -رحمه الله- في »ســننه«: »وَالْعَمَــلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ 
، لَا يَــرَوْنَ أَنْ يُقَامَ الْحَدُّ فِي  بَعْــضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُــمْ الَأوْزَعِيُّ
، مَخَافَةَ أَنْ يَلْحَقَ مَــنْ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ  الْغَزْوِ بِحَضْــرَةِ الْعَدُوِّ
بِالْعَدُو« إضافة إلى »بعد الناس عن إقامة الحدود الشــرعية، 
ممــا يتطلب الامر من اســتقرار هذا الامر في نفــوس العامة، 
ناهيك عن عــدم القدرة على إكفاء النــاس، فقد عطل عمر بن 
الخطاب رضــي الله عنه حــد قطع اليد في الســرقة في عام 

الرملــة. وأما الآن من حــال درء الحدود يكون بالشــبهات«، 
بحســب العبســي »حيث لا أعظم مما نمر فيه الان من ضيق 
وضنك في العيش، والجهل وفســاد متراكم لأكثر من خمسين 
ســنة، من درء لتلك الحدود وتأخيرها، كما قــال ابن عباس 

ادرأوا الحدود بالشبهات«.
وختم: »إن عجزنا عــن تطبيق الحدود أو تعذر إقامة الحد 
في عقوبة من العقوبات، فلا يعني ذلك ان نعفو عن الســارق 
وغيره، ولكــن أن نقودهم بالعقوبات الزاجــرة والتعزيرية 
بمــا يتوافق مع الحال الذي نعيشــه، ونحن اليــوم مبتلون 
بمن يدعون تطبيق الحدود وهــم لا يعلمون معظم التفاصيل 

الموجبة لها واسبابها«.

إيقاف رواتب زوجات قتلى المعارضة السورية لوجودهن في المناطق الخاضعة للنظام
حماة ـ »القدس العربي«

من خليل السامح:

اعتادت فصائــل المعارضة المســلحة أن تتكفل بعائلة كل 
عنصر يقتل ضمن أحد فصائلهــا، وأن يقوم الفصيل برعاية 
وتأمين مسلتزمات زوجة المقاتل وأولاده، وهذه تعد من أوائل 
الشروط لدى العناصر قبل الانضمام لأي فصيل، وأن يؤمنوا 
لعائلة العنصر احتياجاتهم كافة من إيجار المنزل إلى أبســط 

الاحتياجات.
و في حديث لـ »القدس العربي« مع أم ســيف وهي زوجة 
عنصر كان يقاتل مع احد فصائل المعارضة المسلحة قالت: عند 
عودة زوجي من لبنان و التحاقه بفصائل المعارضة طلب مني 
الخــروج من مدينة حماه إلى مــكان تواجده، وحصلنا على 
منزل في إحدى القرى المحررة فــي ريف ادلب، وكان زوجي 
يتقاضى من الفصيل الذي ينتمي إليه راتباً قيمته 80 دولاراً، 
وكان هذا مصدر قوتنا الوحيد بالإضافة إلى بعض الإغاثات 
كل شهر أو شــهرين، بقيت مع زوجي ما يقارب خمسة أشهر 
إلى حين استشهاده في معركة بريف حلب الجنوبي، وعندما 
أخبروني بمقتله اضطررت للعــودة إلى مدينة حماه لقضاء 
فترة »العدة« فليس لــدي أحد في المناطق المحررة، ومن ذلك 
الوقت لم يصلني أي مبلغ من المال، مع العلم أن الاتفاق ما بين 
زوجــي و قائد الفصيل هو أنه إذا قتــل زوجي فعلى الفصيل 

ان يتكفل بي وبأولادي، وعندما تكلمت مع أحد القياديين لدى 
الفصيل أخبرته بأنه منذ مقتل زوجي لم يصلني أي مبلغ من 
المال فكان رده: »أنت متواجدة في المناطق الخاضعة لسيطرة 
النظام الســوري ويجــب أن تكوني فــي المناطق الخاضعة 
تحت ســيطرتنا حتى تحصلي على راتب زوجك، ونؤمن لك 

ولأولادك احتياجاتك كافة ».
 وتضيف »على العلم بأنهم قادرون على إيصال الراتب كل 
شهر إلى مكان تواجدي في منزل زوجي في مدينة حماه، وانا 
ليس لدي أحد من أقاربي في المناطق المحررة، وحالياً أعيش 
من الســلل الإغاثيــة التي تأتي من الهلال الأحمر الســوري 
التابع للنظام، والقليل من المساعدة من إخوة زوجي الذين لا 
يســتطيعون تأمين قوتهم اليومي إلا بشق الأنفس، كم أتمنى 
أن يعود زوجي إلــى الحياة ليرى ما حصل بي وبأولاده بعد 
أن كان يطمئنني بأنه لن يتخلى أحد عني، وبأن الجميع هنا 
هم أكثر من إخوتنا، وأننا خرجنــا لنكون يداً واحدة وعوناً 

لبعضننا في حال خسرنا أي أخ من الإخوة«. 
وفي اتصال هاتفي مع إحدى زوجات قتلى المعارضة التي 
رفضت الكشــف عن اســمها لـ »القدس العربي » قالت: كنا 
نســكن في قرية بريف حلب الجنوبي وكانت قريتنا محررة 
بالكامل، وزوجي عســكريا منشقا عن النظام السوري وعند 
انشــقاقه التحق بأحد الفصائل التابعة لقريتنا، وكان يأخذ 
مبلغاً من المــال بقيمة 75 دولاراً وإضافةً إلــى ذلك كان لديه 
قطعــة من الأرض يعمل بها ويقوم بزرعها في أيام المواســم، 

وعند دخول قوات النظام الســوري والميليشيات التابعة له 
وســيطرتهم على تلك الأراضي قتل زوجي دفاعاً عن القرية، 
فخرجت مــن القرية أنا وابنتي التي لا تتجاوز الســنة، قبل 
أن يســيطر عليها النظام والميليشــات ونزحــت أنا وابنتي 
وعائلتي إلى مدينة حماه بســبب تواجد أقاربنا هناك كانوا 
قد نزحوا منذ ما يقارب الســنتين، وبقية أفراد عائلتي ذهبوا 
إلى تركيــا أو إلى المخيمات، ومنذ ذلــك الوقت لم اتقاض أي 
مبلغ من المال أو تأمين أبســط الاحتياجــات لابنتي، وعندما 
تكلمت مــع صديق زوجي وأخبرته بــأن الفصيل لم يعطني 
راتب زوجي الشــهري، فأعطانــي رقم هاتف قائــد اللواء 
وتكلمت معه وشــرحت له عن وضعنا المادي الســيئ، وأننا 
نتواجد داخل مدينة حماه، ونســكن في منزل أقاربنا هناك، 
وأريد راتب زوجي لأعيش انا وإبنتي، فكان رده »أنت أختنا 
ولكن لا يمكننا إعطــاؤك أي مبلغ طالما تتواجدين في المناطق 
الخاضعة لسيطرة النظام الســوري، فقلت له بأنه لا يوجد 
لنا أحد فــي المناطق المحررة، وأبناء قريتنا منهم من ســافر، 
ومنهم من انتقل إلى المخيمات وراتــب زوجي لا يكفي ما بين 
إيجار المنزل واشتراك كهرباء وتعبئة الماء ولا يوجد لنا معيل 
في المناطق المحررة، أما فــي مدينة حماه فلنا أقرباء يؤمنون 
لنا ملحقاً صغيراً وأبســط الاحتياجات فكان رده لا يمكنني 
أن أساعدك بأي شيء، وأنهى حديثه ومازلت إلى الآن اعاني 
من تأمين قوتنا اليومي لـــي ولعائلـتي واحتياجـات ابنتي 

الصغـيرة«.

الأسد يتناول الإفطار مع جنود في الغوطة الشرقية قرب دمشق 
■ دمشــق ـ أ ف ب: تناول الرئيس بشــار الاســد 
مســاء الاحد طعــام الافطــار مع جنود ســوريين في 
مطار عســكري فــي الغوطة الشــرقية قرب دمشــق، 
وفــق مــا نقلــت وكالــة الأنبــاء الســورية الرســمية 
»ســانا« وظهر في صور نشرتها الرئاسة على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وأوردت وكالــة ســانا ان الاســد »شــارك ابطال 
الجيــش العربــي الســوري والقوات المســلحة طعام 
الافطار في مطار مرج الســلطان في منطقة خرابو في 
الغوطة الشــرقية في ريف دمشــق«. ويقع هذا المطار 

العسكري على بعد 15 كيلومتراً شرق دمشق.
ونقلت الوكالة عن الاسد قوله خلال تناول الإفطار 
»بالنسبة الي هذه اللقمة هي اطيب لقمة في حياتي«، 
مشيرة إلى انه جال قبل الإفطار »على نقاط متقدمة« 

في منطقة مرج السلطان.
ومنــذ انــدلاع النــزاع الســوري العــام 2011، بات 
ظهور الاســد العلني نادراً وغالباً ما يقتصر على اداء 
الصلاة في الاعياد او احياء مناســبات وطنية وسط 

حراسة مشددة.
ونشرت حسابات الرئاســة على مواقع التواصل 

الاجتماعي صورا للاســد وهو يرتدي قميصاً أبيض 
ويجلــس محاطاً بضباط وعناصــر من الجيش حول 
طاولــة عليها اطبــاق عــدة. ويظهر الاســد في صور 
اخرى قبل غروب الشــمس وهو يســتمع إلى عناصر 
من الجيــش، مرة خلف متراس ومــرة اخرى يتحدث 
إلــى جندي يتمركز مع ســلاحه داخــل غرفة. ويبدو 
الاسد في احدى الصور محاطاً بعدد من الجنود وهم 

يقفون قرب دبابة.
واستعاد الجيش السوري ومقاتلون من حزب الله 
اللبناني الســيطرة على بلدة مرج السلطان ومطارها 
العســكري ذات الموقع الاستراتيجي منتصف كانون 
الاول/ديســمبر. وكانــت هذه المنطقة تحت ســيطرة 
الفصائــل المقاتلة منذ تشــرين الثاني/نوفمبر 2012. 
وتعــد الغوطــة الشــرقية المعقــل الابــرز للفصائــل 
المعارضة والمقاتلة قرب دمشــق، وتتعرض ابرز المدن 

تحت سيطرتها لحصار خانق من الجيش السوري.
وتشهد ســوريا نزاعا داميا تســبب منذ منتصف 
آذار/مارس 2011 في مقتل اكثر من 280 الف شخص 
وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر 

من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

سياسي تركماني سوري: »ب ي د« يمنع إيصال المساعدات للعرب والتركمان
■ شانلي أورفه ـ الأناضول: أوضح خالد مصطفى 
عضو المجلس التركماني الســوري، أن تنظيم »ب ي د« 
يمارس سياســة تمييزيــة، ويمنع إيصال المســاعدات 
الإنسانية للتركمان والعرب، في بلدة تل أبيض التابعة 

لمحافظة الرقة شمالي سوريا. 
وذكر أن أول إجراء قام به »ب ي د«، »بعد اســتلامه 
تل أبيــض من تنظيم داعش دون قتال«، قبل نحو عام، 
هــو انتهاج سياســة تهجير بحــق التركمــان والعرب، 
مشــيراً إلى أن الآلاف من التركمــان والعرب اضطروا 

إلى اللجوء إلى تركيا إثر ذلك.
وأكد مصطفى أن التركمــان والعرب لم يعودوا إلى 
ســوريا جراء سياسة »ب ي د« التمييزية، لافتاً إلى أن 
معظم الأكراد اللاجئين في تركيا عادوا إلى سوريا بعد 

سيطرة »ب ي د« على تل أبيض بفترة قصيرة.
وقال، »تم تأمين إيصال المساعدت للأكراد القاطنين 
فــي المناطق الخاضعة لســيطرة »ب ي د«، كتل أبيض 
وعين العرب )كوبانــي(، فيما يمنعون إيصالها للعرب 
والتركمــان، فبعــض أقربائنــا الذين لا يزالــون هناك 
يعانون ظروفاً إنسانية صعبة، كما أننا نريد أن نرسل 
مســاعدات من تركيا إلا أننا لا نســتطيع بسبب إغلاق 

»ب ي د« للمعبر«.

مــن جانبه، أفــاد رئيس تحالــف العشــائر العربية 
التركمانية الســورية، أحمد عبــود جوغاني، أن »ب ي 
د« يقوم بتهجير السوريين غير الأكراد، مبيناً أن روسيا 
والولايــات المتحدة الأمريكيــة ونظام الأســد يقدمون 

الدعم للتنظيم.
وشدد أن التحالف ســيواصل كفاحة من أجل عدم 

ترك تلك المناطق لـ »ب ي د«.
وكانت مجموعة من العشــائر العربيــة والتركمانية 
بمحافظــات الرقــة ودير الــزور والحســكة، اجتمعت 
يوم 7 كانون الأول/ديســمبر الماضي، بمدينة شــانلي 
أورفة التركـية، وأعلنـت في بيان لها، تشكيل »تحالف 
بهـــدف  التركـــمانية«  العـــربية  والعشـــائر  القبائــل 
محاربة قوات النظام، وحلفائه من الميليشيات وتنظـيم 

»داعش«.
ولجــأ »ب ي د« إلــى تهجيــر التركمــان والعرب من 
المناطق الواقعة تحت ســيطرته وذلك من أجل إنشــاء 
حزام شمالي سوريا خاضع لسيطرته، كما ضيق على 
المؤسســات التعليمية للأقليات غير المسلمة، في وقت 
أدرجت فيــه منظمة »العفــو« الدولية تلك الممارســات 
والمضايقات، في تقرير مفصل نشــرته في 13 تشرين 

الأول/اكتوبر الماضي.
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لندن - »القدس العربي«:

من إبراهيم درويش:

 شــعارات عنصرية لطخت جدران مركــز ثقافي بولندي 
فــي غرب لنــدن، احتجــاج ويافطة »لا يرحــب باللاجئين 
المغتصبين« أمام مســجد في مدينة بيرمنغهام، فتاة مسلمة 
يصرخ عليها فتيان ويقولون لها »أخرجي« وســيدة أعمال 
مسلمة من ويلز طلب منها يميني أن تحزم حقائبها للرحيل، 
هذه أمثلة عن حوادث عنصرية ســجلت في مناطق عدة من 
بريطانيــا بعد أيام مــن التصويت التاريخــي للخروج من 

الإتحاد الأوروبي. 
ويبدو أن المتطرفين من مؤيدي معسكر الخروج يعتقدون 
أن فوزهــم يعني ترحيل مئات الألوف مــن إنكلترا، وتحقق 
الشرطة في حادث الهجوم على المركز الثقافي البولندي في 

هامرسميث- غرب لندن باعتباره عمل كراهية. 
كما تقوم الشــرطة في شــرق لندن بالتحقيق في حادث 
ضرب رجل بولندي وابنه وعثر عليهما رجل كان في طريقه 
لبيته في منطقة أبتون بارك شــبه غائبين عن الوعي والدم 

ينزف منهما. 
ووصفــت البارونــة وارســي، رئيس حــزب المحافظين 
الســابق الجو في الشــارع بأنــه ليس جيــدا. وقالت في 
تصريحات لقناة »ســكاي نيوز« إنها قضت عطلة الأسبوع 
وهــي تتصل مع منظمــات وناشــطين يعملون فــي مجال 
العنصريــة وجرائم الكراهية ومن يرصــدون هذه الجرائم 
وقدموا نتائج مثيرة للقلق عن أناس تم إيقافهم في الشارع، 
وقيل لهــم: انظروا لقد صوتنا لصالح الخروج وحان الوقت 
للرحيل«. و«هم يقولون هــذا الكلام لأفراد تعيش عائلاتهم 

منذ ثلاثة، أربعة أو خمسة أجيال هنا. 
والمنــاخ ليس جيــدا في الشــارع«. وكانت وارســي قد 
دعمت فــي البداية حملة الخروج لكنها قــررت التحول بعد 
اكتشــافها النزعة الإنقســامية والعداء للأجانب التي عبر 

عنها معسكرالخروج. 

هجمات واسعة

وأشــارت صحيفة »التايمز« لتقارير واسعة عن تعرض 
أشــخاص لهجمات عنصرية سواء في الشــارع أو المتاجر 

والمقاهي ومحطات القطار. 
ووزعــت في بلــدة هانتينغتــون بمقاطعــة كامبريدج 
شــاير بطاقات كتب عليها بالإنكليزيــة والبولندية عبارات 

عنصرية. 
وبحسب البطاقات التي نشرت عنها صحيفة »كامبريدج 
نيوز« »ترك الإتحاد الأوروبــي يعني لا طفيليات بولندية«، 

وعثر على البطاقات إلى جانب مدرسة إبتدائية. 
وبدأت الشــرطة بالتحقيق بالحادث وأكدت أن بطاقات 
تحمل العبــارات العنصرية نفســها تم توزيعهــا على عدد 
من البيوت التي يســكن فيها بولنديون. أما ســيدة الأعمال 
المسلمة الويلزية شازيا عوان فقد دعاها شخص اسمه وارن 
فولكنر بأن تحــزم حقائبها وتترك البلــد بعدما عبرت عن 

خيبة أملها من نتائج الاستطلاع. 
وردت عوان إن الحملة كانت كريهــة وعنصرية ودمرت 
البلد. واحتفــل فولكنر بعد إعلان نتائج الإســتفتاء بقوله 
إنها »انتصار عظيم لليمين المتطرف وأضاف: أيها المســلمون 
حضروا حقائبكم«. وكتبــت عوان، التي ولدت في بريطانيا 
تغريدة جاء فيها »صوتت ويلز لصالح الخروج، أعتقد أنهم 
يريدون خروجنا جميعا غير البيض، وحالة الانتهاكات في 

ويلز صادمة«. 
وقال المجلس الإسلامي البريطاني إنه تلقى 100 بلاغ عن 

»حادث كراهية« منذ الاستفتاء. 

عمامة سيخي

ونقلــت صحيفــة »التايمز« عــن مجلس قــادة وحدات 
الشرطة الوطني قولهم إنهم رســموا خطة لما بعد الاستفتاء 
وتوقعوا فيها زيادة مســتوى الهجمات العنصرية ونصحوا 

من يتعرضون أو يشاهدون هجمات عنصرية الإبلاغ عنها. 
وأضافت الصحيفــة أن قادة المجتمع دعــوا ممثلي حملة 

الخروج للحديث ضد كراهية الأجانب. 
ونقلت الصحيفة جاســفر ســينغ مســؤول »فيث فورام 
لنــدن« قوله إنه تلقى أكثر من عشــرة تقاريــر تتحدث عن 
تعرض أشــخاص من أصول هندية وباكســتانية لهجمات 

عنصرية منذ الإستفتاء يوم الخميس. 
وفي حادث خطير تم الإعتداء على رجل من السيخ بمنطقة 
داغنهام ـ شــرق لندن وصرخ عليه رجــال »إرهابي قذر بن 
لادن« وحاولوا نــزع عمامته قبل أن يتدخل الناس لحمايته. 
وقال سينغ »أشــعر بأن فوز حملة الخروج قد شرعن خطاب 
لوم الآخرين«. و«الآن ونحو على طريق الخروج من الإتحاد 
الأوروبــي يشــعر البعض بالجــرأة للتعبير عــن مواقفهم 
بشــكل علني أكثر من تحفظهم في الماضي. وحان الوقت كي 
يدعو القادة السياســيين للوحدة بدلًا من النقاش حول من 
سيكون الزعيم المقبل، فالناس بحاجة للشعور بالأمان وهم 

لا يشعرون«. 
وتنقل الصحيفة عن أليا كشــمريك، مســؤولة اجتماعية 
بولندية في برمنغهام قولها إنها لم تشــاهد خلال العشــرة 
أعوام مــن إقامتها فــي المدينــة مواقف عدائيــة واضحة. 
وقالت »كان شــعوري الأول أن الكثير من الناس صوتوا في 
الإســتفتاء بناء على موضوع الهجرة وهم يشعرون الآن ان 

من حقهم انتهاك حقوق الناس«. 
وفي الســياق نفســه تحدثت صحيفــة »الغارديان« عن 
حوادث العنصرية بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي 
وســجلت حالات عدة وأشــارت لدعوة الســفير البولندي 
في لندن السياسيين لشــجب ما حدث. وجاء تدخل السفير 
ويتلود سوبوكو، بعد سلســلة من الحوادث التي استهدفت 
مواطنين بولنديين. وفي تغريدة قال ســوبوكو إن الموضوع 

سيتم بحثه. 
وقال »أنا متأكد من انضمام أصدقائنا الساسة البريطانيين 

في شجب هذه الأفعال المدفوعة بالكراهية«. 
وشــكرت الســفارة البولندية من تضامن مع هاشــتاغ 
البولنديين في بريطانيا، فيما شجب غريغ هاند، النائب عن 
منطقة تشيلســي وفولهام حادث الهجوم على المركز الثقافي 
البولنــدي وقال إنه »جريمة لا توصف« و«فظيعة بشــكل لا 

يصدق. 
وقالت النائبة العمالية جيــس فيليب في تغريدة لها أنها 
ستطرح في البرلمان ســؤالًا حول عدد جرائم الكراهية التي 

سجلت بعد ايام من الخروج من بريطانيا. 
وفي غلوستر قال مارك فراس إنه كان في متجر »تيسكو« 
ينتظــر دفع ثمن الأشــياء التي اشــتراها عندمــا عبر رجل 
عن غضبه وصرخ »هــذه إنكلترا، لدى الأجانب 48 ســاعة 

وليذهبوا إلى الجحيم، من هو أجنبي، هل هناك أجنبي«. 
وقال إن الرجل بدأ يســأل الواقفين في الطابور »وأشــار 
لرجل أمامه وقال، هل انت إســباني، إيطالي، روماني، وقال 

لا أنا إنكليزي«. 
وقال فراس الذي يعمل مستشــارا في مؤسســة أوروبية 

تعليمية إنه قلق من حوادث كهذه وماذا تعني له ولغيره ممن 
انتقلوا مــن دول الإتحاد الأوروبي للعيش في بريطانيا. وتم 
تسجيل حوادث عنصرية على مواقع التواصل الإجتماعي بما 
في ذلك واحد من هيفن كرولي، الأستاذ في جامعة كوفنتري 
حيث كتبت تغريدة »في هذا المســاء تركــت ابنتي عملها في 
بيرمنغهام وشاهدت مجموعة من الشباب وقد أحاطوا بفتاة 
مســلمة وأخذوا يصرخون: »أخرجي لقــد صوتنا للخروج 
وهناك اعتقاد كبير أن الخروج مــن الإتحاد الأوروبي يعني 
ترحيل المهاجرين، فقــد طلب من بولندية النزول من الحافلة 
وتحضيــر حقيبتها. وقيل لبولندي آخر في مطار إنه »ما كان 

يجب أن يظل هنا وقد صوتنا للتخلص من اشخاص مثله«. 
وتمت الســخرية من عامل بولندي في مقهى »ســتذهب 
إلى بلدك« وبكــى أطفال بولنديون خوفا مــن ترحيلهم عن 
بريطانيــا. وفي صورة نشــرت على التويتر لشــخص من 
منطقة رومفورد وهو يرتــدي قميصا كتب عليه » نعم ربحنا 

فرحلوهم«. 
وقال مراســل القناة الرابعة كيــاران جينكنز والذي كان 
ينقل تقريرا من مدينة بارنزلي يوم الجمعة إنه سمع صرخات 

»أرسلوهم لبلادهم« أكثر من مرة. 

صورة محبطة

وتعلق صحيفة »واشــنطن بوســت« على ارتفاع نسبة 
الهجمات العنصرية بالقول إن ما انتشر على مواقع التواصل 
الإجتماعــي يقدم صــورة محبطة عن الطريقة التي شــجع 
فيها الفوز بالإســتفتاء من يخفون في داخلهم مشاعر خبيثة 

وعنصرية للتعبير عنها علنا.
وتقول إن حملــة الخروج من الإتحــاد الأوروربي قدمت 
تطمينــات أن نظــام الهجرة الجديد لن يؤثــر على مواطني 
الإتحاد الأوروبي الذين يعيشــون في بريطانيا. وبحســب 
بيان علــى موقع الحملة »فلــن يكون هنــاك تغير في وضع 
مواطني الإتحاد الأوروبي الذين يقيمون بطريقة قانونية في 

بريطانيا«. 
ورغم هذا فالكثير مــن المهاجرين هنا يشــعرون بالقلق 
حول المستقبل. وتضيف »واشــنطن بوست« إن العنصرية 
متوقعة كنتيجة للإســتفتاء خاصة أن نايجــل فاراج زعيم 
تحدثوا  للخــروج  المتطرفين  والمؤيديــن  الإســتقلال  حزب 
بلهجة عنصرية وقال للصحافيين إنه سيستخدم العنصرية 

للحديث عن المطاعم الصينية. 
وكان فاراج نفسه قد اســتخدم صورة كبيرة للمهاجرين 
الذيــن تدفقوا على الحــدود الكرواتية وكتب تحتها شــعار 
»نقطة الإنهيار« بشكل ذكر بالدعاية النازية في الثلاثينيات 

من القرن الماضي. 
وتقول »واشنطن بوست« إن »الرسالة من الهجمات التي 
تم توثيقها منذ الجمعة تبدو واضحة: انتصار حملة الخروج 
يجــب أن تعلم مرحلة جديدة من ترحيــل غير البيض وغير 

الأنغلو- ساكسون في بريطانيا«. 
وكان مراســل الصحيفة، آدم تيلور قد كتب يوم الســبت 
»الســؤال غير المريح: هل كان التصويت للخروج قائماً على 

العنصرية؟«. 
وقال إن المعلومــات التي تم جمعها مــن »غوغل تريندز« 
تظهــر صعــوداً في البحــث عن »بريكســيت ريسيســت« 

و«بريكيست زينوفوبك« أي العنصرية وكراهية الأجانب. 
وعندمــا أعلنت نتائج الإســتفتاء يوم الجمعــة فلم يكن 
نقص فيمــن اقترح وجود رابطة واضحــة بين هذه العوامل 
والنتائج. ويعلق تيلور إن الإتهامات ليســت جديدة وظلت 
مرتبطة بالحركــة المعاديــة للإتحاد الأوروبي ولســنوات 

طويلة.  مع أن حزب الإســتقلال ظل يؤكد أن المسألة لا علاقة 
لها بالتحيز أو العنصرية بقدر ما تهتم بســوء إدارة الإتحاد 

الأوروبي لمسألة المهاجرين. 
ولا ينكر أحد أن بريطانيا شــهدت تدفقــاً للمهاجرين في 
العقــود الماضية. وفي العام الماضي وصــل عددهم 336.000 

مهاجر، نصفهم من دول الإتحاد الأوروبي. 
وليس هنــاك ما يمنعهم نظــراً لحرية الحركــة بين دول 
أوروبا. ومــع ذلك فواقــع المهاجرين كان معقــداً خاصة أن 
بعض المهاجرين عبر عن اســتعداد للقبــول بأجور أقل من 
مســتوى أجر المواطنين، وهــو ما أدى بالصحف الشــعبية 
لوضع عناوين مثيرة عن »الســباك البولندي الذي يســرق 
عمل البريطانيــين«. وإضافة لهذا فقد أثارت موجات الهجرة 
من الشرق الأوســط وأفريقيا قلق البريطانيين مع أن أعدادا 

قليلة منهم وصلت إلى بريطانيا. 
وتحــدث رئيــس الــوزراء البريطاني ديفيــد كاميرون 
علنا عن »أســراب« من المهاجرين الذيــن يحاولون الدخول 
إلــى بريطانيا. وفي بداية الحملات حاول معســكر الخروج 
التركيز على السيادة والإقتصاد إلا أن الإستطلاعات أظهرت 

أن الهجرة هي الموضوع الأهم بالنسبة للناخبين. 
ويقول فريدي ســييرز من موقع الإستطلاعات »يوغف« 
كانت الهجرة أحسن موضوع لحملة الخروج«. ولهذا السبب 
بدأ بوريس جونسون والوجوه الأخرى المعروفة في الحملة 

بالحديث تدريجياً عن سلبيات الهجرة. 
وأصبح الخيط الــذي يفصل بين الخطاب المعادي للهجرة 
والعنصرية فــي الأيام التي ســبقت التصويت غير واضح. 
واقترح بعض الباحثين أن قرار الخروج من الإتحاد الأوروبي 

مرتبط بدرجة ما بالعنصرية وكراهية الأجانب. 
ونقلت وكالة أنباء »اسوسيتدبرس« عن ديفيد غيلبورن 
الخبير في العلاقــات العرقية بجامعــة بيرمنغهام »لم يكن 
هناك أي شيء لطيف حول هذا النوع من الحملات الإنتخابية 
وهي تقارن بالدعاية النازية وهي عنصرية بشــكل واضح« 
وأضاف أن »حقيقــة تصويت الناس لهذا رغم التمثيل الوقح 

للعنصرية يثير الدهشة«. 
ورغم تصويت غير البيــض لصالح الخروج إلا أن الربط 
بين العنصريــة والخروج لم يجد راحة لــدى الناخبين غير 

البيض الذين يشعرون بأنهم غير مرتاحين في بلدهم. 
وهذه النزعــة العنصرية مرتبطة بصعود اليمين المتطرف 
وليــس غريبــاً أن ترحب الجماعــات المتطرفة فــي أوروبا 
بانتصار حملــة الخروج خاصة الجبهة القومية الفرنســية 

وحزب البديل الألماني وغيرت ويلدرز الهولندي.

ملك الغابة

 ووصلت أصداء الانتصار إلى أمريكا، فبين ليلة وضحاها 
أصبحت بريطانيا بالنسبة لليمين الأمريكي ملك الغابة. 

فالبنســبة لدونالد ترامب المرشــح الجمهوري المفترض 
لانتخابات الرئاســة ومؤيديه فحملة الخــروج هي لحظة 
نادرة تعبر عن موقفهم نفســه فما يحدث في بروكسل يظل 

في بروكسل ويمكن أن يحدث هذا لواشننطن. 
ويقارن إدوارد لوس بمقال نشــرته صحيفة »فايننشال 
تايمز« بين الإســتفتاء البريطاني والإنتخابات الرئاســية 
المقبلــة.  ومثل حملة الخروج، فالمعســكر الجمهوري يعاني 
من الإنقســامات ويخشــى أن تقوم الجماعــات العنصرية 

باختطاف الحملة ويواجهون منافساً ممولًا بشكل جيد. 
ومن هنا فمصير ترامب ومؤيديه معروف ومحكوم عليهم 
بالهزيمة، والســؤال لماذا يضيع وقته في حملات انتخابية 
معروفة نتائجهــا؟ والجواب ليس واضحــاً في ضوء فوز 

معســكر الخروج. ففي زيارته لاســكتلندا والتــي للمفارقة 
صوت ثلثا الناخبين فيهــا لصالح البقاء هنأ ترامب الإنكليز 
لاســتعادتهم بلدهم. وهو ما يعد به الأمريكيين إن انتخبوه 

في تشرين الثاني/نوفمبر. 
وترامب ليس وحده في التعامل مع الإستفتاء البريطاني 
وســحبه على أمريكا، فهذا الميل واضح وبشــكل عميق لدى 
اليمين الامريكي. فقد عبر جون بولتون، أحد مسؤولي إدارة 
جورج بــوش معلقاً علــى الإســتفتاء أن بريطانيا صوتت 

لمغادرة قصر الإقطاعي. 
وقال نيويت غينغرتش، رئيــس الكونغرس الجمهوري 
الســابق في تغريدة له »سيشعر تشرشل وتاتشر بالفخر«. 
ووصف تيد كــروز المنافــس الجمهوري الســابق لترامب 
الإستفتاء بأنه »صيحة تحذير للبيروقراطيين الدوليين من 

بروكسل إلى واشنطن«.
ويعلق لوس أنه من الســهولة بمكان الكشــف عن ثقوب 
في هذه القراءات المضللة. فقد كان تشرشــل أول من تحدث 
عن »الولايات المتحدة الأوروبية« وإن لم تكن بدون مشاركة 
بريطانية. كما أن مارغرت تاتشر هي التي تفاوضت وبنجاح 
من أجل الســوق الأوروبية المشــتركة التي تريد بريطانيا 

إغلاق بابها اليوم. 
ويشير الكاتب إلى أن بعض الناخبين ربما ضلل للتصويت 
على وعد التخلص من نفقات الصحة الوطنية. وعلى خلاف 
ما يقوله كروز فبريطانيا قبل الخروج من الإتحاد الأوروبي 
كانت دولة ذات ســيادة وما احتاجت عمله لفك علاقتها هو 
استفتاء عام. وبالمقابل فخروج أي ولاية أمريكية من الإتحاد 

لن يتم بدون إثارة حرب. 
والبديل هو إقناع ثلثي الولايــات وثلثي مجلس النواب 
والشــيوخ لتعديل الدســتور والذي لن يتحقق. وببساطة 
فبريطانيا دولة ذات ســيادة اثناء عضويتهــا في الإتحاد 

الأوروبي أكثر من منظور كونها ولاية أمريكية. 
وما فهمه ترامب وكذا بوريس جونســون هو ضرورة هز 
الوضع القائم، وعندما تســتطيع إقناع الناس بالفكرة فأنت 

لست في حاجة لتقديم حقائق. 
والأمر نفسه يصدق على معســكر البقاء وحملة هيلاري 
كلينتــون، مع أن الأخيرة لديها نقطــة تفوق على كاميرون. 
وهي ما لم يلتفت إليه رئيس الوزراء البريطاني. وإن ارادت 

كلينتون تجنب مصير الأخير فعليها أن لا تقع في خطئه. 
والنقطة المهمة التي يمكن اســتنتاجها من حملة الخروج 
هي أن مشــروع التخويف الذي تمســك به معسكر البقاء لا 
ينفع. فيجب منح مؤيديك شيئاً إيجابياً أكثر من الحفاظ على 
الوضع القائم. ومثل معســكر البقاء تمثل كلينتون الوضع 

الذي لم يتغير. 
ومع أن الكثيرين قد يتفق مــع هذا إلا أنه ليس مثيراً. كما 
أن شــعارها »أقوياء معاً« يعكس شعار كاميرون ومعسكره 
إلا أن الديمغرافيا متشــابهة. فمثل معسكر الخروج فمؤيدو 
ترامب هم من القاعدة البيضاء الأقل تعليماً والذين يعيشون 

في الريف. 
وفي المقام نفســه لا يختلف داعمــو كلينتون عن داعمي 
معســكر البقاء المتعلمين ومن أبناء الحضر. ويتساءل لوس 
في النهاية، هل يمكننا معرفة نتيجــة انتخابات عام2016؟ 
مــن الواضح لا. فقد يكون من الســهل توقع انتصار ســهل 

لكلينتون. 
فهزيمة ترامــب أكثر من مؤكدة والبديل هو قيامها بإعادة 
تشــكيل حملتهــا الإنتخابية بشــكل تســتقطب فيه قلوب 
الناس، وهو أمر صعب فالأمريكيون يشــعرون بالسخرية 
ولا يصدقون أي شــيء تقوله كلينتون. والمســألة لا تتعلق 

بمستوى ذكائها لكن بشك الناس فيها.

بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

في مشــهد مشــابه للتفجيرات على الحدود الأردنية قبل 
فترة قصيرة، وقع فجر الاثنين 4 تفجيرات انتحارية متتالية 
داخل بلدة القاع المســيحية على الحدود اللبنانية السورية 
وتحديداً بين كنيســة مار الياس ومركز الجمارك، وأدت إلى 

وقع 5 قتلى و17 جريحاً من المدنيين.
ورجّحت المعلومات ألا تكون بلدة القاع هي المســتهدفة بل 
أن تكــون ممراً للانتحاريين إلى الضاحيــة الجنوبية لتنفيذ 
عمل تفجيري فــي إفطارات رمضانية بعــد الخطاب الاخير 

للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
وعلى أثر التفجيرات انتشرت وحدات من الجيش بكثافة 
فــي بلدة القاع وطلبــت من المواطنين التزام المنازل خشــية 
وجود المزيد من الانتحاريين، وقد حمل اهالي البلدة السلاح 

داخل منازلهم بعد تردد أنباء عن وجود انتحاري خامس.
وافاد الامين العــام للصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة 
ان 6 ســيارات للصليب الاحمر و30 مســعفاً عملوا على نقل 
الشــهداء والجرحى جراء تفجيرات القاع إلى مستشــفيات 

المنطقة.
وأوعــز وزيــر الصحــة وائــل ابو فاعــور إلــى جميع 
المستشــفيات لاســتقبال جرحى تفجيرات القــاع على نفقة 
الوزارة. وعلم أن الضحايا هم : فيصل عاد، جوزيف لبوس، 

ماجد وهبي، بولس الأحمر وجورج فارس.
وعرف من الجرحى: باسل مطر، بلال ابراهيم مطر، خليل 
نخلة وهبة، شــادي طلال مقلد، دنيا فوزات شحود، مروان 
ليوس، جون جورج خوري، طلال مقلد ، حسين خير الدين، 
زورو اللقيس، محمد سليمان، جورج فارس ، ميشال شحود، 

ايلي عاد، يوسف رفعات عاد.
وفي رواية حول مــا حصل انه حوالــي الرابعة من فجر 
الاثنــين شــعرت عائلة المواطن طــلال مقلد بحركــة غريبة 
في محيط المنزل، فخرج الشــاب شــادي مقلد لاستكشــاف 
الأمر، فأجابه الانتحاريــون بأنهم من مخابرات الجيش فلم 
يصدّقهم وتشاجر معه وتبادل إطلاق النار مع احد المسلحين 
الذي رمى باتجاهه قنبلة يدوية فهرع على أثرها الأهالي إلى 
المكان، وعندها فجّر الانتحاري نفســه بــين الجموع موقعاً 
إصابات، وتوالت بعدها التفجيرات كل عشر دقائق، وأطلق 
رئيس بلدية القاع بشير مطر النار على الانتحاري الرابع قبل 

أن يفجّر نفسه.
ووصل قائد الجيش العماد جــان قهوجي إلى بلدة القاع 
علــى رأس وفد من الضباط، حيث تفقــد موقع الانفجار. كما 

التقى اهالي البلدة، لينتقل بعدها إلى دار البلدية. 
وصدر عن قيادة الجيــش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي 
»عند الســاعة 4.20 من فجــر الاثنين أقدم أحــد الإرهابيين 
داخــل بلدة القــاع على تفجير نفســه بحزام ناســف أمام 
منــزل أحــد المواطنين، تلاه إقــدام ثلاثــة إرهابيين آخرين 
على تفجير أنفسهم بأحزمة ناســفة في أوقات متتالية وفي 
الطريق المحاذي للمنزل المذكور، ما أدّى إلى استشــهاد عددٍ 
من المواطنين، وجرح عدد آخر بينهم أربعة عســكريين، كانوا 
في عــداد إحدى دوريــات الجيش التي توجّهــت إلى موقع 
الانفجــار الأوّل. وقد فرضت قوى الجيــش طوقاً أمنياً حول 
المحلة المستهدفة وباشــرت عملية تفتيش واسعة في البلدة 
ومحيطها بحثاً عن مشــبوهين، كما حضــر عدد من الخبراء 

العسكريين للكشف على مواقع الانفجارات، وتولّت الشرطة 
العسكرية التحقيق في الحادث«.

وإلحاقــاً ببيانها الســابق، أفــادت قيــادة الجيش أنه 
»بنتيجة الكشــف الذي أجــراه الخبراء العســكريون على 
مواقع التفجيرات، تبين أن زنة كل حزام ناســف من الأحزمة 
الأربعة التي اســتخدمها الإرهابيــون، تبلغ كيلوغرامين من 

المواد المتفجرة والكرات الحديدية«.
من جهته، أعلــن رئيس بلدية القاع بشــير مطر »أن أحد 
الارهابيين مرّ إلــى جانبي خلال عملية اســعاف الضحايا، 
وعندما تنبّهت له وأطلقت النار عليه، علم بانكشــاف أمره، 

فأقدم على تفجير نفسه«.
وقــال »العمليات الانتحاريــة وقعت داخــل البلدة عند 
الرابعة من فجــر الاثنين والشــهداء من المدنيــين، وطلبنا 
من الاهالي عدم الســماح لاي كان دخــول البلدة فقد يكون 

الانتحاريون دخلوا من منطقة المشاريع المتاخمة للحدود«.
ولفت إلى »اننا اســتعملنا أســلحتنا الرشاشــة للقضاء 
على الانتحاري الرابع قبل تفجير نفســه بالمدنيين وسنبقى 
صامدين في أرضنا رغم المجــازر التي طالتنا منذ العام 1975 
وندعــو الدولة لإبقاء عيونها مفتوحة على منطقة مشــاريع 
القــاع التي تضم ما هــب ودب من الرعــاع والخارجين على 

القانون القاطنين بصورة غير شرعية«.
وأوضــح مطــر »أن ما بعــد العملية ليس كمــا قبله على 

المســتويات كافة. الأمن ليس فقط من خلال الســلاح بل من 
خلال الأمن الاســتباقي ويجب مراقبة البيئــات التي يمكن 
ان يصدر منها أصحاب أفكار متطرفة«، معتبراً »أن مشــاريع 
القــاع مصدر خطر وقــد تصبح كمخيم نهر البــارد أو مخيم 
عين الحلوة وعلــى الدولة اللبنانية ان تقــوم بعناية فائقة 

للمشاريع«.
وقد تابع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام تفاصيل العمل 
الارهابي الذي وقع في بلدة البقاع واطلع من الوزراء المعنيين 
والقادة الأمنيين والمســؤولين القضائيين على آخر المعطيات 
المتعلقــة بالتحقيقات الجاريــة فيها. وقال فــي بيان »فجع 
اللبنانيون بعملية إرهابية جديدة فــي بلدة القاع البقاعية 
الآمنة أســفرت عن استشــهاد عدد من المواطنيــين الأبرياء 
وإصابة آخرين. إنّ الوقائع التي كشــفتها هذه الجريمة، إن 
لجهة عدد المشــاركين فيها أو طريقة تنفيذهــا، تظهر طبيعة 
المخططات الشــريرة التي تُرسَم للبنان وحجم المخاطر التي 
تحــدق بالبلاد في هــذه المرحلة الصعبة داخليــاً وإقليمياً، 
وتؤكّد أهمية الحفاظ على اقصى درجات اليقظة والاستنفار 
لخنق هذه المخططات فــي مهدها ». وأكــد » أنّ هذه العملية 
الإرهابية تثبت أنّ استقرارنا مستهدف من قبل قوى الظلام، 
وأن سبيلنا الوحيد لتحصينه هو وقوفنا جميعاً صفّاً واحداً 
خلف جيشــنا وقواتنا واجهزتنــا الأمنية فــي معركتها مع 
الارهاب، وتعزيز وحدتنا الوطنية وتمتين جبهتنا السياسية 

الداخلية«.
وأكّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع »أن القاع 
لم تكن مســتهدفة بل كان يوجد فيهــا انتحاريون يختبئون 
بانتظار أحد أو ســيارة تُقلهم إلى مكان آخر«، مشيراً إلى ان 
»هذه هي القاع البطلة التي نعرفها منذ عشــرات الســنوات 

حتى اليوم«.
وقال »قناعتي حتى إشعار آخر ان القاع لم تكن مستهدفة 
بحدّ ذاتها بل القاع فدت لبنان كله، لأن أبطالها توجهوا نحو 
الانتحاريين بأنفســهم فخاف هؤلاء وبدأوا بتفجير أنفسهم 

بالأحزمة الناسفة«.
واذ حيّا قائــد الجيش العماد جان قهوجــي الذي توجه 
فوراً إلــى القاع لمتابعــة العملية علــى الأرض، لفت إلى ان 
»الانتحاريين الأربعــة ربما كانوا يتحضــرون للذهاب إلى 

تجمعات بشرية في أماكن أخرى«.
وأشــار إلى »أن الدولة اللبنانية متواجدة أقلّه بالشــكل 
المقبول في مواجهة الارهاب والارهابيين«، مشــدداً على »ان 
الجيــش اللبناني والاجهــزة الامنية يقومــون بعمل جبار 

لضبط الوضع الامني بالرغم من كل ما يحصل في المنطقة«.
ورأى »ان التنظيمات الإرهابية وغير الإرهابية والمعارضة 
المعتدلة في سوريا تعتبر جميعها ان حزب الله يقاتل في عقر 
دارها، ومن الطبيعــي ان يقوموا بالرد فــي عقر دار »حزب 
الله«، وأنا كلياً ضد نظريــة ان »حزب الله« يحمي لبنان من 

»داعش« باعتبار أن الأولوية في مشروع »حزب الله« ليست 
لبنان بعكســنا نحن بل قضية الأمة ككل، وهذا ما يدفعه إلى 

الذهاب إلى اليمن والعراق وأماكن أخرى…«.
وأوضح الرئيس ســعد الحريــري »ان العملية الإرهابية 
التي استهدفت منطقة القاع البقاعية، جريمة ارهابية منظمة 
في كهوف الضلال، وحلقة في سلسلة جهنمية تخطط لامتداد 
الحريق السوري إلى الدول المجاورة وتعميم نظام الفوضى 

والخراب على سائر المجتمعات«.
وقال في بيــان » قبل ايام تعرضت الحــدود الأردنية مع 
سوريا لهجوم انتحاري مماثل، استشهد فيه عدد من عناصر 
حرس الحــدود، واليوم يســتفيق اللبنانيــون على هجوم 
انتحاري غير مســبوق، يقــدم دليلًا اضافيــاً على وجوب 

استنفار كل الجهود لمواجهة المخاطر التي تهدد لبنان«.
وتابع: »لقد قلنا ونؤكد اليوم ان لبنان لا يمكن ان يتحمل 
تبعــات الحرب الجارية فــي ســوريا وان اي خطة لمكافحة 
الارهــاب تبدأ من الداخــل اللبناني ومن خلال المؤسســات 
الشــرعية وعلى رأســها الجيش اللبناني المعنية حصراً في 

إعداد الخطط وتحصين الحدود وحماية المواطنين«.
وختم قائــلًا »ان الاجماع على اســتنكار هــذه الجريمة 
الإرهابية امر لا جــدال فيه وواجب وطنــي نعبّر من خلاله 
عن تضامننــا التام مع اهلنا في القــاع والبقاع خصوصاً مع 
أهالي الشهداء الذين افتدوا وطنهم ومنطقتهم من شرٍ اعظم 
ولأهالي الجرحى الذين ندعو لهم بالشــفاء العاجل ونسأل 
معهم الله ســبحانه وتعالى ان يحمي لبنان وشعبه من كل 

اذى«.
 وغــرّد النائب وليد جنبلاط عبر تويتــر بالقول »اذا كان 
الارهاب ضرب اليوم على الحدود فغداً قد يضرب في الداخل 

وأليس من الافضل تحصين المؤسسات بانتخاب رئيس؟«.
ودعا وزير السياحة ميشال فرعون »لعقد جلسة حكومية 
تخصــص للوضع الأمني فــي البلدات الحدوديــة وتتناول 
كيفية تأمين عوامل الصمود لأبناء القاع والبلديات المجاورة 

لها«.
وتوجّه وزير الدفاع ســمير مقبل للمتربصين شراً بلبنان 
قائــلًا » ليعلموا ان الجيــش ومعه اللبنانيون مســتعدون 
للوقــوف متحديــن دفاعــاً عــن ارض الوطــن ومواجهة 

الارهابيين«.
وتفقــد الوزير غازي زعيتر موقــف التفجيرات في القاع، 
ولفت الوزير علي حســن خليل إلــى »أن الارهاب التكفيري 
الذي ضرب القاع يســتهدف كل لبنان وعلينا التكاتف خلف 
الجيــش ولتحصين جبهتنــا الداخلية بالحــوار والخطاب 
العقلاني«. واســتنكر النائب طلال ارســلان عبــر »تويتر« 
العملية الإرهابية وقال »هذه يجب ان تزيدنا تماســكاً وقوة 
وقناعة بالوحــدة الوطنيــة التي يجب ان تكــون فوق كل 

اعتبار«.
وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات المشــيدة 
بشجاعة شــباب القاع وكتب أحد المناصرين للقوات اللبنانية 
»فلقونــا بنظرية لــولا قتال »حــزب الله« في ســوريا كانت 
»داعش« وصلت على جونية. وطلعــت الحقيقة أنو لولا أهل 

القاع وشهدائها كانت »داعش« وصلت عالضاحية!«.
وكتــب آخر«القــاع البطلــة دائمــاً وابــداً تفــدي لبنان 
واللبنانيين27 حزيران 1978 مجــزرة القاع.27 حزيران 2016 
القــاع على موعد جديد مع الشــهادة، مجــزرة 1978 ارتكبها 
جيش النظام السوري. مجزرة اليوم ارتكبها المتطرفون الذين 

رعاهم النظام نفسه لمدة 30 عاماً قبل ان ينقلبوا عليه«.
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ترجيحات ألا تكون »القاع« مستهدفة بل ممراً إلى إفطارات في الضاحية بعد خطاب نصرالله

لبنان: 4 تفجيرات انتحارية في بلدة مسيحية على الحدود والحصيلة 5 قتلى و17 جريحاً

لماذا رحب اليمين الأمريكي بقرار المملكة المتحدة... وهل ستتعلم كلينتون من درس سقوط كاميرون؟

متطرفو معسكر »البريكسيت« يستخدمون الانتصار في الاستفتاء لاستهداف المسلمين في المساجد وعلى »الإنترنت«
وبولنديون في بريطانيا يشعرون بالخوف مع تزايد الهجمات العنصرية ضدهم

شؤون عربية وعالمية

قوات الأمن اللبنانية في موقع الإنفجار أمس في القاع )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

هجوم عنيف على الحرم وإغلاق المصلى القبلي بسلاسل حديدية 

نتنياهو يأمر باقتحام الأقصى لتسيهل دخول اليهود
 و »الشاباك« يعتقل والد الشهيد عليان في القدس 

 رام الله -»القدس العربي«  

 من فادي أبو سعدى: 
 

القوات الخاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي  اقتحمت 
المســجد الأقصى بقرار من رئيــس الحكومة الإســرائيلية 
بنيأمــين نتنياهــو بذريعة تأمــين اقتحامات المســتوطنين 
للمسجد. وشهد الأقصى خلال عملية الاقتحام المباغتة التي 
نفذها عناصر من الوحــدات الخاصة في قوات الاحتلال من 
باب المغاربة والانتشار أمام المصلى القبلي، مواجهات داخل 

المسجد وباحاته ومرافقه. 
وحاولــت قــوات الاحتلال تفريغ المســجد مــن المصلين 
والمرابطــين والمعتكفين فأغلقت المســجد القبلي بسلاســل 
حديدية وإخلاء المنطقة المقابلة للمسجد من المصلين من كبار 

السن لتعقبها اقتحامات استفزازية جديدة من اليهود. 
ورغــم أن ســلطات الاحتــلال لم تســمح في الســابق 
باقتحامات المســتوطنين في العشر الأواخر من شهر رمضان 
إلا أن قوات الاحتلال شــنت اقتحاما مفاجئا من باب المغاربة 
بعد التاسعة صباحاً لليوم الثاني على التوالي. واستجوب 
أفراد الوحــدات الخاصة عددا من رواد المســجد قبل تفريغ 

المصلى القبلي بالقوة من المصلين قبل إغلاقه. 
وســادت أجواء من التوتر الشديد داخل المسجد وامتدت 
إلى خارجه حيــث اندلعت مواجهات عنيفــة بين المواطنين 
وشــرطة الاحتلال في شــوارع البلدة القديمــة المؤدية إلى 
المســجد الأقصى والأســواق التجارية المحاذيــة لبواباته 

الخارجية. 
ورغم الاتفاق الذي جرى بالفعل بين الأوقاف الإســلامية 
وشرطة الاحتلال على وقف اقتحامات المستوطنين والأجانب 
للأقصى خلال الأيام العشر الاخيرة من شهر رمضان العشرة 
الأخيــرة الا أن الاحتلال خــرق كل التفاهمات واســتهدف 
الأقصى ورواده والأوقاف الإســلامية الأمر الذي استنكرته 
والشخصيات  والشــعبية  السياســية  الأوســاط  مختلف 
والمؤسســات الاعتباريــة في القدس وخارجهــا. واعتبرت 
الأوقاف أن الهجوم الإسرائيلي المباغت كان مبيتاً بدليل منع 
شــرطة الاحتلال إدخال وجبات الســحور للمعتكفين داخل 
المســجد الأقصى المبارك.  يذكر أن مواجهات عنيفة اندلعت 
أول من أمس الأحد في الاقصى بعد اقتحامات مماثلة لجيش 

الاحتلال ويهود متدينون. 
بدوره استنكر الشــيخ عزام الخطيب مدير أوقاف القدس 
اقتحامــات الأقصى لليــوم الثاني على التوالــي خاصة في 
هــذه الأيام الفضيلــة التي يجب أن تكــون خاصة بالعبادة 
والاعتكاف في المســجد. وأكد أن قوات الاحتلال عقب اقتحام 
المسجد حاصرت المعتكفين في المســجد القبلي وانتشر أفراد 

الوحدات الخاصة في أرجاء المسجد. 
وأعلــن الهلال الأحمر الفلســطيني وقوع عــدة إصابات 
في صفوف المصلين الفلســطينيين داخل المسجد بالرصاص 
المطاطي والغاز المســيل للدموع وقنابل الصوت التي أطلقها 
جنود الاحتلال خلال الاقتحام والمواجهات التي وقعت عندما 
تصدى المصلون لاقتحام الاحتــلال.  وعلى الصعيد الميداني 
أصدرت مخابرات الاحتلال وبشكل مفاجيء امر اعتقال بحق  
المحامي محمد عليان والد الشهيد بهاء. وعلى الفور اقتحمت 
قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنزل واعتقلته دون توضيح 
الاســباب. وصادر جنــود الاحتلال كافة الأجهــزة الخلوية 
والحاســوب ودروع التكريم من منزلــه الكائن في حي جبل 

المكبر في القدس المحتلة. 
والجدير بالذكر أن جثمان الشــهيد بهاء الذي فجر حافلة 
إســرائيلية في القدس نهاية العــام الماضي، لا يزال محتجزا 
لدى ســلطات الاحتلال. ويعتبر محمد عليان والد الشــهيد 
ناشطا في متابعة قضية شهداء القدس المحتجزة جثأمينهم. 

وأعلنــت قوات الاحتــلال أنها اعتقلت 12 فلســطينيا من 
محافظات نابلس والخليل وبيت لحم والقدس وطولكرم في 

الضفة الغربية.

جنود إسرائيليين يسددون فوهات بنادقهم ضد المسلين في المسجد الأقصى أمس )أ ف ب( 

بان كي مون 

قراقع: إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي شرعت التعذيب 
ووزارة الإعلام تعتبر 26 حزيران فرصة لمقاضاة الاحتلال 

 رام الله - »القدس العربي«: 
 

قال عيســى قراقــع رئيس هيئة شــؤون الأســرى والمحررين إن 
إســرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي شرعت التعذيب ووضعت 
له قوانينا، وأصبح منهجا ثابتا في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين. 
وكشف قراقع أن نســبة التعذيب تضاعفت 400% عام 2016 عنها في 
عام 2015 وكل أسير فلسطيني قد تعرض لأشكال مختلفة من التعذيب 
الجســدي والنفســي على يد المحققين إضافة إلى أشــكال مختلفة من 

التنكيل والتعذيب منذ لحظة الاعتقال. 
وجاء اتهام قراقع لدولة الاحتلال بمناسبة اليوم العالمي للتعذيب. 
وأضاف أنها أعطت حصانة للمحققين وحمايتهم من الملاحقة والمساءلة 
من خلال قانون إعفاء المحققين من توثيق التعذيب بالصوت والصورة 

وإعطاء تصريحات للمحققين باستخدام التعذيب بحق الأسرى. 
وذكــر قراقع بــأن التعذيب جريمة حــرب وفق القانــون الدولي 
الإنساني وميثاق المحكمة الجنائية وأن شهادات كثيرة حول ممارسة 
التعذيب بحق الأســرى قدمت في تقرير إلى المحكمة الجنائية من أجل 

الإسراع في إجراء تحقيقات حول هذه الجرائم. 
وأكد المســؤول الفلســطيني أن دولة الاحتلال تحاول الإفلات من 
العقاب ومن المحاســبة على جرائــم تعذيب ترتكبهــا بحق المعتقلين 
وأن القانــون الجنائي الإســرائيلي يخلو من حظــر جرائم التعذيب 
ومحاســبة مرتكبيها. وكشف عن أن شكاوى التعذيب التي رفعت إلى 

القضاء الإســرائيلي لم يتم النظر فيها بل تم إغلاقها مما شــكل غطاء 
قانونيا لممارســة التعذيب وحماية المحققين والجنود الذين يمارسون 

ذلك.  
وزار قراقع عددا من عائلات ذوي الأسرى في محافظة الخليل منها 
عائلة الأسير القاصر جلال شراونة الذي أصيب بجروح على يد قوات 
الاحتلال عند اعتقاله بداية أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي وتم 
بتر قدمه اليمنى ويقبع في مستشفى ســجن الرملة، وعائلة الأسيرة 
الجريحة عبلة العدم التي اعتقلت في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي 

وأصيبت بجروح مختلفة وتقبع في سجن الشارون للنساء.
 وعائلة الأشــقاء الأسرى رفعت وعلاء ورافع الفارة الذين يقبعون 
في مركــز تحقيق عســقلان. ويخوض رفعــت إضرابا عــن الطعام 
احتجاجا على ظروف التحقيق التي يمر بها، والأســير المحرر مأمون 

عمرو الذي قضى 14 عاما في سجون الاحتلال. 
وفي السياق ذاته رأت وزارة الإعلام الفلسطينية في اليوم الدولي 
لمساندة ضحايا التعذيب محطة لمقاضاة إسرائيل على سجلها الأسود 
الحافل بالتعذيب ضد أبناء شعبنا وبخاصة ما ارتكبته وترتكبه بحق 
أســرى الحرية الذين يتعرضون لعشرات أشــكال التعذيب وانتهاك 

الحقوق والإهانة والكرامة الإنسانية والعزل والإهمال الطبي. 
وحثت الــوزارة الأمم المتحدة باعتبارها المنصــة التي ترعى هذه 
المناســبة منذ عام 1997 بوصــف التعذيب »أحد أحــط الأفعال التي 
يرتكبها البشــر فــي حق إخوانهم من بني الإنســان« إلى محاســبة 

الاحتــلال على جرائمه بحق أبناء شــعبنا”.  وذكــرت الوزارة الأمم 
المتحدة والأطر القانونية والحقوقيــة في أرجاء الأرض بأن التعذيب 
»جريمة بموجب القانون الدولي ومحظــور تمامًا وفق الصكوك ذات 
الصلة ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف ويشــكل جزءًا من القانون 
العرفــي الدولي الملزم لأعضاء المجتمع الدولي« مــا يعني أن الواقفين 

خلفه يجب تقديمهم للعدالة الدولية دون إبطاء. 
 واعتبرت أن إسرائيل لا تعذب الأحياء فقط، بل تحتجز واحتجزت 
في الماضي جثأمين الشــهداء وجرّفت قبور الأمــوات وتمارس ألوان 
التعذيب والإهانة والتمييز ضد أبناء شــعبنا في جريمة مفتوحة ضد 

الإنسانية منذ القرن الماضي. 
في غضون ذلك أفادت هيئة شــؤون الأسرى والمحررين أن تدهورا 
جديدا طرأ على صحة الأســير سعيد مسلم حيث نقل بشكل عاجل من 
سجن عسقلان إلى مستشــفى »برزلاي« الإســرائيلي. وقال محامي 
الهيئــة كريم عجوة فــي تصريح صحافي وصل القــدس العربي »إن 
الأسير مســلم ســبق أن أصيب بجلطة قلبية خلال وجوده في سجن 
النقــب قبــل نحو أســبوعين حيث تم إجــراء عملية قســطرة له في 

مستشفى سوروكا الإسرائيلي«. 
وبحســب المحامي عجوة فإن مسلم لم يشــفَ من أثر الجلطة بعد 
ولا زالــت أعراض صحيــة صعبة تنتابه، كالألم فــي الصدر واليدين 
والشعور بالدوخة وعدم القدرة على المشي بشكل متواصل ما يحتاج 

إلى عناية طبية فائقة وخاصة.

السلطة تسلّم بان كي مون وثيقة الانضمام لتعديلات 
»كمبالا« وبحر يحذر من خطر زيارته  على القضية

 
غزة ـ »القدس العربي«:

أعلن الســفير رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلســطين لــدى الأمم المتحدة، أن 
القيادة الفلسطينية ستســلم »الوثيقة الأصلية« للانضمام إلى تعديلات »كمبالا« لنظام 
روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، خلال 
زيارته لفلســطين اليوم الثلاثاء، فــي وقت حذر فيه الدكتور أحمــد بحر، النائب الأول 

لرئيس المجلس التشريعي من الزيارة، وقال إنها تأتي لـ »احتواء الانتفاضة«.
وقال منصور في تصريح صحافي إنه تم إرسال الوثيقة إلكترونيا إلى قسم المعاهدات 
بــالإدارة القانونية في الأمم المتحدة، لافتا إلى أن دولة فلســطين تعتز بأن تكون الدولة 

الثلاثين التي تنضم إلى تعديلات »كمبالا«، كي تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ.
وأوضح أن بعثة فلسطين ستشارك في عدة فعاليات خلال الشهر المقبل في نيويورك، 

حول هذا التطور المهم مع العديد من الدول الأطراف في نظام روما الأساسي«.
يشار إلى أنه تم اعتماد تعديلات »كمبالا« في حزيران/ يونيو 2010 في مؤتمر المراجعة 
للدول الأطراف في نظام روما الأساســي للمحكمة الجنائيــة الدولية، الذي عقد بمدينة 

كمبالا في أوغندا .
ومــن المقرر أن يصل اليوم الأمين العام للأمم المتحــدة بان كي مون إلى المنطقة، حيث 
ســيزور الضفة الغربية وقطاع غزة، فــي زيارة تعتبر وداعية للرجــل الذي قارب على 
انتهاء مدة عمله كأمين عام للأمم المتحــدة. ومن المقرر وفق برنامج زيارته أن يقضي في  

قطاع غزة بضع ساعات فقط، يدلى خلالها بتصريحات للصحافيين.
وطالــب الدكتور أحمد بحر، وهــو من قياديي حماس الأمم المتحدة بالعمل الســريع 
والجاد لرفــع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن عشــرة أعوام. وأشــار 
إلى أن زيــارة بان كي تأتي في إطار العمل على »إعادة مفاوضات التســوية التي تخدم 
الاحتلال، واحتــواء انتفاضة الأقصى، وإخراجه من ورطته نتيجة اســتمرار وتصاعد 

الانتفاضة المباركة في فلسطين.«
ورفض بحر وهونائب رئيس المجلس التشــريعي في غزة اســتمرار الصمت الدولي 
المستمر، تجاه جريمة اســتمرار حصار غزة لما يزيد عن عشرة أعوام، ومحاولة »تسوية 
الضحيــة بالجلاد«. وطالب بتقديم قادة الاحتلال للمحاكــم الدولية على جرائمهم التي 

ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة.
واختتم بحر بالقول »كان الأجدر بالأمم المتحدة ومؤسســاتها العمل على فك الحصار 
الظالم المفروض على ســكان قطاع غزة، بدلا من المشــاركة في المؤامرة الدولية ضد غزة 
والصمت على حصارها وتجويع ســكانها، وحرمانهم من الســفر والعلاج ، ومنعهم من 

ممارسة أبسط حقوقهم الإنسانية«.

رفضا لاستمرار اعتقال أحد ناشيطها بعد انتهاء محكوميته ولسياسة العزل

أسرى »الشعبية« يتوعدون مصلحة السجون الإسرائيلية ويبدأون إضرابا شاملا عن الطعام
 

غزة ـ »القدس العربي«:

توعد أســرى الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين 
في ســجون الاحتلال الإسرائيلي، بالرد على سياسة 
التصعيد التــي تنتهجها مصلحة الســجون ضدهم. 
وأكــدت الجبهــة أن تلك السياســة لــن تزيدهم إلا 
»تصميمــاً وإصراراً« على مواصلــة المعركة، وأعلنوا 
عن تنفيذ إضراب مبدئي عــن الطعام لمدة ثلاثة أيام. 
وأكدوا في تصريح صحافي تلقــت »القدس العربي« 
نســخة منه، في ردهم علــى التصعيد الإســرائيلي 
بحقهم، أن الأيام القادمة ستكون »حُبلى بالتطورات.«

وشــددوا على أن »كل تصعيد صهيوني وتجييش 
مصلحة الســجون ووحــدات القمع لمزيــد من القمع 
تصعيد  سيقابله  والعزل،  والنقل  للأقسام  والاقتحام 

منا في برنامجنا الاحتجاجي«.
وأكــد الأســرى أنهم ســيمضون  في ذلــك حتى 
اســتجابة الاحتــلال بإطلاق ســراح الأســير بلال 
كايد، الذي مددت إســرائيل اعتقالــه بعد انتهاء مدة 

محكوميتــه التي دامت لأكثــر من 14 ســنة. ودعوا 
الفلســطينيين إلى مواصلة مســاندتهم وتضامنهم، 
وأكدوا أن كل مظاهرة ومســيرة ووقفة وصوت قوي 
ضد جرائــم الاحتلال »يقوينا ويزيدنــا إصراراً على 

خوض هذه المعركة«. 
وقالوا إنهم يواصلون معركتهم ضد الاحتلال، رغم 
التصعيد في أساليب البطش والقمع من قبل مصلحة 

السجون الإسرائيلية.
وكان الأســير كايــد الــذي دخل أســرى الجبهة 
الشــعبية حملة تضامــن معه، قد شــرع بالإضراب 
المفتوح عن الطعام منذ تمديــد اعتقاله قبل 13 يوما، 
في ظل وجوده بالعزل الانفرادي، وتكتم الاحتلال عن 
الإفصاح عن أوضاعه الصحيــة المتدهورة يوماً بعد 
يوم خاصة وأنه يعاني من أوضاع صعبة قبل خوضه 

الإضراب.
وتأتــي الخطــوات الاحتجاجية أيضــا ردا على 
شن مصلحة الســجون حملة ممنهجة متواصلة ضد 
الأســرى المضربين عن الطعام في مختلف الســجون 

أبرزها ســجن »مجدو«، من خلال نقل العشرات منهم 
إلى سجون أخرى في محاولاتها وقف الإضراب.

وقالت الجبهة الشــعبية إن أســراها في سجون 
الاحتلال رغم الحملة الشرســة ضدهم، يســتعدون 
لخوض خطوات احتجاجية قادمة ستشــهد »تطويراً 

وتصعيدا«. 
وأعلنــت أنه في إطــار تصعيد وتطويــر المعركة، 
بدأ أســراها في كافة الســجون إضرابهم المفتوح عن 
الطعــام لمدة ثلاثة أيام اعتباراً مــن يوم أمس الاثنين 
وحتى الأربعاء. وأكدت أن أسراها في ظل الممارسات 
المتصاعدة بحقهم، وجهوا تهديداً لمصلحة الســجون 

بالتوقف عن شرب الماء.
وأعلنــت أن المعركــة التي يخوضها أســراها هي 
»معركــة جماعيةK« مؤكدة »أن عــزل أو نقل قيادي 
جبهاوي إلى هذا الســجن أو ذاك لن يؤثر على ســير 
المعركــة ولن يضعفهم، بل ســيزيدهم حماســاً على 

الاستمرار فيها«. 
وعبــرت عن شــكرها لكل مــن نظم وشــارك في 

الفعاليات المســاندة في داخل الوطن والشتات وفي 
العواصم الغربية.

وتعتقل ســلطات الاحتلال في ســجونها أكثر من 
سبعة آلاف أســير فلســطيني، بينهم أطفال ونساء 
وكبار بالســن. ويعاني هؤلاء جميعا ظروفا اعتقالية 
صعبة، ويشتكون في فصل الصيف من نقص وسائل 
التهويــة، وفي الشــتاء من نقص الأغطيــة، علاوة 
عن شكواهم من ســوء الطعام، وعمليات القمع التي 

يتعرضون لها بشكل دائم.
وتعد سياســة الإهمال الطبي مــن أكثر المعاملات 
القاســية التي يتعرضون لها، وكثيــر منهم لجأ إلى 
تنفيذ إضرابات عن الطعام، دام بعضها لأكثر من ستة 
أشهر، من أجل نيل حريتهم من السجون الإسرائيلية، 
حيــث يواجه هــؤلاء المضربون خطر المــوت في كل 

لحظة، مع انتهاء الشهر الأول للإضراب. 
ونجــح العــدد الأكبر منهــم في تحقيــق مطالبه 
والحصول على الحرية، ضمن اتفاق ينص على وقـف 

إضرابه عن الطعام.

»الصلح« الإسرائيلية تجرّم التكبير وتعتبره تصرفاً يثير الشغب
ونتنياهو يضغط على الأمريكيين لعقد مؤتمر دولي في مصر

 رام الله - »القدس العربي«
 

مــع تصاعد الهجمة الإســرائيلية على المســجد الأقصى فــي القدس المحتلة 
واســتقواء إســرائيل بالمصالحة مــع تركيا تواصــل الحكومة الفلســطينية 
تحذيراتها من تبعات الهجوم الإســرائيلي، فيما تعلن الخارجية الفلســطينية 
أن الأقصى يســتغيث لو كان هناك من يستمع أو يرى ما يجري. في الوقت ذاته 
يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حراكه الدولي ضد المبادرة 
الفرنسية ويطالب الولايات المتحدة بالضغط لعقد مؤتمر دولي للسلام في مصر.

 وحذر يوســف المحمود المتحدث الرســمي باســم الحكومة الفلسطينية من 
تبعات العدوان الاحتلالي المتواصل ضد المســجد الأقصى المبارك والمصلين فيه 
والمعتكفين في هذه الأيام المباركة من الشــهر الفضيل. وقــال »إن  الاعتداء على 
الأقصى والمســاس بالمصلين يأتي ضمن خطط حكومة الاحتلال في الاستهداف 
الشــامل لأراضي دولة فلســطين ولأبناء شــعبنا خاصة اســتهداف المقدسات 

والرموز الدينية««
وأكد »أن الأقصى بكل ما فيه داخل الســور وما يتصل به من الخارج مســجد 
إسلامي يخص الفلســطينيين أهل البلاد ويخص عامة العرب والمسلمين حسب 
الحقيقة التاريخيــة والوضع الطبيعي والإجماع الدولي« ولذلك فإن المســاس 
به يعد اعتداءً علــى الحقوق الدينية والسياســية والتاريخية. وحمل المحمود 
الحكومة الإســرائيلية المســؤولية الكاملة عن مواصلة العــدوان على الأقصى 

المبارك وعن سلامة المواطنين والمصلين في رحابه الطاهرة. 

وحاولــت الخارجية الفلســطينية من طرفها تدويل قضية المســجد الأقصى 
وما يجري فيه. وقالت إنه ودون اكتراث بمشــاعر المســلمين وفي الأيام العشر 
الأخيرة من شهر رمضان المبارك نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي ولليوم الثاني 
على التوالي اقتحامات عنيفة للمسجد الأقصى المبارك لإرهاب المصلين المسلمين 
وحماية لليهود المتطرفين الذين يســتبيحون باحات الحرم القدســي الشريف 
وأدت تلك الاقتحامات الاســتفزازية إلى إصابة واعتقال العشرات من المصلين. 
وأقدمت على اقتحام المصلى القبلي وإغلاقه على المصلين بالسلاســل الحديدية 
بذريعة حمايــة المقتحمين اليهود واعتدت على المصلــين والصحافيين بالضرب 

والرصاص المطاطي ما أدى إلى إصابة عدد منهم. 
وتأتي هذه الاقتحامات بحســب الإعلام العبري، بضوء أخضر من المستوى 
السياسي في إســرائيل وبشــكل يتناقض مع التفاهمات التي تمت مع الأوقاف 

الإسلامية.
 وأدانت الخارجية هــذا التصعيد الممنهج ضد المســجد الأقصى المبارك وفي 
الوقت ذاته أدانت أيضا قرار محكمة الصلح الإسرائيلية القاضي بتجريم التكبير 

في المسجد الأقصى باعتباره »تصرفاً يثير الشغب«.
يذكر أن المحكمة أدانت الشــاب ســاهر غزاوي من مدينة الناصرة، واعتبرت 
تكبيره في المســجد بمثابة جريمة، وهذا يعني أن ســلطات الاحتلال قد تحاكم 
جميع المســلمين ضمن هذا التجريم العنصري الذي يشــكل ســابقة خطيرة في 
الوقــت الذي لا تتم فيــه محاكمة المســتوطنين الذين يعكرون أجواء المســجد 

الأقصى المبارك بشكل يومي.

 وناشــدت الوزارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثانــي، صاحب الوصاية 
على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات، التدخل لحماية الحرم القدسي الشريف 
من هذه الاعتداءات المتجددة والتصعيد الإســرائيلي الخطير. كما دعت العالمين 
العربي والإسلامي إلى دعم ومؤازرة الجهود الأردنية والفلسطينية الرامية إلى 

وقف استهداف المقدسات، وبشكل خاص المسجد الأقصى المبارك.  
ويأتي التصعيد الإســرائيلي الميداني وسط حراك إســرائيلي سياسي غير 
مســبوق. فمن ناحية نجحت إســرائيل في توقيــع الاتفاق مــع تركيا لتطبيع 
العلاقات، ومن الناحيــة الأخرى التقى نتنياهو مع وزيــر الخارجية الأمريكي 
جــون كيري بعده مباشــرة وفي العاصمــة الإيطالية رومــا. وذكرت صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« العبرية أن نتنياهو ســيضغط علــى كيري من أجل عقد 

مؤتمر سلام إقليمي في العاصمة المصرية القاهرة .
 وأوردت الصحيفــة في تقريرها أن نتنياهو ســيعمل بــكل جد على محاولة 
إقنــاع كيري وحتى الضغــط عليه لعقد القمة في مصر خــلال اللقاء المعلن عنه 
اليوم الثلاثاء في روما. وكشــفت الصحيفة أن غرض نتنياهو هو إحباط الجهد 

الفرنسي لعقد موتمر دولي للسلام في باريس خلال الفترة المقبلة.
 وخلال متابعة »القدس العربي« لآراء من الشارع الفلسطيني حول ما يجري 
في الأقصى وروما في الوقت نفسه يعتقد الشارع أن إسرائيل حققت انتصارات 
سياسية مهمة على حساب الفلسطينيين سواء في الاجتماع الذي عقد في باريس 
تمهيداً للمؤتمر الدولي للســلام الذي تدعمه السلطة الفلسطينية، أو في الاتفاق 

مع تركيا »حليفة حماس« ما أدى إلى صفعة أخرى للفلسطينيين.
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إسرائيل تكشف رغبة مخابرات أنقرة في التوسط في صفقة تبادل أسرى مع حماس

عباس يطّلع على فحوى الاتفاق التركي الإسرائيلي
ويلدريم يعلن تلبية جميع الشروط التركية

غزة ـ »القدس العربي«:
أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، 
أمس عن توصل الطرفان الإســرائيلي والتركي، 
أمس في العاصمــة الإيطالية رومــا، إلى تفاهم 
حول تطبيع العلاقات بينهما، قائلا إنه تمت تلبية 
جميع الشروط التركية. وأضاف أنه سيتم تعيين 
ســفراء بين البلدين، بعد المصادقة على التفاهم 
 من قبل الحكومة الإسرائيلية، والبرلمان التركي.
ووفقا لما أعلنه يلدريم، ستدفع إسرائيل 20 مليون 
دولار، تعويضات لعائلات شهداء »مافي مرمرة«، 
احد سفن اسطول الحرية لكسر الحصار عن قطاع 
غزة وسيتم الإسراع في عمل اللازم من أجل تلبية 
 احتياجات سكان قطاع غزة من الكهرباء والماء. 
وســتقوم تركيا، في إطار التفاهم، بتأمين دخول 
المواد التي تســتخدم لأغــراض مدنية إلى قطاع 
غزة، وضمنها المساعدات الإنسانية، والاستثمار 
في البنيــة التحتية في القطاع، وبناء مســاكن 
لأهالــي القطــاع، وتجهيز مستشــفى الصداقة 
التركي الفلسطيني، الذي تبلغ سعته 200 سرير، 

وافتتاحه في أسرع وقت. 
وستنطلق أولى شحنات المساعدات الإنسانية 
التركية إلى غزة، على متن سفينة تغادر من ميناء 

مرسين التركي، يوم الجمعة المقبل.
وكان الرئيــس التركي رجــب طيب أردوغان 
قد استبق الإعلان الرســمي عن اتفاق بلاده مع 
إســرائيل لإعادة تطبيع العلاقات معها، باتصال 
هاتفي بالرئيس محمود عبــاس، وضعه خلاله 

في صورة ما توصلت إليه أنقــرة وتل أبيب من 
تفاهمــات، في الوقت الذي كشــف فيه عن تعهد 
تركــي ببدء جهاز المخابرات في أنقرة التوســط 
بعد المصالحة، بين تل أبيب وحركة حماس لإبرام 

صفقة تبادل أسرى جديدة.
وذكرت الرئاســة الفلســطينية أن أردوغان 
أطلع الرئيــس عباس على ما تم التوصل إليه مع 
إســرائيل من اتفاق لإعادة تطبيع العلاقات بين 

الطرفين.
ولم تعــط الرئاســة الفلســطينية مزيدا من 
التفاصيل حول المكالمة الهاتفية التي جرت الليلة 
قبل الأحــد، واكتفت بالتأكيد علــى أن الرئيس 
التركي عــلاوة على وضع الرئيــس عباس في 
أكــد دعمه لجهــود المصالحة  صورة الاتفــاق، 

الفلسطينية.
ودعــا الرئيس عبــاس خلال الاتصــال إلى 
اســتمرار العمل لرفع المعاناة عن ســكان قطاع 
غــزة والقدس والضفــة الغربية، مشــددا على 
الجاهزيــة الكاملة لتحقيق المصالحــة الوطنية 
على قاعدة »الاحتكام للشــعب الفلســطيني من 
خلال إجراء الانتخابات العامة وتشكيل حكومة 
وحدة وطنية تلتزم بالتزامــات منظمة التحرير 

الفلسطينية.«
ويأتــي اتصــال أردوغان بالرئيــس عباس 
بعد أن توصلت تركيا وإســرائيل لاتفاق يقضي 
بإعادة تطبيع العلاقات التي تدهورت، بســبب 
هجوم إســرائيل على ســفن أســطول الحرية، 
في أيار/ مايــو  2010، وقتل عشــرة متضامنين 

أتــراك، كانوا على متن ســفينة »مافــي مرمرة« 
قد  أردوغان  الرئيــس  العشــرات.وكان  وحرح 
استقبل قبل يومين وفدا رفيعا من حركة حماس، 
برئاسة خالد مشــعل، رئيس المكتب السياسي، 
الذي التقى أيضــا رئيس الــوزراء الدكتور بن 
علي يلــدريم. وقالت حمــاس إن الزيارة جاءت 
في ســياق التواصل والتشــاور الدائمين حول 
تطورات القضية الفلسطينية وما يخدم المصلحة 

المشتركة، وللتهنئة بتشكيل الحكومة الجديدة.
وكشــفت عن أن وفد الحركة أكد للمسؤولين 
الأتــراك علــى مطالب الشــعب الفلســطيني، 
وخاصة رفع الحصار، متمنين أن تنجح تركيا في 

هذا الشأن.
وكانت تركيا قد أعلنت أيضا أنها ستستمر في 
دعمها المقدم للشعب الفلســطيني، في إطار هذا 

الاتفاق الجديد.
المقابل كانت إســرائيل حســب ما كشف  في 
سابقا، قد وضعت كلا من روسيا ومصر واليونان 
وقبرص، في صورة الاتفاق قبل توقيعه، وأكدت 
لهــم أن الاتفاق لن يأتي على حســاب العلاقات 

معها، في ظل توتر علاقة هذه البلدان مع تركيا.
وبموجــب الاتفــاق التركــي الإســرائيلي، 
ســتتم إعــادة تبــادل الســفراء، وكذلك تمكين 
تركيا مــن إيصال المســاعدات والبضائع لقطاع 
غزة بســهولة، بعد أن رفضت إســرائيل مطلب 
رفع الحصــار، إضافة للســماح لتركيــا بإقامة 
محطة توليد كهرباء ومستشــفى ومحطة تحليه 

علي يلدريمبإشراف جهات دولية.

صورة أرشيفية ليهود يراقبون سفينة »مافي مرمرة« قبيل مهاجمتها من قبل الكوماندوز الإسرائيليين في أيار 2010 )رويترز(

المصالحة بين أنقرة وتل أبيب : »زواج متعة دون شهر عسل«
الناصرة ـ »القدس العربي«:

جــاء اتفاق المصالحة بين تركيا وإســرائيل اليوم 
حلقة بمسلسل علاقات ثنائية طويلة شهدت تحولات 
درامية منذ أن اعترفت الأولــى بالثانية فور الإعلان 
عن قيامهــا. قبل ذلك صوت منــدوب أنقرة ضد قرار 
تقسيم فلســطين في الأمم المتحدة عام 1947 لكنها ما 
لبثت أن أقامت علاقات دبلوماســية مع تل أبيب عام 
1949 غــداة توقيع اتفاقيات الهدنــة بينها وبين دول 

عربية. 
ازدهرت العلاقات الثنائية بكافة المجالات وصمدت 
أمام أزمات عصفت بها أشــدها حينما ضمت إسرائيل 
القدس لســيادتها عــام 1980 ولاحقــا بعد الحروب 
على لبنان وعلى غزة. وباتت أنقرة أكثر حساســية 
للاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين بعد بلوغ 
الإسلاميين ســدة الحكم فيها فبادرت لقطع علاقاتها 
بتل أبيب عام 2010 غداة العدوان على أســطول كسر 
الحصار على غزة وقتل وإصابة عشــرات المتطوعين 
الأتراك. وردت إسرائيل بتوجيه من وزير خارجيتها 
وقتذاك أفيغدور ليبرمان للانتقام من تركيا باستدعاء 
ســفيرها فيها وإجلاســه على مقعد صغير مع نائب 
وزير الخارجية مما أثار ســخط تركيا والأتراك. رغم 
القطيعة والتراشق العلني الفظ بين تركيا وإسرائيل 
تواصلت العلاقــات الاقتصادية ولــم يتراجع حجم 

التبادل التجاري عن أربعة مليارات دولار سنويا.
 هــذه المصالح الكبرى هي فــي الواقع التي دفعت 
الطرفــين للتفوق على الذات وتجــاوز الأزمة باتفاق 

توّج سنوات من المفاوضات العسيرة. 
هــذه المصالح الكبرى لن تعيــد الطرفين لـ » عش 
الزوجيــة » التاريخي لهما ومصالحة الأمس بالتأكيد 
لا تشي ببدء شهر عسل جديد بقدر ما هي » زواج متعة 
» بفعل مصالــح، بعضها ظل غير مصــرح به، دفعت 

الطرفين لإبداء مرونة وتقديم بعض التنازلات.
 لا شــك أن الاعتبارات الاقتصادية دفعت إسرائيل 
لتقــديم الاعتــذار والتعويضات لتركيــا فهي تحلم 
بتصدير الغاز لها بعد اكتشاف كميات هائلة منه قبال 
شــواطئ حيفا. وإســرائيل تدرك أن تركيا مستعدة 
لهذه الصفقة بعــد تدهور علاقاتها بروســيا مزودة 
الغاز الرئيســية لها حتى الآن، وهي تتطلع لتصديره 

لبعض الدول الأوروبية عبرها.
 ورغــم أن الغاز لــم يرد في اتفــاق المصالحة لكن 
من المؤكد أن مفاوضات بهــذا الخصوص قد انطلقت 
قبل إعلان المصالحة من رومــا أمس. ولذا فإن رئيس 
حكومة إســرائيل بنيامين نتنياهو وضمن مســاعيه 
للظهور بصــورة انتصار بهذه المصالحــة نوه أمس 
إلى أن الاتفاق يحمل أهمية استراتيجية بالنسبة لها 

ولاقتصادها.
 بيد أن نتنياهو وأمام مزاودات وانتقادات داخلية 
أشار لأهمية » أمنية » بالمصالحة مع تركيا وللاستقرار 
الإقليمي » فــي محاولــة للظهور كمــن اصطاد عدة 
عصافير بحجر واحد. وللتدليل على المصلحة الأمنية 
أشــار نتنياهو أن المصالحة توفر حماية جنود وقادة 
جيشه من دعاوى قضائية استنادا لقانون سيشرعه 
في البرلمان التركي يلغي الإجراءات القانونية بحقهم. 
أمنيا يبقى أكثر أهمية اتفــاق تركيا باتفاق المصالحة 
بمنع أي نشــاط عســكري من قبل حركة حماس ضد 

إسرائيل من الأراضي التركية بما في ذلك جمع الأموال 
لهــذه الأغراض. غيــر أن نتنياهو لم يشــر لمصلحة 
استراتيجية تحققها إسرائيل من هذه المصالحة، أكبر 
من مصير بعــض جنود وضباط الجيش، وهي عبارة 
عن وجبة أوكسجين دبلوماســية هامة تساعدها في 
تخفيف وطأة المقاطعة والعزلة في العالم. هذا يضاف 
لحاجة إســرائيل لتعاون محتمل مع تركيا مســتقبلا 
ضد المحور الإيراني الشــيعي فــي المنطقة، فالطرفان 

يناهضان أطماع طهران في العراق. 
وضمن مساعيه الدعائية الموجهة للداخل والخارج 
حاول نتنياهو أيضا تسويق المصالحة على أنها ثمرة 
سياسته التي تقضي بتحقيق الاســتقرار في منطقة 
غير مستقرة  بالتعاون« مع دول الجوار العربية ومع 

اليونان وقبرص وروسيا وتركيا. 
وبخلاف مــا يعلنه بعض المســؤولين فــي تركيا 
وبعكس مواقفها السابقة فإن المصالحة تبقي الحصار 
الأمنــي البحري المفــروض على غزة وهــذه نتيجة 
متوقعة بحسابات الدول ولغة المصالح بصرف النظر 
عــن مواقف التضامــن التركي » العثمانــي« مع غزة 
الإسرائيلي  للجانب  مكســب  والفلســطينيين.وهذا 
الذي ظل يرفــض ذلك لاعتبارات أمنيــة بقدر ما هي 
رغبة ســرية لتكريس الانقســام بــين القطاع وبين 

الضفة ولــذا عاد نتنياهو أمس للادعــاء بأن الإبقاء 
على الحصار ضــروري لأنه يهدف إلــى منع حماس 
مــن تعزيز قدراتها العســكرية ». مــن جهتها تحاول 
تركيا الإمســاك بطرفي العصــا والاحتفاظ بعلاقات 
مع حماس والجانب الفلســطيني من خلال عدة بنود 
في الاتفاق تتعلق بمســاعدات ســخية لغــزة كبناء 
مستشــفى ومحطة طاقــة وتطوير منطقــة صناعية 
بالقرب من جنين. وسعى نتنياهو للتغطية على الدعم 
التركي الســخي لغزة ومحاولة تبريره أمام أوساط 
إسرائيلية عارضت المصالحة أو تحفظت عليها بسبب 
الاعتذار والتعويض وبالتالي تحمل المســؤولية عن 
العدوان علــى مرمرة وعن قطع العلاقــات الثنائية. 
من جهتها حققت تركيــا مصالح هامة هي الأخرى في 
هذه المصالحة منهــا اقتصادية ترتبط بالمحافظة على 
حجم التبــادل التجاري الكبير وبالتطلع لجني أرباح 
من صفقة غاز دسمة مع إســرائيل تعفيها من التبعية 
لروســيا وإيران وهذا ما لم يتضمنه الاتفاق رسميا. 
بواســطة هذا الاتفاق ورغم عدم الإشارة لذلك تبحث  
تركيا عن معابر وقنوات تصريــف لبلدان عربية في 
المنطقة بعــد انقطاع الطريق التقليدية عبر ســوريا. 
ورغــم  كل ذلك لــم يلق الاتفــاق ترحيبــا كبيرا في 
الأوســاط السياسيّة الإســرائيليّة، فقد  زاود رئيس 

المعارضة ورئيس » المعســكر الصهيوني » يتســحاك 
هرتســوغ على نتنياهو بالقــول إن الاتفاق جزء من 
نمط عمل نتنياهــو، الذي يبــدأ بتصريحات كبيرة، 

ومن ثم بوعود، لكنه ينتهي بالخنوع.
 ورغــم إقــراره بحيويــة الاتفاق سياســيا لكن 
هرتســوغ اعتبر دفــع تعويضات لـــ » معتدين على 
جنود الجيش الإســرائيلي أمرا غيــر معقول«، فيما 
يواصل وزير الأمن  أفيغــدور ليبرمان التزام الصمت 
حيال المصالحة التي رفضها في السنوات الماضية. كما 
تماثل هرتسوغ مع موقف عائلتي الجنديين المفقودين 
في غــزة واتهم نتنياهــو بإهمالهما. رغــم عدم رفع 
الحصار عن غزة تحتفظ حماس بتمثيليتها في تركيا 
ودون أن » تكــرم » بمعلومات حــول مصير الجنديين 
المفقودين فهما ورقة مساومة ولا يمكن تقديمها كهدية 

للأصدقاء الأتراك.
 وثمة اعتبــارات إقليميــة أخرى تأخذهــا تركيا 
بالحســبان منها القطيعة مع مصــر وعلاقات الريبة 
مع السعودية في عهد الملك سلمان ومحاولات روسيا 
إذلالهــا ما يعني اللقــاء التركي- الإســرائيلي على 
مصلحة مشــتركة. وإن لم يكن غدا فبعد غد ستجمع 
تركيا وإسرائيل مصلحة مشتركة في سوريا ومحاولة 

التأثير على مصيرها.

أنقرة اعترفت بتل أبيب عام 1949

العلاقات التركية الإسرائيلية.. تسلسل زمني
■ أنقرة ـ الأناضول: كانت تركيا من أوائل الدول التي اعترفت بإسرائيل، إذ اعترفت 
بهــا في 28 مارس/ آذار 1949، قبل أقل من عام على تأسيســها فــي 14 مايو/ آيار 1948. 
وبنت علاقاتها مع إســرائيل على أُســس المصالح المشــتركة، واحترام حقوق الإنسان، 
وســيادة الدول. وبدأت تركيا فعالياتها الدبلوماسية في إســرائيل في 7 يناير/ كانون 

ثاني 1950، مع تعيين أول رئيس للبعثة الدبلوماسية في الممثلية التركية في تل أبيب. 
وتوتــرت العلاقات بين تركيا وإســرائيل، إثر انتقاد إســرائيل حلــف بغداد، الذي 
أســس بين تركيا، والعراق، وإيران، وباكســتان، وبريطانيا، عــام 1955، بدعوى أنه 
ســيزيد من »الاعتداءات العربية« عليهــا.  وفي عام 1956، احتجــت تركيا على دخول 
القوات الإســرائيلية إلى الأراضي المصرية، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول، إبان العدوان 
الثلاثي، الذي شنته بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر، بعد إعلان الرئيس المصري 
آنذاك جمال عبد الناصر تأميم قناة الســويس. وفي 26 نوفمبر/ تشــرين الثاني 1956، 
تم تخفيض مســتوى العلاقات الدبلوماســية بين البلدين إلى مستوى القائم بالأعمال، 

واستغرق الأمر 7 سنوات، لعودة العلاقات إلى مستواها السابق.  
ووقفت تركيا إلى جانب الدول العربية، في حرب الأيام الســتة عام 1967، التي بدأت 
بالهجوم الإســرائيلي المفاجئ على مصر، وأدت إلى احتلال إســرائيل للقدس الشرقية، 
والضفة الغربية، وشــبه جزيرة ســيناء، وهضبة الجولان الســورية. وطالبت تركيا 

بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها، ومن بينها هضبة الجولان والقدس. 
وساد الفتور العلاقات التركية الإســرائيلية خلال سبعينيات القرن الماضي، وثارت 
حفيظة إسرائيل بســبب دعم تركيا لردود الفعل على حريق المسجد الأقصى عام 1969، 
وتصويتهــا لصالــح القرار الــذي أصدرته الجمعيــة العامة للأمم المتحــدة عام 1975 
باعتبار الصهيونية شــكلا من أشكال العنصرية والتمييز العنصري، واعتراف تركيا في 
منظمة التحرير الفلســطينية.  وفي الأول من يناير/ كانون ثاني 1980، رُفعت العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين إلى مستوى الســفراء، إلا أن تلك العلاقات عادت للتراجع مع 
إعلان إســرائيل في 30 يوليو/ تموز 1980 ضم القدس الشــرقية، وإعلان مدينة القدس 
عاصمة أبدية لإســرائيل، فأغلقت تركيا قنصليتها في القدس، وخفضت مستوى تمثيلها 
في تل أبيب إلى أدنى مستوى. وفي عام 1986 رُفعت العلاقات الدبلوماسية، بين البلدين، 
إلى مســتوى القائم بالأعمال، إلا أن العلاقات بينهما دخلت في مرحلة ركود أخرى، بعد 
الانتفاضــة الفلســطينية الأولى التي بدأت عــام 1987، وإعلان تركيــا اعترافها بدولة 

فلسطين التي أعلنت استقلالها في 15 تشرين ثاني 1988. 
واستمرت العلاقات بين البلدين على مستوى القائم بالأعمال إلى أن تمت إعادتها إلى 

مستوى السفراء عام 1992. 
مرحلة انفراج العلاقات 

وبدأت حدة التوتر في العلاقات بين البلدين تخف، بعد تصويت تركيا ضد مشــروع 
قرار لحظر تمثيل إســرائيل في الأمم المتحدة 1989. ومع بدء عملية الســلام في الشرق 
الأوســط في مؤتمر مدريد للســلام عام 1991، تراجع شيئا فشــيئا التوتر في العلاقات 
العربية الإســرائيلية. وفي عام 1991، رفعت كل من إســرائيل وفلســطين من مستوى 
ممثلياتهما الدبلوماســية في أنقرة، إلى مســتوى الســفارة، وتبع ذلــك افتتاح تركيا 
قنصليتها العامة في القدس. ووقعت تركيا وإسرائيل اتفاقية للتدريب في المجال الأمني 
عام 1994، وأخرى للتدريب في المجال العسكري عام 1996. كما وقعت اتفاقيات للتعاون 
فــي مجال الصناعات الدفاعية، وأخرى للتجارة الحرة، وفي عام 1998، أجرت قوات من 

البحرية التركية والإسرائيلية والأمريكية، مناورات مشتركة في البحر المتوسط. 

موقف شارون المعادي للسلام 

تسببت مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأســبق آرييل شارون، المتطرفة المعادية 
للســلام في تخريب العلاقات بين تركيا وإســرائيل، التي كانت تحسنت مع المناخ الذي 
نشــأ نتيجة عملية السلام في الشرق الأوسط في تسعينيات القرن الماضي. وأدت زيارة 
شــارون التحريضية إلى المســجد الأقصى، عام 2000 إلى إشــعال الانتفاضة الثانية. 
وتسببت السياســة القاسية التي اتبعها شارون ضد الفلسطينيين في تخريب العلاقات 

التركية الإسرائيلية. 
وبعد خمس سنوات، اتُخذت خطوات تهدف إلى تحسين العلاقات بين البلدين، حيث 
قام كل من وزير الخارجية التركي في ذلك الحــين عبد الله غل، ورئيس الوزراء التركي 

آنذاك رجب طيب أردوغان، بزيارة إسرائيل وفلسطين، بفارق 4 أشهر بين الزيارتين. 
وانتقدت تركيا بشدة الهجوم الإسرائيلي على لبنان في 12 يوليو/ تموز 2006، وعلى 

غزة في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2008.  
وشــهد منتدى دافوس الاقتصادي لعام 2009، مشــادة كلامية بــين رئيس الوزراء 
التركــي في ذلك الحــين رجب طيب أردوغان، والرئيس الإســرائيلي آنذاك »شــمعون 
بيريــز«، عندما تحدث بيريز محاولا شــرعنة الهجوم الإســرائيلي على غزة، وتصرف 
بشــكل ينتهك الحدود الدبلوماســية، ورد عليه أردوغان قائلا »إن ارتفاع صوتك ناجم 
عن الشــعور بالذنب. عندما يتعلق الأمر بالقتل فأنت تعرفون جيدا كيف تقتلون. أعرف 
جيدا كيف قتلتم الأطفال على الشــاطئ«، وتبع أردوغان ذلك بالقول »لقد انتهى دافوس 
بالنســبة لي«، وقام مغادرا الجلسة. ولقى موقف أردوغان صدى كبيرا لدى الرأي العام 

العالمي، خاصة في العالم العربي. 
وتصاعد التوتر بين الدولتين، بعد أن وجهت إســرائيل مذكــرة احتجاج لتركيا، في 
15 تشــرين الأول 2009، لاعتبارها أن مسلســل »صرخة حجر«  التركي، ينشر العداوة 
ضد إســرائيل، وفي يناير/ كانون الثاني 2010، استدعت الخارجية الإسرائيلية السفير 
التركي، وتم إجلاســه على كرســي منخفض، اُعتبرتها تركيا فظاظة دبلوماسية، وذلك 

بحجة تضمن مسلسل »وادي الذئاب« التركي، إساءات لإسرائيل. 

نقطة الانهيار: سفينة مافي مرمرة 

كانت مذبحة سفينة »مافي مرمرة« في 31 مايو/ آيار 2010، أهم الأحداث التي أضعفت 
العلاقة بين البلدين. حيث هاجمت القوات الإسرائيلية، أسطول الحرية الذي كان يحمل 
مساعدات إنسانية، بغرض كسر الحصار المفروض على غزة. وأدى الهجوم، الذي حدث 

في المياه الدولية، إلى مقتل 10 ناشطين أتراك كانوا على متن السفينة »مافي مرمرة«. 
واســتدعت تركيا سفيرها من تل أبيب، وطالبت إسرائيل بالاعتذار فورا عن الهجوم، 
ودفع تعويضات لعائلات ضحاياه، ورفــع الحصار المفروض على غزة. ومع عدم اتخاذ 
إســرائيل أي خطوات في هذا الاتجاه، خفضت تركيا علاقاتها مع إسرائيل إلى المستوى 
الأدنى، وخفضت التمثيل الدبلوماســي إلى مســتوى القائم بالأعمــال، وعلقت جميع 

الاتفاقات العسكرية. 
وفي 22 مارس/ آذار 2013، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال 
هاتفي مع رئيس الوزراء التركي آنذاك أردوغان، اعتذارا باسم إسرائيل بخصوص قتلى 

ومصابي مافي مرمرة، وقبل أردوغان الاعتذار باسم الشعب التركي.  

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن 
هجمات مختلفة ضد قطاع غزة

 غزة ـ »القدس العربي«:
شــنت قوات الاحتلال الإســرائيلي أمس عدة اعتداءات على قطــاع غزة، وهاجمت 

صيادين في عرض البحر، إضافة إلى مهاجمة مزارعي المناطق الحدودية.
وقال صيادون إن البحرية الإســرائيلية أطلقت النار صوب مراكب للصيادين، خلال 
عملهم قبالة منطقة شــمال قطاع غزة. وأكدوا أن الهجــوم وقع رغم إبحار الصيادين في 
مســاحة الصيد المســموح بها والمقدرة بستة أميال بحرية. ولم يســفر الهجوم الجديد 
عن إصابات، غير أنه دفع الصيادين للهرب على الفور خشــية من تعرضهم للإصابة أو 

الاعتقال، على غرار المرات السابقة.
وخلال الفترة الماضية تعمدت قوات الاحتلال مهاجمة الصيادين ومصادرة مراكبهم، 

واعتقال أعداد كبيرة منهم، بعد تخريب معدات صيدهم.
وفــي الحدود الشــرقية هاجمت قوات الاحتــلال مزارعين خلال عملهــم اليومي في 
حقولهم الزراعية. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال المتمركزة قرب الشريط الحدودي 
الواقع إلى الشــرق من مدينة خان يونس، أطلقت النار بشــكل كثيف على مزارعي تلك 
المناطق. وحال الاعتداء الذي أحدث أضرارا مادية، دون إكمال المزارعين عملهم بالشــكل 

المطلوب ودفهم للعودة إلى منازلهم.
وتخالف الاعتداءات الجديدة اتفاق التهدئة القائم بين الفصائل الفلسطينية في قطاع 
غزة وإسرائيل، الذي ينص على وقف الهجمات المتبادلة. وجرى التوصل إلى الاتفاق في 

صيف عام 2014، حيث توقفت بموجبه الحرب الأخيرة ضد غزة.
يشار أيضا إلى أن قطاعي الزراعة والصيد تكبدا خسائر مالية كبيرة، في ظل استمرار 

الاعتداءات التي ينفذها جيش الاحتلال، وتحول دون إتمام عمل الصيادين والمزارعين.

ترامب يتراجع عن دعم »الدولتين«
 ويترك القرار بيد إسرائيل 

واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي:  
 

يتزاحم المرشحان الجمهوري والديمقراطي للرئاسة الأمريكية على وضع سياسات ترضي إسرائيل في برنامجي الحزبين 
اللذين سيناقشان في مؤتمريهما في تموز/ يوليوالمقبل.

 وفي إطار هذا التزاحم تراجع دونالد ترامب المرشــح الرئاســي الجمهوري المفترض )لن يكون رســميا مرشح الحزب إلا 
بعد انتخابه رسميا في المؤتمر المقبل(. قال ذلك مستشاره ديفيد فريدمان عن الموقف الأمريكي التقليدي بدعم حل الدولتين.

وأكد المحامي فريدمان أن ترامب سيترك لإسرائيل ان تقرر ما إذا كانت تؤيد حل الدولتين أم لا. ولم يكتف بذلك بل إنه وفقا 
لفريدمان يؤيد توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. 

يذكر أن فريدمان يترأس في الوقت نفسه صندوقا لتمويل بناء المستوطنات. 
كما وعد ترامب ان يوقع مع إســرائيل على برنامج المســاعدات العســكرية الأمريكية إذا لم يوقعها الرئيس الحالي باراك 
اوباما قبل نهاية عهده.أما الســناتور الجمهوري ميتــش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشــيوخ، فقال إن 
برنامج الحزب الجمهوري في المؤتمر سيكون مشابها لما كان عليه قبل اربع سنوات ولن تدخل فيه اي تعديلات يريدها ترمب 

مثل منع المسلمين من دخول أمريكا وغيرها من مواقفه المثيرة للجدل.
 وفي الحزب الديمقراطي يشارك ممثلون عن هيلاري كلينتون المرشحة الرئاسية الديمقراطية المفترضة ومنافسها بيرني 

ساندرز، في وضع برنامج الحزب الذي سيعرض على مؤتمر الحزب في تموز/يوليو المقبل. 
وأدخل في البرنامج أن إســرائيل تواجه الإرهاب بينما يناضل الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي غير العادل الذي 
يحرمهم من حقوقهم واســتقلالهم، وأن هذا الصراع استمر لفترة طويلة وكلف تكاليف باهظة. وكرر البرنامج دعم قيام دولة 

فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. 
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المغرب يخلد اليوم العالمي لضحايا التعذيب بالتذكير بـ»سنوات الرصاص« وما شهدته من انتهاكات لحقوق الانسان  

ناشطون حقوقيون احتشدوا أمام مقر البرلمان ورفعوا شعارات تندد باستمرار  ممارسات التعذيب
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

خلد المغاربة اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا 
التعذيــب، بالتذكير بـ«ســنوات الرصاص« وما 
شــهدته من انتهاكات جســيمه لحقوق الانسان 
وضحاياهــا، وايضــا بتوجيه اتهامــات للدولة 

بالاستمرار في هذه الانتهاكات. 
الأحد  مســاء  حقوقيون  ناشــطون  واحتشد 
ضحايا  لمســاندة  العالمي  لليوم  تخليداً  بالرباط، 
التعذيــب، ورفعوا شــعارات تندد بـ«اســتمرار 
وتدعــو  المغــرب«،  فــي  التعذيــب  ممارســات 
لـ«ضــرورة التعجيــل بإخراج الآليــة الوطنية 

للوقاية من التعذيب إلى الوجود«.
دعت  التي  الوقفــة  فــي  المحتشــدون  وهتف 
لها دعــت لها الجمعية المغربية لحقوق الإنســان 
بتنســيق مع الائتــاف المغربي لهيئــات حقوق 
الآنسان، بشعارات »لا تعذيب لا عذاب .. لا إفات 
مــن العقاب« و«المعذبــين مطلُوقِــين .. والمبلغّين 
مسجونين« و«الجادون محميون .. فين الحق فين 
القانون؟« وأيضا: »التوصيات ها هي .. والحقيقة 

فين هي؟«. 
واختار الواقفون في شارع محمد الخامس امام 
مقر البرلمان حمل لافتة مركزيــة كتبت عليها »من 
أجل مغرب خال من التعذيب«، إلى جانب لافتات 
صغيرة الحجم خطت عليهــا عبارات مختلفة من 
قبيل: »بــاراكا من التعذيــب« و«جميعا من أجل 
مناهضــة التعذيب في الســجون« و«لا للتعذيب 
أينمــا كان« و«التعذيب جريمة ضد الآنســانية« 
وأيضــا :«جميعا من أجل وضع حــد للإفات من 
العقاب«، فيما رفعت صور للمعتقلة وفاء شــرف، 
الناشطة ضمن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وقــال أحمد الهايج، رئيــس الجمعية المغربية 
لحقوق الإنسان، إن »التعذيب في المغرب ما يزال 
مستشرياً، خاصة في المؤسسات المعنية بالاعتقال 

والســجن«، وأن »هــذا الواقع يأتــي بالرغم من 
مصادقة المملكة على اتفاقيــة مناهضة التعذيب، 
والبروتوكول الملحق بها، وبالرغم من التوصيات 
الصادرة عن لجنــة مناهضــة التعذيب بجنيف 

والموجهة للباد لحثه على احترام تعهداته«.
ونقــل موقــع »هســبرس« عــن الهايــج إن 
»الضغوط المســتمرة للحركة الحقوقية المغربية، 
وما كشفت عنه تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، 
تدفــع المغرب إلــى التوجه صوب إقــرار الآليات 
التي يمكنها الحد من ظاهرة التعذيب في الباد«، 
مشــدداً على أن »مصادقــة المملكة علــى اتفاقية 
مناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بها تلزمها 
بإنشــاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب«، وقال 
»في انتظار ذلك، لا زلنا نتوصل بشــكايات تشير 
إلى تعرض ســجناء ومعتقلين للتعذيب ولمعاملة 

حاطة للكرامة«.
وتطالــب الجمعية المغربية لحقوق الإنســان 
بحزمــة مــن الإجراءات مــن أجل »مغــرب خال 
مــن التعذيب«، منها »اتخاذ الإجــراءات العملية 
لحماية المتقدمين بالشــكاوى، والشهود وغيرهم 
من المبلغين عن وقوع التعذيب، من أعمال الانتقام 

والتخويف«.
وتدعــو الجمعية إلى »إجراء تحقيق مســتقل 
ونزيه في جميع الحالات التي راســلت المسؤولين 
بخصوصهــا«، وإلى »التجــاوب العاجل للدولة 
المغربية مع قــرار الفريق العامل بــالأمم المتحدة 
المعني بالاحتجاز التعســفي الداعــي إلى إطاق 
سراح عدد من المعتقلين تعســفياً، وضمنهم علي 

أعراس ومحمد حاجب وعبد الصمد بطار«.
تحرم  عــدة  قوانين  المغربــي  البرلمان  وســن 
التعذيــب كمــا يعلــن المســؤولون المغاربة عن 
محاســبة اي رجل امــن يمــارس التعذيب على 

معتقلين او موقوفين. 
وعبرت شبكة »أمان« عن قلقها البالغ من تزايد 
التعذيب المرتبط بأعمــال العنف والإرهاب الذي 
ســاد عدداً من دول المنطقة بعــد الانهيار الكامل 
أو الجزئي لمؤسســات الدولــة، خاصة في كل من 

العراق وســوريا واليمن وليبيا. وطالبت شعوب 
المنطقة والمنتظــم الدولي بالعمل من أجل الإيقاف 

الفوري للأوضاع الكارثية بالمنطقة.
وأكدت الشبكة ، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة 
ضحايا التعذيب رفضها  القاطع لأشكال وضروب 
التعذيــب كافــة والذي تكــرر التعبيــر عنه مند 
الإعان العالمي لحقوق الإنسان )المادة الخامسة( 

مرورا بإعان مناهضة التعذيب )1975( فاتفاقية 
المعامات  ضروب  مــن  وغيره  التعذيب  مناهضة 
القاســية أو المهينــة )1984( ثــم البروتوكــول 
الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وما 
ترتب عن ذلك من إنشاء لآليات وإجراءات دولية 
كلجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية للوقاية 
من التعذيب والمقــرر الخاص المعني بالتعذيب… 

كما شجبت استمرار مصير عدد كبير من المخفيين 
قســراً مجهولًا وما يترتب عنه مــن إدامة لمعاناة 
وآلام ذويهم وعائاتهم. مــن جهة اخرى أكد عبد 
الكــريم المنوزي، رئيس الجمعيــة الطبية لإعادة 
تأهـــيل ضحـــايا التعـــذيب، أن المغرب مازال 
يتصدر الــدول العربية على مســتوى عدد نزلاء 
المؤسسات السجنية، بما يزيد عن 76 ألف سجين.

وقــال المنــوزي، في لقــاء نظمتــه الجمعية 
بالــدار البيضاء، إن المغرب مطالــب بالعمل على 
تفعيل الآلية الوطنيــة لمناهضة التعذيب، مطالبا 
بالإســراع في كشــف مصير مجموعة من ضحايا 

الاختفاء القسري.
وأضاف أنــه يتوجب »إعــادة تأهيل ضحايا 
التعذيب على المستوى النفسي والصحي«، حيث 
أن »مجموعة من المعتقلين السياســيين السابقين 
غادروا المعتقات الســرية وســراديب السجون 
الســرية وهــم يعانون فــي الوقــت الراهن من 
أمراض عدة، ما يستدعي تمتيعهم بتغطية صحية 

واجتماعية عاجلة لفائدتهم ولذويهم«.
واكد ابن المعتقل السياســي الســابق بلقاسم 
وزان أن »معتقــل أكدز، الــذي كان قلعة للتهامي 
لــكاوي، ويمتد علــى مســاحة 6000 متر مربع، 
يعتبر من أبشع المعتقات في العالم، إذ توفي فيه 
32 معتقــاً في ظرف ثماني ســنوات فقط، ما بين 

1976 و1983«.
وأضــاف »هذا المعتقل الســري شــهد أبشــع 
ممارســات التعذيب في المغــرب مقارنة مع باقي 
المعتقــات الســرية الأخــرى، بما فيهــا معتقل 

تزمامارت«.
المغــرب مازال يشــهد  إن  وقــال متدخلــون 
مجموعــة مــن حــالات التعذيب التــي يجب أن 
تتوقــف، وتم تقديم كتابين حول آداب الســجون 
لكل من عبــد الرحمان خواجة، الــذي قدم كتابه 
»ليال با قمر«، ومحمــد الرحوي الذي قدم كتابه 
اللــذان  الكاتبــان  وهمــا   ،»MOUROIRS«
كانا من ضحايا المعتقلين الســريين »أكدز« وقلعة 

مكونة.
وقال عبد الرحمــان خواجــة إن كتابه »ليال 
با قمــر« عمل أدبي يســلط الضــوء على صور 
اللذين مورسا على المجموعة  التعذيب والحرمان 
التي ينتمي إليها، مشيراً إلى أن »هذا العمل خرج 
إلــى الوجود بعدما أصبح الخــوض في تفاصيل 
ســنوات الرصاص أمراً متاحاً ومطلوباً في إطار 

حفظ الذاكرة«.

نشطاء مغاربة يطالبون بوقف الانتهاكات في السجون

مستعدة للمشاركة في حوار جدي عبر عودة السلطة لمسار التشاور

موريتانيا: المعارضة تنفي ما نشر عن مراجعتها لموقفها من الحوار
نواكشوط – »القدس العربي«:

نفى المنتدى الوطنــي للديمقراطية والوحدة وهو أكبر 
تجمع للمعارضة الموريتانية أمس »ما يدور من إشــاعات 
حول تغيير موقفه من حوار الأســابيع الأربعة أو الحوار 
بمن حضــر«. وأكد المنتــدى في بيان وزعــه أمس »أن  لا 
أســاس من الصحة للأخبار التي تحدثــت عن مراجعته 
لموقفــه من قضية الحوار«، مشــدداً علــى »أن موقفه من 
الدعوة إلى ذلك الحوار كان قد عبر عنه بوضوح شــديد 
في بيانه المنشور بتاريخ 29 أيار/مايو 2016، وهو الموقف 

الذي لا يزال يتمسك به«.
وأوضح المنتدى »أنه يرفض بقوة المشاركة في الحوار 
الأحــادي الذي تمت الدعوة له من مدينــة النعمة«، وأنه 
»يرى بأن مثل هذه المهزلة لن تقدم الأجوبة التي ينتظرها 
الموريتانيون، والتي تشــكل اهتمامــات المنتدى الوطني 

للديمقراطية والوحدة«.
وأكد المنتدى الذي يضم أحزاباً ونقابات وشــخصيات 
سياســية مرجعيــة »اســتعداده الدائم لحــوار حقيقي 
وجدي«، مبــرزاً أن »ذلــك الحوار لا يكــون إلا من خال 
العودة إلى المســار الذي كانت السلطة قد ألغته من طرف 

واحد«.
ويأتي بيان المعارضة رداً على معلومات نشــرها موقع 
»صحراء ميديا« الإخباري وأكد فيها »أن المنتدى الوطني 
للديمقراطية والوحدة، أكبر كتلة سياســية في المعارضة 
الموريتانية، يتجه نحو المشاركة في الحوار المرتقب وذلك 
بعد أن قام بمراجعة وثيقة الممهدات التي ســبق أن قدمها 

العام الماضي كشرط للدخول في أي حوار مع النظام«.
ودافع الشــيخ محمد حرمه رئيــس تحرير »صحراء- 
ميديا« عما نشــره موقعه وذلك في تعليق نشــره ضمن 
نقاش جرى أمس على صفحات التواصل الاجتماعي حول 

مراجعة المنتدى لموقفه من الحوار.
وأكــد ولد محمد حرمه »أن المنتدى لم يتحدث في بيانه 
عن الممهــدات، بل جدد موقفه من »الحــوار الأحادي« أي 

الحوار الذي دعا له عزيز في النعمة »بمن حضر«.
»ولكن المنتــدى، يضيف محمد حرمه، أكد اســتعداده 
للعــودة إلى »المســار التوافقي« الذي توقــف عند عتبة 
الممهدات شــهر مايو العام الماضي، وهو نفس المسار الذي 

تدخل في إطاره عملية مراجعة الممهدات«.
وقال »ما نفاه المنتدى هو المســار الأحادي، وذلك ما لم 
يتضمنه خبر صحراء ميديا، ولكن المنتدى لم يكذب وجود 
اتصالات بخصوص المسار التوافقي كما لم يكذب مراجعة 

وثيقة الممهدات«. 
وضمن هذا الجدل الــذي أثاره تقرير موقع »صحراء-

ميديا تدخل محمد الأمين الفاظل القيادي البارز في منتدى 
المعارضة ليؤكد في تدوينه له أمس »أن الإشاعات المتعلقة 
بمشــاركة المنتدى في الحوار صيغــت بطريقة ذكية )ولا 
أريــد أن أقول بطريقة خبيثة في هــذا اليوم الرمضاني(، 
وهذه الطريقــة الذكية جعلت البعض يصــدق بأن هذه 

الإشاعات لها أســاس من الصحة«. وأضاف »لقد قام من 
بث هذه الإشاعات بتقسيم المطالب التي جاءت في وثيقة 
الممهدات إلى ثاثة أقســام، فتحدث عن قسم تحقق بشكل 
كامل، وقسم تحقق بشــكل جزئي، وقسم لم يتحقق لكن 
أصحاب الإشــاعة ذكروا بأن ذلك القســم الأخير كان قد 
فرض علــى المنتدى من طرف التكتل، وبمــا أن التكتل قد 

أصبح خارج المنتدى، فإن المنتدى لم يعد معنياً به«.
»إن هذا الذكاء، يضيف ولد  الفاظل، الذي تم من خاله 
بث هذه الإشــاعات ليقتضي تقديم إيضاحات منه أن كل 
مــا جاء في وثيقة الممهدات قــد تم التوقيع عليه من طرف 
جميع مكونات المعارضة، ولذلك فلم يعد بالإمكان من بعد 
التوقيع على تلــك الوثيقة أن نقول بأن هذا المطلب خاص 
بهذا الحزب أو بتلــك النقابة، فكل ما في الوثيقة قد أصبح 
ملزمــاً للجميع، وبما في ذلك تلــك المقترحات التي جاءت 
من حزب التكتــل، حتى وإن أصبح التكتــل اليوم خارج 

المنتدى«.
وأكد الفاظــل »أن المطالب التي تحققــت لم تتحقق في 
ظل اســتجابة أو في ظل شــراكة مع المنتــدى، وهذا مما 
يدركه المنتدى؛ فإطاق سراح رئيس حركة »إيرا« ووقف 
إضراب شركة »اسنيم« وحديث الرئيس لصحيفة أجنبية 
عن عدم ترشحه لمأمورية ثالثة كلها أمور يعتبرها المنتدى 
إيجابية، ولكنها لم تتم في إطار تشــاور، ولا في إطار رد 

على وثيقة الممهدات«.
وأكــد القيادي المعــارض »أن هناك مطالــب تتضمنها 
وثيقة الممهــدات لم تعد مطروحة اليــوم، ولذلك فتحيين 
الوثيقــة هو من الأمــور المطلوبة، وهــذا الموضوع قد تم 
نقاشه منذ مدة طويلة، ولم يســتجد فيه جديد في أيامنا 
هذه، حتى يتم ربط ذلــك بالحوار الذي تمت الدعوة إليه 

من مدينة النعمة«. 
وبالرغــم من نفــي المعارضة وأقطابهــا لأي جديد في 
قضية الحوار فإن مصادر مطلعة أكدت لـ«القدس العربي« 
وجود اتصالات ســرية بين الحكومة والمعارضة لاتفاق 
على صيغة يقبلها الطرفان أولًا قبل أن يجري إخراجها في 

العلن عبر حوار يشارك فيه الجميع.
وحسب مصادر »القدس العربي« فإن الذي يهم الرئيس 
الموريتاني هو خروج من الســلطة بعــد انتهاء المأمورية 
الحاليــة با متابعــات ولا محاكمات لفتــرة حكمه بينما 
الذي يهم المعارضة هو تحقيق تناوب آمن على السلطة في 
انتخابات 2019، يضمن خروجــاً مقبولًا للرئيس المنتهية 
ولايته ذلك التاريخ، مع انتخاب رئيس آخر ضمن مرحلة 
جديدة تخرج موريتانيا من أزمتها المســتمرة منذ انقاب 

.2008
 ولم تســتبعد المصادر أن يتفق الطرفان على مقايضة 
كبرى تمكن الرئيس الحالي مــن الخروج الآمن بدون أي 
متابعة، مقابل عدم تعديل الدستور أو الترشح مرة أخرى 
مع ضمان تنظيم انتخابات شفافة عام 2019 في ظل حياد 
الإدارة ووســائل الدولة، وفي ظل ابتعاد كامل للمؤسسة 

العسكرية والأمنية عن هذه الانتخابات.

الجزائر: القوات الأمنية والعسكرية تواصل مطاردة إرهابيي »داعش« المتورطين في اغتيال رعية فرنسية! 
 

الجزائر ـ »القدس العربي«: 

قال وزير العدل حافظ الأختام الجزائري الطيب لوح أمس الاثنين إن 
ثاثة إرهابيين متورطين في اختطاف واغتيال الرعية الفرنسية هيرفي 
غــوردال تم القضاء عليهم في عملية التمشــيط الواســعة التي قام بها 
الجيش في أعالي جبال المدية، وأسفرت عن مقتل 21 إرهابيا، الامر الذي 
يجعل عدد الإرهابيين المتورطين في اختطاف واغتيال الرعية الفرنسية 
الذيــن تم القضاء عليهم يرتفع الى ســتة منذ إعان الســلطات عزمها 

مطاردة أفراد هذه الجماعة حتى القضاء عليها. 
 وأضــاف وزير العدل فــي تصريحات صحفية على هامش جلســة 
برلمانية أن الإرهابيين الثاثــة تم تحديد هويتهم، ويتعلق الامر بكل من  
محمد ســراج و محي الدين حردافي محي و الربيع عياشــي، وذلك بعد 
انتهاء عملية التمشــيط الواسعة التي قامت بها قوات الجيش في أعالي 
جبــال المدية ) 90 كيلومتر جنــوب العاصة( والتــي مكنت الجيش من 
القضاء على 21 ارهابيا في مدة يومين اســتغرقتها هذه العملية، والتي 
جندت لها إمكانيات ضخمة، مشيرا الى ان عملية تحديد هوية الارهابين 
الذين تم القضاء عليهم ما تــزال متواصلة.  وبهذا يكون عدد الارهابيين 
الذيــن تم القضاء عليهم والمتورطين في عملية اختطاف واغتيال هيرفي 

غــوردال، قد ارتفع إلى ســتة، وذلك منــذ تاريخ ارتــكاب الجريمة في 
ســبتمبر/أيلول 2014  ويأتي القضاء على هؤلاء الارهابين ليضافوا إلى 
باقي المتهمين الذيــن نجح الجيش وقوات الأمن الجزائرية في تحييدهم 
منذ ارتكابهم تلك الجريمــة،  فيما يتواصل التحقيق في القضية لتحديد 
هوية بقية أفراد الجماعة الإرهابية، والذين توعدت السلطات الجزائرية 
بماحقتهــم حتى القضاء عليهم أو مثولهم أمــام القضاء.  وكانت قوات 
الجيش قد شرعن في عمليات تمشــيط واسعة لمطاردة، بمجرد الإعان 
عن خبر اختطاف الرعية هيرفي غوردال في أعالي جبال جرجرة بمنطقة 
القبائل، وهي العمليات التي تم تكثيفها أكثر بعد نشر الجماعة الخاطفة 
لشــريط فيديو يصور إعدام الرعية الفرنسية، إذ تمكنت قوات الجيش 
في مرحلة أولى من الوصول إلى مكان الاختطاف بأعالي جبال جرجرة،  
والعثور على الملجأ الذي تم اســتخدامه خال عمليــة الاختطاف، قبل 
أن يتم اكتشــاف مكان دفن الرعية الفرنسي المغتال بمنطقة عين الحمام 
بولاية تيري وزو ) 120 كيلومتر شرق العاصمة( في كانون الثاني/يناير 
2015.  وقبل ذلك كانت قوات الجيش قد تمكنت في أكتوبر/ تشرين الاول  
2014، من القضاء على أحد منفذي الجريمة، ثم قضت في شهر ديسمبر/ 
كانــون الاول من نفس الســنة علــى إرهابي ثان ينتمــي الى الجماعة 
الإرهابية ذاتها التي أطلقت على نفســها اســم »جند الخافة«، وأعلنت 

ولاءها لتنظيم »الدولة«، علما أن عددا منهم ظهروا بوجوه مكشوفة في 
الفيديوهات التي بثتها الجماعة الارهابية على الانترنت. 

كما قضت قوات الجيش على ارهابــي آخر تورط في عملية اختطاف 
واغتيــال هيرفي غوردال، وذلــك في أيار/مايــو 2015 ، وذلك في إطار 
عمليات تمشــيط قام بها الجيش في مدينة البويرة ) 150 كيلومتر شرق 
العاصمة( والتي أســفرت عن مقتل 25 ارهابيا تم القضاء بالبويرة على 

25 إرهابيا.. 
جدير بالذكر أن هيرفي غوردال )55 سنة( وهو متسلق جبال تعرض 
لاختطاف مــن قبل جماعة ارهابيــة في الـ21 ايلول/ســبتمبر 2014، 
وطالبت الجماعة الخاطفة من الســلطات الفرنســية توقيف الضربات 
التــي توجهها ضد تنظيم »الدولة« في العراق كشــرط لإطاق ســراح 
الرعية غوردال، ولما لم تســتجب باريس لهذا المطلب، مؤكدة على أنها لا 
تتفاوض مع الارهابين، أقدمت الجماعة الخاطفة على إعدام غوردال في 
ال24 سبتمبر/ أيلول من السنة نفســها، وذلك بفصل رأسه عن جسده، 
ونشرت الفيديو على شــبكة الانترنت، قبل أن تشرع السلطات الأمنية 
العســكرية والأمنية في مطاردة أفراد الجماعة الخاطفة، الذين حاولوا 
الابتعاد قدر المســتطاع عن مكان وقوع الجريمة، لكن ذلك لم ينجيهم من 

ضربات الجيش الجزائري.

اليمين يفوز بانتخابات إسبانيا ويحتاج للحوار لتشكيل 
الحكومة وخروج بريطانيا كان له تأثير على النتائج 

 مدريد – »القدس العربي«

من حسين مجدوبي: 
 

التشــريعية  الانتخابــات  أســفرت 
فــي إســبانيا التي جــرت يــوم الأحد 26 
حزيران/يونيــو الجاري عــن فوز الحزب 
الراديكالي  اليســار  تحقيق  وعدم  الشعبي 
أونيــدوس- بوديموس النتيجــة المرتقبة 
حيث حل ثالثاً بعد الحزب الاشتراكي بينما 
كان الجميع يرشحه للمركز الثاني، في حين 
ســيودادانوس  الليبرالي  الحــزب  تراجع 
بشكل ملحوظ. وكان تأثير خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي واضحاً على نفســية 

الناخب الإسباني. 
التشــريعية  الانتخابات  هــذه  وتعتبر   
إعــادة للتي جــرت يوم 20 كانــون الأول/ 
ديســمبر الماضــي بعدما فشــلت الأحزاب 
وحقق  حكومــة.  تشــكيل  في  السياســية 
الحزب الشــعبي 33% من الأصوات المعبر 
عنها بتقدم أربع نقاط عن الســابقة، وعلى 
مســتوى المقاعد انتقل مــن 123 مقعداً إلى 

139مقعداً، بزيادة 16 مقعداً. 
  بينمــا جاء فــي المركز الثانــي الحزب 
الاشتراكي الذي كان قد حقق في الانتخابات 
الســابقة 90 مقعداً و22%، ولكن هذه المرة 

حقق قرابة  23%  من الأصوات ولكنه 
تراجع بخمسة مقاعد واكتفى بـ85. 

 وبقي ائتاف أونيــدوس - بوديموس 
في المركــز الثالث، وحقق فــي الانتخابات 
الســابقة بـ 69  مقعدا بـــ20.6%، أما في 
الحالية التي جرت الأحد فقد تقدم بمقعدين، 
71 نائباً وحقق أكثر من 21 % من الأصوات 
المعبــر عنها. ورغم تقدمــه بمقعدين، فهذه 
اســتطاعات  لأن  للآمال  مخيبــة  النتيجة 
الرأي كانت ترشحه لشغل المركز الثاني بعد 

الحزب الشعبي بل وحلق المفاجأة. 
هــذه  فــي  الأكبــر  الخاســر  ويبقــى   
الذي  اســيوددانوس،  حــزب  الانتخابات 
حصل يوم 20 كانون الأول / ديسمبر الماضي 
على 40 مقعدا و14% مــن الأصوات المعبر 
عنها، بينما اكتفى في انتخابات الأحد وهي 
الانتخابات المكررة بـ 30 مقعدا و %12.50 

من الأصوات. 
نهاية  لتؤكــد  الانتخابات  هــذه  وتأتي   
القطبية السياسية في اسبانيا بين الشعبي 
المحافظ والاشــتراكي، وهي قطبية هيمنت 
العقــود الأربعة الأخيرة.  الباد طيلة  على 

وســيحتاج الحزب الشــعبي إلى دعم من 
طرف اسيوددانوس وأحزاب أخرى صغيرة 

لتشكيل الحكومة المقبلة. 
 وتبرز نتائج الانتخابات وما حملته من 
نهايــة القطبية أن كل الأحزاب السياســية 
التفاوض  مســتقباً ســتكون مجبرة على 
والحوار بدل محاولة فرض القرارات. وكان 
مطلقة  أغلبية  على  يتوفر  الشــعبي  الحزب 
فــي الولاية الســابقة، مما جعلــه يفرض 
الكثير من القوانين التي ســاهمت في توتر 
الحياة السياسية في الباد.  وتعتبر نتائج 
الانتخابات نكســة حقيقية لاســتطاعات 
الرأي في اســبانيا التي فشــلت بشكل لم 
يســبق له مثيل في التكهــن بالانتخابات، 
حيث كانت تمنح للحزب الشعبي 120 مقعداً 
ولأونيدوس بوديمــوس 93 مقعداً وانهيار 
الحــزب الاشــتراكي. ويقــول المحللون إن 
الفشــل يعود إلى تراجع نسبة المشاركة من 
قرابة 74% في انتخابات 20 كانون الاول/
ديســمبر إلــى 69% في الحاليــة وتضرر 
منها اليسار الراديكالي. كما  تنسب جريدة 
إلــى قانون  الفشــل  الرقمية هذا  دياريــو 
الانتخابات الإســباني، وهــو قانون معقد 
يصب في مصلحة الحزب القوي. ولو جرى 
النتيجة  لكانــت  الفرنســي،  القانون  نهج 
مختلفــة، ولما تجاوز الحزب الشــعبي 120 

مقعداً. 
 وتذهب التحليات إلى تأثير بريكسيت، 
وخــروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي، 
حيث مــال الناخب الإســباني إلى الحزب 
الأكثر دفاعــاً عن الوحــدة الأوروبية وهو 
أنــه متــورط في  الحــزب الشــعبي رغم 
الفضائح السياســية والماليــة، بينما حزب 
أونيدوس-بوديمــوس يطالــب بالخروج 
من عملة اليورو.  وتعتبر اسبانيا من الدول 
التي ستتأثر سلباً بالبريكسيت بسبب كثرة 
السياح البريطانيين الذين يزورون اسبانيا 
واقتنائهم للعقارات. في الوقت ذاته، شنت 
وســائل الاعــام الكبرى ومنهــا مجموعة 
بريســا بزعامة جريدة الباييس حملة قوية 
ضد اليســار الراديكالي معتبرة إياه خطراً 

على مستقبل الباد. 
 وتبرز النتائج العامة التعادل بين أطياف 
اليسار من المعتدل إلى الراديكالي مع اليمين 
من المحافظ على الليبرالي، وهو ما سيجعل 
للغاية  صعبــة  المقبلة  التشــريعية  الولاية 
وســتقوم على الحوار لتفــادي انتخابات 

سابقة لأوانها.

موريتانيا: حريق مروع بمخزن 
للأسلحة في مدينة ولد ينجه

نواكشوط - »القدس العربي«:

قضى ســكان مدينة ولد ينجه الواقعة جنــوب موريتانيا أمس نهارهم 
خارج منازلهم بعــد أن أجلتهم قوات الجيش إثر نشــوب حريق هائل في 

مخزن للأسلحة تابع لثكنة عسكرية ترابط في المدينة.
وكان الســكان قد هربوا من منازلهم عندما فوجئــوا ليلة الاثنين بدوي 
هائل تلته انفجــارات متكررة وانبعاث مخيف لدخان الأســلحة وروائح 
المتفجرات. ولم تعط السلطات الموريتانية لحد صباح يوم أمس أي تفاصيل 
عن هذا الحــادث الذي لم يؤد لخســائر في الأرواح والــذي أرجع مصدر 
عســكري محلي ســبب وقوعه »لارتفاع درجة الحرارة وللإهمال ولضيق 

المخزن الذي تكدست فيه الأسلحة«. 
واســتبعد المصدر العســكري المحلي أن يكون الحــادث ناجماً عن فعل 
خارجي إرهابي مقصود. ويواصل الجيش الموريتاني تطويقه لمقر الحادث، 
فيما ينتظر قائد المنطقة العســكرية ومعاونوه هدوء النيران لاســتجاء 
الموقف.ويتبع مخزن الأســلحة الذي اشتعلت محتوياته للكتيبة رقم )41( 
التابعة للجيــش الموريتاني، والموجــودة في مقاطعة ولــد ينجه بولاية 

كيدماغه الواقعة جنوب موريتانيا.
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تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:
العــام لحركة »الشــعب«  أكد الأمــن 
التونســية زهيــر المغــزّاوي أن الرئيس 
الباجــي قائد السبســي يتحمل جزءا من 
البلاد،  القائمة في  الأزمة  المســؤولية عن 
تعامل  الحاكــم  الائتلاف  أن  إلى  مشــيرا 
بشكل انتهازي مع رئيس الحكومة الحبيب 
الصيد، ولم يســتغل علاقاته الدولية في 
جلب اســتثمارات للبــلاد، وأكد من جهة 
أخرى أن رئيس حركة »النهضة« الشــيخ 
راشد الغنوشــي »يتصرف وكأنه الحاكم 
الفعلــي للبلاد«، مشــيراً إلــى أن زيارته 
الأخيرة إلى فرنسا تهدد السيادة الوطنية 
لتونس، وعلى صعيد آخر أشــاد بخروج 
الاحتجاج  طور  من  التونســية  المعارضة 
ونقــد الفريق الحاكم إلى تقــديم البدائل 
والحلــول، مشــيراً إلــى أن الانتخابات 
ميزان  بتعديل  تســاهم  قد  المقبلة  البلدية 

القوى في البلاد.
وقال فــي حوار خاص مــع »القدس 
العربي« إن »الفشل الحاصل في تونس 
يتحمل مسؤوليته الثلاثي الحاكم اليوم 
والمتمثل فــي رئيس الجمهورية ورئيس 
الحكومــة والائتلاف الحاكــم، وعليهم 
وتقديم  مســؤوليتهم  تحمــل  جميعــاً 
الحلول الناجعــة لإخراج البلاد من هذا 

المأزق«.
الائتلاف  أحــزاب  بعض  دعوة  وحول 
الصيد )وخاصة نداء تونس( إلى الإسراع 
»نحن  المغــزاوي  قال  اســتقالته،  بتقديم 
كنا وما زلنا ضد هــذه الدعوة، لأن دعوة 
الصيد للاستقالة تتم بعد أن يتم التقدم في 
المشــاورات القائمة حول حكومة الوحدة 

الوطنية ولكن لم تحصل أي اتفاقات حتى 
الآن، لذلــك تبدو لنا هــذه الدعوة وكأنها 
محاولة لدفع البلاد إلى الفراغ، لذلك نحن 
مع مواصلة هذه الحكومة عملها إلى أن يتم 
الوصول إلى توافق بن مختلف الجالسن 
على طاولة الحــوار، وقتها يتحدد مصير 

الحبيب الصيد«.
وأكد، في الســياق، أن الصيد لا يتحمل 
وحــده مســؤولية »الفشــل الكبير« في 
حكومته، مشــيراً إلى أن »الجــزء الكبير 
الحاكم  الائتلاف  يتحمله  المســؤولية  من 
الذي تعامل مــع الصيد بشــكل انتهازي 
)إذا تحققت مكاســب فهم شركاء بها وإذا 
حصلت انتكاسات فالصيد يتحمل كل هذه 
الرباعي الحاكم  أن هذا  الانتكاسات(، كما 
لم يتمكن من استغلال علاقاته )الدولية( 
لجلب الاستثمارات إلى البلاد، ولم يتمكن 
أيضاً مــن التواجد في الشــارع لتهدئته، 
ولــم يقدم برنامجاً ورؤيــة للحل، بل إنه 
أدخل البلاد في أزمــة حكم من خلال عدم 
الانســجام والصراعات التي تدور داخل 
هذا الائتــلاف حول المواقــع والتعيينات 

وغيرها«.
المشاورات  في  حزبه  مشــاركة  وحول 
التي حصلــت داخل قصــر قرطاج حول 
المغزاوي  قال  الوطنيــة،  الوحدة  حكومة 
»نحن لم نذهب إلى قصــر قرطاج لنبايع 
رئيــس الجمهورية أو للحــوار مع حركة 
النهضة، بل ذهبنا إلى حوار تحت إشراف 
الدولة من أجــل البحث عن حلول للوضع 
الذي تمر به البلاد، ولمناقشة فكرة حكومة 
الفكرة،  الوحدة الوطنية فنحن لسنا ضد 
كما أننا متفقون على جزء من تشــخيص 
رئيس الجمهورية للأزمــة، وخاصة حن 
أكد أن الوضع في البــلاد صعب جداً وأن 
الرباعي الحاكم أثبت فشله، وتوافقه أيضاً 

»الائتلاف الحاكم يتعامل بانتهازية مع الصيد والمعارضة خرجت من الاحتجاج إلى تقديم الحلول«

زهير المغزّاوي: الغنوشي يتصرف كحاكم فعلي لها... ونتحاور مع عدد من الاحزاب لخوض الانتخابات البلدية 

في ضرورة الذهاب إلى وضع جديد اتفقنا 
على تسميته بحكومة وحدة وطنية، على 
أن تكــون هــذه الوحــدة الوطنية ذات 
محتوى سياســي واقتصادي واجتماعي 
وذات برنامج، وهذا ما نتحدث فيه الآن«.

وأشــار، في الســياق، إلــى أن حركة 
»الشــعب« لــم تتطــرق حتــى الآن إلى 
الوحدة  حكومة  في  مشــاركتها  موضوع 
الوطنية المقبلة، مشــيراً إلــى أن الحوار 
الآن يتركز حول صياغة مسودة لبرنامج 
الحكومــة، علــى أن تتم لاحقاً مناقشــة 
هيكلتهــا ومن ثم تركيبتها والشــخصية 

التي ستقودها.
الأولى  المرحلة  فــي  زلنا  »ما  وأضاف 

مــن النقاش، وبالنســبة لنا المشــاركة 
أو عدمهــا مرتبطــة بالبرنامــج الــذي 
ســيقع الاتفاق عليه، فنحن غير معنين 
بعض  انتشــار  بإعادة  ولا  بالمحاصصة 
الأطــراف، ولا بالخصومــات الموجودة 
لكننا  الحاكمــة،  الأحــزاب  بعــض  في 
معنيون فقط بصياغــة تصور وبرنامج 
للبلاد في المرحلــة الصعبة التي تمر بها 
والاجتماعي،  الاقتصادي  المستوى  على 
وقدمنــا، كغيرنــا من الأحــزاب، ورقة 
فيها تحديد أولوياتنــا في هذه المرحلة، 
ووجودنا واستمرارنا في هذا الحوار من 
عدمه مرتبط بمدى الاســتجابة والتقدم 

في هذا الشأن«.

رفضت  الشــعبية«  »الجبهــة  وكانت 
المشــاركة في الحوار حول مبــادرة قائد 
السبســي لتشــكيل حكومــة الوحــدة 
الوطنية الُمقبلة، واعتبر الناطق باســمها 
حمة الهمامي أن الهدف الحقيقي من طرح 
التي  المبادرة هو »ليس حــلّ الأزمة  هذه 
تعرفها تونس، بل ترتيب البيت الداخلي 
لأحــزاب الإئتــلاف الحاكــم والإلتفاف 
نهائيا على ثورة الشعب التونسي«، وهو 
مــا رده مراقبون إلى وجــود خلاف بن 

قوى المعارضة التونسية.
وأوضح المغزاوي الأمر بقوله »أحزاب 
المعارضة اجتمعت وأصدرت بلاغاً عبرت 
فيه عــن اســتعدادها للتفاعــل مع هذه 

)برنامج  البرنامــج  قاعدة  علــى  الفكرة 
الحكومــة المقبلة(، وقد شــكّلنا فريقاً من 
الخبــراء لإعــداد وثيقة موحــدة تتقدم 
بهــا المعارضة وتحــدد أولوياتها وما هو 
مطلوب في المرحلة الُمقبة، لكن في النهاية 
الأصدقــاء في الجبهة الشــعبية رأوا أنه 
لا جــدوى من الحلــول في هــذا الحوار 
)في قصــر قرطاج(، ونحــن رأينا عكس 
ذلــك فهذا الحوار الموجــود الآن هو جزء 
من الصراع الدائر في البــلاد بيننا وبن 
الرباعي الحاكــم، فإما أن نقنعهم وننتزع 
بعض المكاســب لشــعبنا أو نقيم عليهم 
الحجة أمام الشعب ونؤكد أن هذا الفريق 
غير جــاد، وبالتالي دعوتــه للحوار هي 
محاولة إخراج الرباعي الحاكم من المأزق 

الموجود فيه«.
واستدرك بقوله »لكن هذا لا يذهب للود 
قضية، ولا يعنــي أن المعارضة لا تواصل 
تنســيقها وعملهــا المشــترك، فهي بدأت 
وستواصل  المبادرة،  طرح  قبل  الحوارات 
الحوار فــي قضايا عديدة تجمعنا، كما أن 
هناك مســألة هامة جداً وهي أن المعارضة 
الديمقراطية فــي تونس تُعــد لأول مرة 
وثيقة مشتركة حول رؤى وبرامج، يعني 
أنها خرجت من طــور الاحتجاج وانتقاد 
الفريــق الحاكم إلى طور تقــديم البدائل 
والحلول وهذا مهم جــداً، فتقديم الحلول 
بشــكل جماعي هو دليل علــى دليل على 

وجود نقاط كثيرة مشتركة«.
كما أشــار إلى أن حزبه يخوض حالياً 
نقاشات مع أطراف أخرى كـ«الجمهوري« 
»الميثاق«  وأحزاب  الديمقراطي«  و«المسار 
و»الجبهــة  الديمقراطــي«  و»التيــار 
الشــعبية«، بهدف الاتفاق حول المشاركة 
في قائمات موحدة في الانتخابات البلدية 

التي يُفترض تنظيمها مطلع العام المقبل.

وأضــاف »المهم فــي هذه الحــوارات 
هو أن كل هذه الأطراف تشــعر بضرورة 
الذهــاب إلى الانتخابات البلدية بشــكل 
ائتلاف، وهذا يؤكد وجود وعي بالنسبة 
لأحزاب المعارضة حول أهمية الانتخابات 
ليســت  فهي  مهمــة،  كمحطــة  البلديــة 
استحقاقاً حزبياً فقط بل استحقاق وطني 
يمكن مــن خلالــه تعديل ميــزان القوى 
المختــل في البــلاد، ومن المهــم أن يكون 
لدى أحزاب المعارضــة وعي بعجزها عن 
الذهاب إلــى هذه المحطة منفــردة، لأننا 
عانينــا من »الغرور« فــي بعض الأحيان 
)فــي الانتخابات الســابقة( حيث اعتقد 
كل طرف أن بإمكانه الذهاب لهذه المحطة 

بمفرده والفوز فيها«.
مــن جهة أخــرى، عبّر المغــزاوي عن 
الزيارة الأخيــرة لرئيس حركة  قلقه من 
»النهضــة« الشــيخ راشــد الغنوشــي 
إلى فرنســا، مشــيراً إلى أن هــذا النوع 
الوطنية  الســيادة  »يهدد  الزيــارات  من 
لتونــس، لأن زيارة الغنوشــي بدت لنا 
نتســاءل  ونحن  دولــة،  زيارة  وكأنهــا 
ما هو الهدف مــن هذه الزيــارة؟ فنحن 
نعرف أن الغنوشي ذهب للترويج لحزبه 
ولم يذهــب للترويج لتونــس، وكان من 
المفروض أن يســتغل علاقاتــه ويضعها 
على ذمة الائتلاف الحاكم، لا أن يتصرف 

وكأنه الحاكم الفعلي للبلاد«.
يُذكــر أن النائب والقيــادي في حركة 
»النهضــة« حســن الجزيــري أكــد في 
إلى  الغنوشي  زيارة  أن  صحافي  تصريح 
الدبلوماسية  فرنسا تمت بالتنســيق مع 
مســانداً  طرفاً  »باعتبارنــا  التونســية 
وضمــن  للدولــة  العامــة  للسياســات 
الائتلاف الحاكم في البلاد«، نافياً ما أُشيع 

حول زيارة الغنوشي للجزائر.    

الباجي قائد السبسي

■ تونــس - رويتــرز: أظهرت بيانات رســمية أمس 
الاثنين أن عدد السائحين الأجانب القادمين إلى تونس 
سجل تراجعاً حاداً من جديد في النصف الأول من هذا 
العام وذلك بعد يوم من الذكرى السنوية الأولى لهجوم 

نفذه مسلح وأسفر عن مقتل 38 شخصاً.
وقتــل المســلح ضحايــاه ومعظمهم من الســائحين 
البريطانيــين على شــاطئ فــي منتجع سوســة يوم 26 
يونيــو /حزيــران 2015 في هجوم تســبب فــي ضربة 
قاصمة لقطاع الســياحة التونسي الذي يسهم بثمانية 
فــي المئة من الناتج المحلي. وجاء هذا الهجوم بعد ثلاثة 
أشــهر من قتل مســلحين 21 ســائحا في متحف باردو 
الوطنــي فــي العاصمــة تونس.وأعلن مســلحو تنظيم 

الدولة الإسلامية مسؤوليتهم عن الهجومين.
وأظهــرت بيانــات وزارة الســياحة انخفــاض عدد 
الســائحين الأجانب بنســبة 21.5 في المئة في الأشــهر 
الســتة الأولى من عام 2016 مقارنــة بالفترة ذاتها قبل 

عام.
وهبط عدد الســائحين الأجانب إلى 1.82 مليون زائر 
في الفترة من كانون الثاني / يناير إلى حزيران / يونيو 
مــن 2.32 مليون زائر في الفترة ذاتها من العام الماضي. 
وتراجع عدد الســائحين البريطانيين إلــى ثمانية آلاف 

فقط من 190 ألفا في النصف الأول من عام 2015.
والســياحة مصــدر هــام للعملــة الصعبــة وفرص 
العمل للتونســيين الذين أطاحوا بالرئيس الأسبق زين 
العابديــن بن علي فــي انتفاضة عــام 2011 التي جلبت 
الديمقراطيــة للبــلاد. وفي العــام الماضــي تراجع عدد 
الزائريــن الأجانب إلــى 5.5 مليون شــخص وهو أدنى 
مســتوى خلال عقود بعد أن علقت العديد من شــركات 
الســياحة والرحــلات البحريــة الأوروبيــة عملهــا في 

أعقاب هجوم سوسة.
وقالــت وزيرة الســياحة التونســية ســلمى اللومي 
الرقيق الشهر الماضي إن تونس تتوقع جذب 5.5 مليون 
ســائح أجنبي هذا العام وهو عدد العام الماضي نفســه 
تقريبــاً بعد تعزيــز الأمن فــي الفنــادق والتركيز على 

أسواق جديدة.

تراجع عدد السائحين 
الأجانب في تونس 

21.5٪ في النصف 
الأول من العام الحالي 

زهير المغزّاوي

بعد عام على مقتل 38 سائحاً أوروبياً بهجوم دموي على فندق في الجزيرة

سوسة التونسية تسعى لاستعادة ثقة السياح بتكثيف الأمن  
■ تونس - وكالات: مرت ســنة على اعتداءات 
سوسة الارهابية لكن لا يبدو أن المدينة السياحية 
قد تعافت تماماً من مخلفات الهجوم غير المســبوق 
في تونــس. ويحاول صناع الســياحة في المدينة 
الســياحي هذا  الموسم  المتوســطية وخلال ذروة 
الصيف تــدارك ما فاتهم العــام  الماضي في أعقاب 

هجوم أصاب القطاع الحيوي في مقتل.  
وفي مثل هذا الوقت من العام الماضي بدأ مسلح 
تونسي يدعى سيف الدين الرزقي هجوماً بمفرده 
في وضح النهار بسلاح  رشــاش على سياح كانوا 
يتشمسون على شــاطئ نزل »امبريال مرحبا« قبل 
أن يدخل النزل ويجهز على عدد آخر من الضحايا.  

واســتمرت العملية الارهابية دقائق عدة حتى 
أطلق عنصر من القوات الخاصة النار على الرزقي 
حينما غــادر النزل بعد ان  قتل 38 ســائحاً أجنبياً 
من بينهم 30 بريطانياً، وهي أكبر حصيلة لضحايا 

هجوم ارهابي تشهده تونس.  
وعلــى الفور أطلقــت بريطانيــا وأغلب الدول 
تحذيــرات لرعاياها بعدم التوجــه الى تونس في 
الوقــت الذي كشــفت فيه التحقيقــات عن  قصور 
في تأمن المنطقة الســياحية في سوسة مع وصول 
متأخر لقوات الأمن الى مكان الحادث.  وما ضاعف 
من وقع الهجــوم على القطاع الســياحي أنه جاء 
بعد أشهر فقط من هجوم مماثل نفذه مسلحان في 
متحف باردو  في العاصمة في آذار/مارس أدى إلى 
مقتل 21 من السياح وعنصر أمني. وتبنى الحادثان 

تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.  
ومــع أن تونس تعهــدت لاحقاً عبــر إجراءات 
صارمة بمراجعة نظام تأمن المنشــآت الســياحية 
إلا أن ذلك لم يحل دون  حصول الكارثة في عائدات 
القطاع التي تراجعت في 2015 بنســبة الثلث عن 
العام الســابق.  واســتمرت الأزمة خلال الخمسة 
أشــهر الأولى من هذا العام حيث تراجعت عائدات 
القطاع بنحــو 45 في المئة مقارنة بالعام  الســابق 
بينمــا تقلص توافــد الأوروبيــن بقرابة النصف 

والبريطانين بنسبة فاقت تسعن بالمئة.  
لكن الوضع اليوم يبدو أفضل حالًا في سوســة 
فقد منح الاســتقرار الأمني في المناطق السياحية 
العــام دفعة للقطــاع وبارقة  أمل للمنشــآت  هذا 
الســياحية.  وقــال رئيــس الجامعة التونســية 
لوكالات الأسفار محمد علي التومي إن الحجوزات 
والإحصائيات المرتبطة برحلات »الشــارتار«  التي 
يتم فيهــا تأجير طائرات بأكملها تشــير إلى أرقام 
واعدة للسوق الروســية. وأضاف التومي »نتوقع 
موسماً أفضل هذا العام،  فهناك استقرار أمني نأمل 

أن يستمر وأن لا تحصل مشاكل أخرى«.  
وقالــت وزارة الســياحة إن سوســة بــدأت 
باستعادة بريقها السياحي تدريجياً مع اعادة فتح 
10 نــزل أبوابها في الجهة من بن  العشــرات التي 

الحكومة التونسية كثفت اجراءاتها الأمنية لجماية المنتجعات السياحية

■طرابلــس - وكالات: أعلــن المركز الإعلامي 
لعمليــة »البنيــان المرصوص« فــي ليبيا الأحد، 
أن غرفــة عمليات الطوارئ  بســلاح الجو الليبي 
نفذت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية خمس 
غارات جوية اســتهدفت آليات وتمركزات تابعة 

 لتنظيم الدولة الاسلامية وسط مدينة سرت.  
وتخوض القوات المشاركة في عملية »البنيان 
المرصوص« مواجهــات عنيفة مع مقاتلي التنظيم 
في محاولة لاســتعادة  المدينة من قبضة التنظيم 
الذي يســيطر عليها منذ عام مضى، حسبما أفاد 
وتمكنت  الليبي.  الإخباري  الوســط  بوابة  موقع 
 خــلال الأيــام الأخيرة مــن تحقيق تقــدم كبير 
وسيطرت على مواقع اســتراتيجية داخل مدينة 
ســرت.   وقــال الناطق باســم عمليــة »البنيان 
المرصــوص« العميد محمد الغصــري، إن المعركة 
مع التنظيم في ســرت »قد تنتهي خلال  ســاعات 
وقد تنتهــي خلال شــهر«، مؤكــداً أن »التنظيم 
اليوم محاصر في مربع تقدر مســاحته بخمســة 

كيلومترات مربعة«.  
في ســياق متصل عثــر عناصــر الكتيبة 302 
مشــاة في الجيش الليبــي والتابعــة للحكومة 
المؤقتة المتمركزة في محور غرب  بنغازي  على مقر 
يســتخدم لتصنيع المتفجرات وتجهيز السيارات 

المفخخة بالعمارات الصينية.  
وأوضح مصدر عســكري، لم تتم تسميته، من 

غرفة العمليات في محور غرب لـ»بوابة الوسط« 
أن عناصر الجيش عثروا  أثناء  عمليات تمشــيط 
العمــارات الصينية على مقر يســتخدم لتصنيع 
المتفجــرات وتجهيــز المفخخــات، بالإضافة إلى 
 ســيارتن  مفخختن مجهزتــن للتفجير عن بُعد 
إحداهما أمام المقــر. وأوضح المصــدر أن خبراء 
قســم إبطال المتفجرات  وأفراد صنف  الهندســة 
وتمشيط  الســيارتن  بتفكيك  قاموا  العســكرية 
المكان.   وتشــهد مدينة بنغازي اشــتبكات عنيفة 
في محاور عدة بــن قوات الجيــش والوحدات 
المساندة له من شباب المناطق من  جهة،  وتحالف 
مجلس شــورى ثوار بنغــازي وتنظيمي داعش 

وأنصار الشريعة.  
الإسلامية  الدولة  تنظيم  رسمها  التي  الصورة 
في مدينة سرت )شمال وسط ليبيا( لنفسه، على 
أنه »قوة مرعبة«، والتي ســاهمت في تضخيمها 
وســائل إعلام غربيــة، اتضح زيفهــا من خلال 
مــا أبرزته الأحــداث والمعارك، خلال الأســابيع 
الماضيــة.  إذ أثبتت الهزائم المتوالية والســريعة 
التــي تلقاها التنظيم في ســرت، خــلال »عملية 
تقودها  التــي  العســكرية،  المرصوص«  البنيان 
منذ نحو شــهر قوات موالية لـ»حكومة الوفاق« 
المعترف بها أممياً، أن التنظيم في ســرت لم يكن 

في حقيقة الأمر سوى »نمر من ورق«.
وربما تســاهم كيفية تمكــن التنظيم في وقت 

سابق من رســم صورة لنفســه على أنه »قوة لا 
تقهر« في تفسير سر الانهيار السريع الذي حدث 
له أمام قوات »عملية البنيان المرصوص«.إذ نجح 
التنظيم في رســم صورة مرعبة عن نفســه عبر 

طريقتن أساسيتن:
الأولى: من خلال الإصدارات المرئية التي كان 
يظهر فيها مقاتلوه، وهم يقومون بعمليات إعدام 
وذبح وحشــية، وصادمــة للرأي العــام العالمي 
والليبي، ولعل أبرزها، الإصدار الذي بثه التنظيم 
في شــباط / فبراير 2015 لعملية ذبح 21 مسيحياً 

مصرياً على أحد شواطى سرت.
الثانية: عمليات القتل العشوائي، التي نفذها 
التنظيم فــي ليبيا، كمــا حو الحال فــي مناطق 
تواجده حــول العالم، وإظهــار عناصر التنظيم 
وحشــية، وقدرة عالية على قتــل الناس بدون 
شفقة أو تمييز، ومن هذه العمليات تفجير زليتن، 
في 7 كانون الثاني / يناير  2016 حيث اســتهدف 
التنظيم أحد معسكرات الشرطة بهجوم انتحاري 

أدى إلى مقتل ما يقرب من مائة شخص.
لكــن تلــك الصــورة الذهنية، التــي صنعها 
التنظيــم عن نفســه، والتي جعلتــه في صورة 
المرعب الــذي لا يهــزم، والذي يخشــى الجميع 
ملاقاته وقتاله، اهتزت في أكثر من مناســبة؛ ما 
رفع مــن معنويات القوات الحكومية في ســرت، 
وساعد هذه القوات على إلحاق الهزيمة بعناصر 

التنظيم بدون أن تهاب مواجهتهم.
وحول ذلــك، يرى الكاتب والمحلل السياســي 
الليبي هشام الشــلوي، الباحث في »مركز العن 
الليبي للإعــلام والصحافة والدراســات« )غير 
حكومي( أنــه »تم تحطيم الدعايــة القائلة بعدم 
إمكانيــة هزيمة التنظيم«، معتبــراً في حديث مع 
وسائل إعلام محلية، أن »تجربة درنة في حزيران 
/ يونيــو 2015، قضت بشــكل نهائــي على هذه 

الفرضية«.
مقاتلو »مجلس شورى مجاهدي درنة« )تجمع 
من الثوار الســابقن(، تمكنوا مــن طرد التنظيم 
قبل نحو عام، من مدينة درنة )شــمال شــرق(، 
وهو ليس بالمكان الوحيد الذي هزم فيه التنظيم. 
ففي شباط / فبرايرالماضي، تلقى التنظيم ضربات 
موجعة وانهزم في مدينة صبراته )شمال غرب(، 
بعد مواجهات اســتمرت أســبوعاً مــع المجلس 

العسكري للمدينة، وعدد من ثوار المدن الغربية.
وبعــد هزيمة صبراتــه بنحو أســبوع، تلقى 
التنظيــم هزيمة أخــرى في الجنوب التونســي 
المتداخل مع الغرب الليبي؛ عندما حاول عناصره 
الســيطرة على مدينــة »بن قردان« التونســية، 
في 7 آذار / مارس، غيــر أن قوى الأمن والجيش 
التونســين، وبدعم من سكان المدينة، تمكنت من 

إفشال مخطط التنظيم.
تقهر«،  لا  كـ»قوة  الذهنيــة  الصورة  وبخلاف 

والتــي اهتزت على وقع هزائم ســابقة للتنظيم، 
أظهــرت معارك ســرت أن الأرقام التــي أوردتها 
وســائل إعلام غربية لأعداد عناصر التنظيم في 
سرت مبالغ بها.فقد تحدثت التقارير الغربية عن 
امتلاك التنظيم مقاتلن في سرت، يتراوح عددهم 
بن 6 - 10 آلاف، لكن مصادر عســكرية ميدانية 
قالــت، إن عملية »البنيان المرصــوص« بينت أن 
أعدادهم لا تتجاوز ألفي مقاتل، على أقصى تقدير.
وأوضحت المصادر ذاتها، مشترطة عدم الكشف 
عن هويتها، أن عدداً ليس بالهن من هذه القوات، 
وبصفة خاصة العناصر الليبية، هربت من المدينة 
قبل حصارها من قبل القــوات الحكومية. وتقدر 
المصادر أن عدد الذين قتلــوا من عناصر التنظيم 
منذ بدء عملية البنيان المرصوص، يقارب الألف، 
بينمــا تتوقع أن المئــات فقــط، - وأغلبيتهم من 
الأجانب - متبقون في المدينة. ومن دلائل قلة عدد 
مقاتلي التنظيم داخل سرت، حالياً، أسلوب قتاله 
الذي يعتمــد على التفخيخ بالألغــام، والقنص، 
وليس الاشتباك المباشر، وهو الأمر الوحيد الذي 

يعيق عملياً تقدم قوات »البنيان المرصوص«.
أو  شــعبية  لحاضنة  التنظيــم  فقــدان  ويعد 
قبلية في ســرت من أســباب انهياره السريع في 
التنظيم  اســتغل  الحكومية.فقد  القوات  مواجهة 
ليبيا،  تعيشــها  التي  السياســية  الانقســامات 
والفراغ الأمني الذي تعيشــه مدينة سرت، معقل 

نظام معمر القذافي، التي كانــت ولا زالت منهكة 
من تداعيــات ثــورة 17 شــباط 2011/ فبراير، 
والتي أطاحت بحكم الأخير، ليتسرب إلى المدينة 
ويستقر فيها، حتى أحكم سيطرته عليها بالكامل 

بداية 2015.
ووفق مراقبن، نجح التنظيم في استمالة عدد 
من الموالن لنظام القذافي، خاصة من الذين كانوا 
يريدون الانتقــام من ثورة 17 شــباط / فبراير، 
ويسعون للعودة كفاعلن في المشهد الليبي، ولو 
من خــلال التنظيم، بعــد أن أقصتهم الثورة.غير 
أن العلاقة بن التنظيم وأهالي المدينة سرعان ما 
ساءت نظراً للممارسات البشعة في حق السكان 
وهو ما جعل التنظيم فاقداً لكل حاضنة شعبية أو 

قبلية في سرت، حسب هؤلاء المراقبن.
وأخيرا، مــن العوامل الحاســمة في معارك 
ســرت هو تفوق قوات »البنيــان المرصوص« 
عســكرية  مصادر  والعتاد.فحســب  العدد  في 
حكوميــة، يقدر عــدد مقاتلي »عمليــة البنيان 
المرصوص« بـ 8 آلاف مقاتل، مدعومن بســلاح 
الطيران، الذي لعــب دوراً مهماً في المعركة ضد 
التنظيم. وأضافت المصــادر ذاتها، أن الطيران 
اســتهدف عــدداً من قيــادات تنظيــم الدولة 
الإسلامية في ســرت، ومخازن السلاح التابعة 
للتنظيم، بمساندة من عمل استخباراتي، جعل 

عدداً من أهداف التنظيم مكشوفة.

المعركة أظهرت التنظيم »نمراً من ورق« بعد أن رسم لنفسه من خلال إصداراته المرئية أنه »قوة لا تقهر«  

سلاح الجو الليبي يشن خمس غارات جوية على تمركزات وآليات تنظيم »الدولة«  وسط سرت

كانت أغلقت عقب الهجوم تحت وقع الأزمة.  
ومثل العديد من الوجهات السياحية في البلاد 
استفادت النزل في سوســة كأفضل ما يكون من 
التوتر السياســي بن موســكو  وأنقرة وحادثة 
الطائرة الروســية في ســيناء المصرية. وبسبب 
ذلك يتوقع ان تســتحوذ تونس على حصة تقدر 
بنصف مليون  ســائح من الســوق الروسية هذا 
العام ما يجعلها في المقدمة أمام أســواق تقليدية 
مثل فرنســا وألمانيا.  وقــال فؤاد الــواد مندوب 
السياحة في سوســة إن كل النزل التي أغلقت في 

وقت سابق ستعيد فتح أبوابها في الأيام المقبلة.  
كما أفاد المســؤول بأن أكثر من 13 الف سائح 
يتواجــدون حاليــاً بسوســة أغلبهــم يحملون 
الجنســية الروســية، مع بداية توافــد  تدريجي 
لســياح الأســواق التقليدية في أوروبا الغربية. 
 ويجوب شرطيون شواطئ على دراجات رباعية 
العجلات أو خيول، وبوابات الكترونية لكشــف 

المعادن في الفنادق والمطارات.
انيــس السويســي مديــر المبيعــات بفندق 
»روايــال« في منطقــة »ياســمن الحمامات« في 
شمال شرق البلاد الى الجنوب من العاصمة، قال 
»منذ هجوم سوســة أنفقنا كثيراً على الأمن،  في 
السابق كنا نبيع الشمس والبحر فقط، اما اليوم 
فاصبحنا نبيع الشــمس والبحــر والامن. الأمن 

اصبح عنصراً مهما لبيع الخدمات السياحية«.
وفي 26 حزيران / يونيو 2015 قتل التونســي 
الرزقــي )23 عامــاً( برشــاش  الديــن  ســيف 
كلاشــنيكوف 38 ســائحاً بينهم 30 بريطانياً في 
فنــدق »امبريال مرحبا« في سوســة، في اعتداء 

تبناه تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.
حصــل الهجوم والبــلاد لا تــزال تتعافى من 
اعتداء اســتهدف في 18 آذار/مارس 2015 متحف 
باردو وســط العاصمة تونس، أســفر عن مقتل 
شــرطي تونســي و21 ســائحاً اجنبياً، وتبناه 

التنظيم نفسه.
وألحق الاعتداءان أضرارا بالغة بالســياحة، 
أحد اعمــدة الاقتصــاد التونســي، إذ تراجعت 
ايراداتها في 2015 بنسبة 35 بالمئة، وعدد السياح 
بنحو 31 بالمئة وعدد الســياح الاوروبين بنحو 
54 في المئة مقارنة بســنة 2014 وفق احصائيات 

رسمية. 
وفرضت وزارة الداخلية، بعد هجوم سوسة، 
اجــراءات امنيــة غير مســبوقة فــي المطارات 
والمنشآت والمناطق السياحية من فنادق ومطاعم 
وشــواطئ ومناطق أثرية ومســالك ســياحية. 
عنصر   1500 الوزارة  نشــرت  الحالي،  والشــهر 
أمن سياحي وركزت أكثر من 70 مركز امن »رملي« 
)متنقل( على طول شــواطئ المناطق السياحية، 

بمناســبة عطلة الصيف التي تتزامــن مع ذروة 
الموسم السياحي.

وقال شرطي يعمل في مركز أمن متنقل بياسمن 
الحمامات »أي شــخص يثير لدينا شــبهة، حتى 
وإن كان مصطافاً، نوقفه ونطلب هويته ونمررها 
على منظومة الامن المعلوماتيــة للتحري« مذكراً 
بأن منفذ هجوم سوسة تظاهر بأنه سائح وأخفى 
كلاشــنيكوف في مظلة شمســية. وبعد هجومي 
باردو وسوســة، واجهت اجهزة الامن انتقادات 

كبيرة بسبب تأخرها في التدخل. 
وقد أقر رئيس الحكومــة الحبيب الصيد، إثر 
هجوم باردو بوجود »إخــلالات« في عمل قوات 
الأمــن، كما أقر بعد هجوم سوســة بـــ» تباطؤ« 
الشــرطة فــي التدخل.واليــوم، اصبحت »كل« 
الفنــادق في تونس مرتبطة مباشــرة بمديريات 
الأمــن عبر خــط هاتفي خــاص تتصــل به عند 
الحاجة »فيكون التدخل سريعاً« بحسب رضوان 
بــن صالح رئيــس النقابة التونســية لأصحاب 
الفنــادق. وألزمت وزارة الداخليــة، بعد هجوم 
سوســة، كل الفنادق في تونس بتركيز »منظومة 

أمن ذاتية«.
أنيس الشــملي مدير فندق »ايبيروستار« في 
جربــة، قال »كنا نعمــل بـ8 حــراس و16 كاميرا 
مراقبة، )وبعد هجوم سوســة( صــار عندنا 16 

حارســا مجهزين بهواتف لاســلكية، و64 كاميرا 
بالاضافة الى 4 كلاب حراســة بوليســية وبوابة 
الكترونية لكشــف المعادن«. وفي هــذا الفندق لا 
يسمح لأي سيارة بالدخول إلا بعد فحصها بجهاز 

لكشف المعادن.
ولا يجــازف الحــراس المكلفون بهــذه المهمة 
بالتقصير فــي أداء عملهــم لأن الكاميــرا تصور 
كل شــيء ومدير الفنــدق أو معاونــوه يراقبون 
ما يحــدث مــن مكاتبهم عبــر شاشــات مرتبطة 
بكاميرات المراقبــة. وأضاف ان الفنادق في منطقة 
جربة-جرجيس الســياحية اشترت لقوات الأمن 
8 دراجات نارية رباعية العجلات لتسيير دوريات 
على شــواطئ المنطقة. وقال »رغم الأزمة وتراجع 
الايــرادات، فقد اســتثمرنا في الأمــن وهذا عبء 
مالي اضافي«. من ناحيته، أفاد انيس السويســي 
ان فندق »روايال« في ياســمن الحمامات خصص 
30 فــي المئة من اســتثماراته الجديــدة في 2015 
للأمن وتدريب الحراس واقتناء تجهيزات المراقبة 
المندوب  بوجداريــة  محمــد  وقال  الالكترونيــة. 
الجهوي للسياحة في ياسمن الحمامات ان ادارته 
تنظــم يومياً حملات تفقــد لمراقبة مــدى احترام 

الفنادق للاجراءات الامنية.
في  المفروضة  الأمنيــة  الاجــراءات  وأصبحت 
الفنادق والمناطق الســياحية »المحور الرئيســي« 
لحمــلات الترويج لســياحة تونس فــي الخارج 
بحســب عبد اللطيف حمام مدير عــام »الديوان 

الوطني التونسي للسياحة«.
وقال المســؤول »نقــوم باســتدعاء صحافين 
يعاينوا  حتى  أســفار  ووكالات  رحلات  ومتعهدي 
بأنفســهم وبشــفافية تامــة الاجــراءات الامنية 
المعتمــدة. في آذار/مارس الماضي اســتدعينا 440 
وكيل اسفار روســياً الى جربة ونتوقع بلوغ 300 
الف سائح روســي على الاقل هذا العام« مقابل 50 

الفاً فقط في 2015.
ونظمت وزارة الســياحة في الأشــهر الأخيرة 
27 رحلة نحو تونس لحوالي 1900 وكيل اســفار 
ومتعهــد رحــلات تم اســتقدامهم من 14 ســوقاً 
لإطلاعهم على ظــروف الأمن في الفنادق والمناطق 
السياحية. وقال عبد اللطيف حمام »جهودنا بدأت 
تؤتي ثمارها، والأمور تتحسن وقد اعيد فتح نحو 
60 من جملة 100 فندق اغلقت« بعد هجوم سوسة. 
ويوجد في تونس 650 فندقــاً نصفها من فئة 4 و5 

نجوم، وفق حمام.
وأوصــى رضــوان بــن صالــح بــأن يكون 
الأمــن »جــزءا مــن رســالة ترويجيــة متكاملة 
للســياحة التونسية تشــتمل كذلك على التعريف 
بالخصوصــات الطبيعية والثقافيــة« للبلاد لأن 
»الاقتصار فقط على الجوانب الأمنية قد يكون غير 

مُجْد«.
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شؤون عربية وعالمية

عشرات آلاف التغريدات والنقاش الحاد امتد للنشطاء العرب

حرب طاحنة على »تويتر« بين الأتراك على وسمي »أردوغان رَكع إسرائيل وأردوغان صديق إسرائيل«
إسطنبول ـ »القدس العربي«:

اشــتعلت حرب إلكترونية طاحنة على مواقع التواصل 
الاجتماعي بين المغردين الأتراك علــى خلفية توقيع اتفاق 
تطبيع العلاقات بين تركيا وإســرائيل، تخللتها عشــرات 
آلاف التغريــدات بين مؤيد ومعارض للاتفــاق الذي أنهي 
قطيعة بين البلدين اســتمرت منذ الهجوم الإسرائيلي على 

سفينة المساعدات التركية »مافي مرمرة« قبل 6 سنوات.
ففي الوقت الذي غرد فيــه أنصار الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم على وسمي 
في  #أردوغان_رَكع_إسرائيل،  و  #حصار_غزة_يتكســر 
إشــارة إلى تحقيق المطالــب التركية التــي كانت ترفضها 
إســرائيل، حســب تقديرهم، رد عليهم معارضون للاتفاق 
بالتغريــد علــى )هاشــتاق( وســم #أردوغان_صديق_
#أردوغان_حبيب_ ووســم  التركيــة،  باللغة  إســرائيل 

إسرائيل باللغة الإنكليزية.
مناصرو أردوغان رأوا في الاتفــاق الأخير نصراً كبيراً 
للحكومة التركية والرئيس فهو تمكن من تحقيق الشــروط 

التركية من خلال إجبار إسرائيل على الاعتذار لتركيا، ومن 
ثم دفع تعويضات لأســر الضحايــا، بالإضافة إلى خضوع 
إســرائيل للطلب التركي برفع الحصار عن غزة، بحســب 

تقديرهم ووصفهم.
لكن المعارضين رأوا في الاتفــاق رضوخا تركيا وتنازلا 
عن الشــروط الســابقة، معتبرين أن المصالحــة تأخرت 
لســنوات طويلة لتحقيق مطلب رفع حصــار غزة لكنه لم 
يتحقق في النهاية ولن يتغير شــيء ســوى إدخال بعض 
المساعدات الإنســانية للقطاع، معتبرين أن أردوغان هدم 
جميع الشعارات التي كان يستغلها وأظهر أنه »ذو وجهين« 

على حد تعبيرهم.
وبموجــب الاتفاق ســتقدم إســرائيل 20 مليون دولار 
لأسر الضحايا الأتراك، وتسهيلات تتعلق بالسماح لتركيا 
بإدخال المســاعدات الإنســانية لقطاع غزة، والعمل على 
بناء محطة توليد كهرباء وأخرى لتحلية المياه، مع الإبقاء 
على الحصــار البري والبحري المفــروض على القطاع منذ 
10 ســنوات. وكتب أحد المؤيدين لأردوغــان على تويتر: 
»القائد أردوغان أول زعيم في العالم يجبر إســرائيل على 

الاعتذار«، بينما رأى آخر أن »إســرائيل لم تعتذر لأي دولة 
في العالم ســوى لتركيــا.. الزعيم أردوغــان أجبرها على 
الاعتذار«، وبارك آخر للشــعب التركي بـ«الانتصار الذي 

حققه الرجل الطويل )لقب يطلقه أنصار أردوغان عليه(«.
وصمم أنصار الرئيس العديد من البوســترات التي تم 
تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي احتوت على 
صور تمجد أردوغان وتحتوي على أبيات شــعر تمتدحه، 
وبرر مناصرو الاتفاق بأنه لأجل قطاع غزة وسيســاهم في 

تخفيف أعباء الحصار عن السكان.
ورأى أحد الصحافيين المقربــين من الحكومة أن الاتفاق 
بمثابة يوم تاريخي لتركيا، وكتب على تويتر: »إســرائيل 
ترضخ لمطالب تركيا، فاليكتــب التاريخ ذلك«، وكتب مغرد 
آخر: »أكتب يا تاريــخ، الطيب أردوغــان أول زعيم يجبر 
إســرائيل على التنازل والاعتذار، أردوغان أجبر إسرائيل 
على الركوع«، واعتبر آخر أن »سيدي الرئيس )أردوغان( 

إسرائيل لم تعتذر لقد أجبرتها أنت على الاعتذار«.
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدم 
اعتذاراً رســمياً لرئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب 

أردوغان قبل ثلاثــة أعوام عن الهجوم الإســرائيلي على 
السفينة التركية، وذلك بضغط من الرئيس الأمريكي باراك 

أوباما.
فــي المقابل، هاجم معارضــي أردوغان الاتفــاق بقوة، 
وكتب أحدهم على تويتــر: »أقصر نكتة في العصر الحديث 
أن يقال أن الاتفاق لمصلحــة تركيا«، ورأى آخر أن »الاتفاق 
كشــف الوجــه الآخــر لأردوغان بعــد أن خــدع الأتراك 
والعرب بالشعارات«، وتسائل ثالث »كيف يقوم من ادعى 
نصرة المظلومــين بالتصالح مع المجرمــين وقاتلي الأطفال 

)إسرائيل(«.
ونشــر عدد كبير من المغردين صوراً من أخبار ومقاطع 
فيديــو تحتوي علــى تصريحات أردوغان الســابقة التي 
هاجم فيها إســرائيل ووصفها بقاتلة الأطفال وشــدد من 
خلالها على أن بــلاده لن تتنازل عن شــرط رفع الحصار 
عن غزة، لافتين إلى الاتفاق لا يشــمل رفع الحصار، ونشر 
آخرون صــوراً كوميديه تصور أردوغان وهــو يرفع علم 

إسرائيل على قصره الرئاسي.
وعلى ســبيل السخرية، اســتخدم الأتراك شعار شركة 

»كوكاكــولا« للمشــروبات الغازيــة للتعبير عــن تصالح 
الحكومة مع إســرائيل، كون الأتراك يعتبــرون المنتج من 
الشــركات الداعمة للاحتلال الإســرائيلي ويدعون بشكل 
دائــم إلى مقاطعتــه، حيث قــام مغــردون بتركيب صور 
لأردوغان وهو يشرب »كوكاكولا« ووضعوا شعار الشركة 

على صور القصر الرئاسي.
وبينما شارك أنصار حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب 
المعارضة التركية في الهجوم على الاتفاق وأردوغان، نشر 
أنصار الرئيس مقاطع فيديو لكمال كليتشــدار أوغلو زعيم 
الحزب وهو ينتقد الحكومة بســبب قطعهــا العلاقات مع 
إسرائيل ويطالب فيها بسرعة إعادة العلاقات مع تل أبيب 

كون »تركيا تبقى بحاجة إلى إسرائيل«، على حد وصفه.
وامتــد النقاش الحاد الذي شــارك فيه عشــرات آلاف 
المغردين إلى النشــطاء العرب الذين غردوا على الوسوم 
نفســها وأخرى باللغة العربية وانقســموا بــين مؤيدين 
للاتفــاق، وآخريــن صبــوا جــام غضبهم اتجــاه تركيا 
وأردوغان بسبب ما وصفوه »الخيانة والتطبيع والصداقة 

مع إسرائيل«.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

حــذر نائب المستشــارة الألمانيــة انغيلا ميــركل ووزير 
الاقتصاد الاتحادي زيجمار غابرييــل ميركل ودول الاتحاد 
الأوروبي الأخــرى من تأجيل المفاوضــات الخاصة بخروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقــال امس الاثنــين بالعاصمــة برلين »يجــب أن يكون 
مفاد الإشــارة الصادرة من رؤســاء دول وحكومات الاتحاد 
الأوروبــي هو: الوضوح بدلا من الضبابيــة، واتخاذ إجراء 

حاسم بدلا من التردد«.
وأعــرب غابرييل عــن قلقه مــن زيادة القــوى المركزية 
الطاردة في أوروبــا، حال مرور الكثير من الوقت، محذرا من 

إمكانية استغلال اليمينيين الشعبويين لذلك.
وقال »إن الاســتفتاء على خروج بريطانيــا من الاتحاد 
الأوروبي تســبب فــي انقســام بريطانيا. وكي لا يتســبب 
في انقســام أوروبا أيضــا، يتعين على جميع رؤســاء دول 

وحكومات الاتحاد الاهتمام حاليا بالشفافية بسرعة«.
وشــدد وزير الاقتصاد الاتحــادي الذي يــرأس أيضا 
الحزب الاشــتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم 
في ألمانيا على ضــرورة أن تبدأ الحكومــة البريطانية في 
إجراءات الخــروج من الاتحاد بســرعة، وقــال »لن يتم 
إتمام المفاوضات بين بريطانيــا والدول الاعضاء بالاتحاد 
الأوروبي البالغ عددهــا 27 دولة بين ليلة وضحاها، ولكن 

لا يمكن تأجيلها«.
مــن جانبه قــال وزير الخارجية الفرنســي جــان مارك 
أيرولــت امس الاثنين إنه يتعين علــى بريطانيا أن تحدد من 
سيمثلها حتى يمكن لمفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي 

أن تتبلور دون تأخير.
وجاءت تصريحات أيرو وهو في طريقه إلى براغ لحضور 
محادثــات مع دول شــرق أوروبا الأعضاء فــي الاتحاد بعد 

تصويت بريطانيا على الخروج من التكتل.
وقــال أيرو ان حصــول بريطانيــا على حقــوق مماثلة 
لسويســرا تمكنها من دخول الســوق الموحدة للاتحاد دون 
حريــة انتقــال رؤوس الأمــوال والأيدي العاملة والســلع 

والخدمات لن يكون أمرا »تلقائيا«.
وأضاف أيــرو »بالتأكيــد يتعين علــى بريطانيا أن تحل 
مشكلة من يمثلها... ومن هناك يمكننا العمل على وضع جدول 

أعمال وبرنامج زمني«.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي قاد 
حملة البقــاء في الاتحاد إنه ســيترك منصبه بعد أن صوت 
البريطانيــون لصالح الخروج من الاتحاد بنســبة 52 بالمئة 

مقابل 48 بالمئة للمؤيدين للخروج.
لكنه رفض تفعيــل المادة 50 من معاهدة لشــبونة ـ التي 
تنظم خروج الدول من الاتحاد من خلال مفاوضات تســتمر 
عامين ـ وسيظل في منصبة مدة ثلاثة أشهر حتى يختار حزب 

المحافظين الحاكم في مؤتمره العام في أكتوبر/ تشرين الأول 
بديلا له لإدارة هذه المرحلة.

وقال بوريس جونســون المؤيد للخــروج من الاتحاد إن 
بريطانيا يمكنهــا الوصول إلى الســوق الأوروبية الموحدة 

دون التوقيــع على البنود المتعلقة بحريــة الانتقال. وبدا أن 
ايرو يفتح الباب أمام مثل هــذا الاحتمال لكنه قاله إنه ليس 

أمرا مسلما به.
وقال أيرو »هناك دول لها حق الدخول إلى السوق الموحدة 
مــن دون حرية الانتقال. هذه هي الحال مع سويســرا. الأمر 
ليس تلقائيا. هنــاك الكثير من المواضيع التــي يتعين علينا 
مناقشــتها... أعتقد أننا نحتاج أولا أن نعرف ما الذي تريده 

بريطانيا على وجه الدقة«.
وإذ وقعت بريطانيا على اتفــاق مماثل للاتفاقات الموقعة 
مع النرويج أو سويســرا أو أيســلندا ســيتعين عليها قبول 
تقديم مســاهمات فــي الموازنة وتقديم تنــازلات أخرى قد لا 

تكون مقبولة لدى مؤيدي الخروج من الاتحاد.
وينظر إلى جونسون باعتباره الخليفة المحتمل لكاميرون 
لكن بالنســبة لأيرولت مــن المهم أن يقوم كاميرون بنفســه 
بتفعيل المادة 50 حتى وإن كانت الحكومة البريطانية الحالية 

تستشعر أنها تفتقر للشرعية للقيام بذلك.
وقــال »أعبر عن أملــي قائلا إنه من الأفضــل أن يقوم هو 
)كاميرون( بذلك. لكن )وزيــر الخارجية البريطاني( فيليب 

هاموند اتصل بي يوم الجمعة ليقول إننا نفتقر للشرعية«.
وأضاف »هناك تســاؤلات بشــأن مــا إذا كان كاميرون 
ســيقول ذلك في المجلس الأوروبي غدا. ربما يقول ذلك وربما 
لا. يمكنه أن يوضح الأمور بعض الشــيء للأوروبيين وذلك 
سيكون أفضل. المؤكد انه ليس من سيشارك في المفاوضات«.

وتابــع »نحتــاج للحفاظ علــى وحدة الــدول الأعضاء 
وعددها 27 دولة وأن نجري العديد من المناقشات فيما بيننا. 
وقد تكون هناك عدة طرق للقيــام بذلك. يجب ألا يتخذ أحد 

قرارات لغيره«.
الى ذلك قدم 18 عضوا فــي حكومة الظل العمالية اي اكثر 
من نصف وزراء المعارضة اســتقالاتهم منذ الاحد تعبيرا عن 
احتجاجهم على زعيمهم جيريمي كوربن المتهم بانه لم يدافع 

بشكل كاف عن البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وكتبت انغيلا ايغل المكلفة شــؤون الشــركات في حكومة 
الظل في رســالة اســتقالتها متوجهة إلى كوربــن »لقد آن 
الاوان لكــي تنســحب«. وقبلهــا اعلن جون هيلــي المكلف 
شؤون الاسكان وليزا ناندي )الطاقة( واوين سميث )العمل 
والتقاعد( اســتقالاتهم أمس الاثنين بعد سلســلة استقالات 

سجلت الاحد.

المانيا تحذر من تأجيل مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي... وفرنسا تدعوها
لتحدد من سيمثلها في المحادثات... وأكثر من نصف وزراء حكومة الظل قدموا استقالاتهم

■ عواصــم ـ وكالات: أكــد وزيــر الدولــة 
لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني اليمني 
ياسر الرعيني اســتمرار الميليشيات الانقلابية 

في المراوغة، وتصعيد الوضع ميدانيا.
وقال لصحيفة »عكاظ« فــي عددها الصادر 
امس الاثنــين »المراوغــة التــي ينتهجها وفد 
الانقلابيين في المشاورات الجارية في الكويت، 
تهدف لكسب الوقت وإعادة ترتيب صفوفهم في 
الميدان كما هو ملاحظ فــي جبهات القتال، إلى 
جانب اســتثمارهم للهدنة لتكثيف التعزيزات 
صوب الجبهات ســواء بالمقاتلين أو الســلاح، 
ومحاولة إحراز تقدم يمكنهم من فرض ضغوط 

على مسار المشاورات«.
الله  وحــزب  إيران  تشــجيع  إلى  وأشــار 
للميليشــيات الانقلابيــة على إفشــال جهود 
الســلام وتصعيد الوضع عســكريا، من خلال 
الاستفزازات العسكرية في عدد من المحافظات، 
ونقل ملف عدد مــن المعتقلين والصحافيين إلى 

النيابة دون أي وجه قانوني.
واتهم الرعينــي الانقلابيين بالوقوف وراء 

تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وكان الأمــين العام للأمم المتحــدة بان كي 
مون بحث أمس الأول الاحد مع الشــيخ صباح 
الأحمد الجابــر الصباح أمير دولة الكويت آخر 
ما توصلت إليه مشــاورات الأطــراف اليمنية 

بشأن الحل السياسي.
وطالب وفدي الشرعية والانقلابيين بالعمل 
مع مبعوثه الخاص إسماعيل ولد الشيخ لإقرار 
خريطة طريق للمبادئ والالتزام بوقف الأعمال 
القتالية والوصول بأسرع وقت إلى حل شامل.

واعتبر في اجتمــاع أمس الاول مع الوفدين 
أن الوقت ليس في جانب الشعب اليمني، وكل 
يوم يمــر يزيد من معاناتهــم، مؤكدا أن موقف 
المجتمــع الدولي واضح، وهــو أن النزاع يجب 
أن يتوقف وأن يعود اليمن إلى مســار الانتقال 
السياسي، مشددا على تنفيذ مخرجات الحوار 

الوطني.
وحذرت الحكومة اليمنية من رضوخ المجتمع 
الدولي لمطالب الانقلابيين في ظل بقائهم حركة 
مسلحة، وجدد نائب رئيس الوفد الحكومي في 
مشــاورات الكويت عبدالعزيز جباري التأكيد 
على أن السلام الدائم في اليمن لن يتأتى إلا من 
خلال تنفيذ القرار 2216، والالتزام بالمرجعيات 
الأخــرى التي ارتضاهــا اليمنيــون والمتمثلة 
فــي المبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذية 

ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
الــى ذلك أعلنــت جماعــة »أنصــار الله« 
)الحوثيــون( فــي اليمــن، امــس الإثنــين، 
استهدافها بصاروخ بالســتي قاعدة عسكرية 
جنوبــي  مشــيط«،  »خميــس  منطقــة  فــي 
السعودية، وهو ما لم يصدر بشأنه أي تعقيب 

من قبل المملكة حتى الساعة 11.15 تغ.
ونقلــت وكالــة أنبــاء »ســبأ«، الخاضعة 
لســيطرة الجماعة، عن مصدر حوثي عسكري 
)لم تســمّه( قولــه، إن »القــوة الصاروخية 
للجيش واللجان الشــعبية )تابعة للجماعة(، 
أطلقت امس صاروخا باليستيا من نوع قاهر1، 
علــى القاعدة الجويــة، في خميس مشــيط، 

جنوبي المملكة«.
أصاب  »الصــاروخ  أن  إلى  المصدر  وأشــار 

هدفــه بدقة عاليــة«، دون أن يذكــر مزيداً من 
التفاصيل، أو حجم الخســائر الناجمة عن هذا 

الهجوم الصاروخي.
وأضاف أن إطــلاق الصاروخ يأتي في إطار 
حق الــرد الطبيعي علــى اســتمرار العدوان 

غاراته الجوية والتحشيد وخرق الهدنة«.
وحتــى الســاعة 11.15 تغ، لــم يصدر عن 
الجانب الســعودي أي تعقيب حول هذا الأمر. 
وفي ســاعة متأخــرة مــن ليلة أمــس، أعلن 
الحوثيون إطلاق صاروخ باليســتي استهدف 
قــوات الجيش والمقاومــة المواليــة للحكومة 
وقــوات التحالف العربي، في معســكر اللواء 
115 فــي مدينة الحزم مركــز محافظة الجوف، 
شــمالي اليمن، فيما لم يرد بيانات صادرة عن 

الجيش بهذا الخصوص.
الماضي  العــام  آذار/مــارس من  ومنــذ 26 
الســعودية،  بقيادة  العربي  التحالف  يواصل 
قصف مواقع تابعة لجماعــة الحوثي، وقوات 
موالية للرئيس السابق »علي عبد الله صالح«، 
ضمن عملية أسماها »عاصفة الحزم« استجابة 
لطلب الرئيس اليمني »عبد ربه منصور هادي« 
بالتدخل عســكرياً لـ»حماية اليمن وشعبه من 
عدوان الميليشــيات الحوثية«، قبل أن يعقبها 
في 21 نيســان/ابريل من العــام ذاته، بعملية 
أخرى أطلق عليها اســم »إعادة الأمل«، قال إن 
من أهدافها شــقًا سياســيًا يتعلق باستئناف 
اليمن، بجانب التصدي  العملية السياسية في 
للحوثيين،  العســكرية  والعمليات  للتحركات 
وعدم تمكينهم من استخدام الأسلحة من خلال 

غارات جوية.

الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة جوية جنوبي السعودية بصاروخ باليستي

وزير يمني: الانقلابيون يستغلون مشاورات الكويت لكسب الوقت

■ ماجدِبورج ـ د ب أ: دعا كريستيان لندِنَر، رئيس الحزب 
الديمقراطي الحــر في ألمانيا، للتعامــل الأوروبي الحازم مع 
البريطانيين لصالــح الخروج من  بريطانيا عقب تصويــت 
الاتحــاد الأوروبي خلال الاســتفتاء الــذي أجري الخميس 

الماضي.
ورغم تأييد لندنر استمرار السماح للبريطانيين بالوصول 
للسوق الأوروبية »لمجرد تحقيق المصلحة الألمانية« إلا أنه أكد 
فــي الوقت ذاته أن على البريطانيــين أن يدفعوا ثمن دخول 

السوق الأوروبية دون أن يكون لهم حق المشاركة في صناعة 
قواعد السوق »شأنهم شــأن الدول غير الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي« حســبما صرح لندنر لصحيفة »فولكس شتيمه« 

الألمانية الصادرة امس الاثنين بمدينة ماجدبورج.
وحــذر رئيس الحــزب الديمقراطــي الألماني مــن »عمل 
تخفيضــات لبريطانيا في هــذا المجــال«.. باعتبارها دولة 
أوروبية ».. وإلا أســيء فهــم ذلك على أنه دعــوة للتوصل 
لصفقة خاصة والتنصل من المسؤولية المشتركة اعتقادا بأن 

منطق القوة يمكن أن يعود بصفقات أفضل«.
ورأى لندنــر أن منــح بريطانيــا امتيازات فيمــا يتعلق 
بالوصول للســوق الأوروبية دون تكاليف »سيؤدي لتفتيت 

الاتحاد الأوروبي«.
يشــار إلــى أن الحــزب الديمقراطي الحر لــم يعد ممثلا 
في البرلمــان الألماني منذ عام 2013 رغم أنه كان يشــارك في 
الحكومة الائتلافية على المســتوى الاتحادي في ألمانيا حتى 

ذلك التاريخ.

■ لنــدن ـ رويتــرز: عبرت الســفارة البولنديــة في لندن 
امس الاثنين عن قلقهــا العميق حيال ما قالت إنها حوادث 
وقعت في الآونة الأخيرة في إطار إســاءات تنم عن »رهاب 
الأجانب« واســتهدفت الجاليــة البولندية ومقيمين آخرين 

ترجع أصولهم إلى عائلات مهاجرة.
وقالت السفارة في بيان »نحن مصدومون وقلقون بشدة 

من أحداث الإساءة التي تنم عن رهاب الأجانب التي وقعت 
فــي الآونة الأخيرة والموجّهة للجاليــة البولندية وغيرها من 

سكان بريطانيا« ممن ينحدرون من عائلات مهاجرة.
وأضاف البيان »في الوقت عينه نود أن )نقدم الشــكر( 
على جميع رســائل الدعم والتضامن مع الجالية البولندية 

التي عبرت عنها الجماهير البريطانية«.

رئيس الليبراليين الألمان: على البريطانيين أن يدفعوا 
عقب خروجهم ثمن الوصول للسوق الأوروبية

بولندا قلقة من »رهاب الأجانب« 
الذي يستهدف جاليتها في بريطانيا

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

كشــفت بعض الصحــف الأمريكية أن البيــت الأبيض 
صرف مبالغ من المال لترغيب شبكة الإذاعة العامة للولايات 
المتحدة )أن بي آر( لمنع نشــر أخبار النشــاط العســكري 
النووي، ضمن مجموعة  النووي الإيراني وترويج الاتفاق 
من الفضائح التي واصلت بعض وســائل الإعلام في أمريكا 
نشرها، ومنها دفع مبالغ كبيرة من قبل شركة بوينغ للسفير 
الأســبق للولايات المتحــدة في إســرائيل والأمم المتحدة، 
توماس بيكرينغ، بهدف إقناع أعضــاء الكونغرس لتمرير 

الاتفاق النووي.
وأفادت صحيفة »نيويورك بوســت« في تقرير عنونته 
»الحيل القذرة للصفقة مع إيران لن تنتهي أبداً« أن صندوق 
بلاوشــيرز الذي تتمثل مهمته في بنــاء عالم آمن من خلال 
تطويــر المبــادرات والاســتثمار فيها للحد من الأســلحة 
النوويــة والقضاء عليهــا في العالم، دفــع 100 ألف دولار 
لشــبكة الإذاعة العامة للولايات المتحــدة )أن بي آر( حتى 
تنشر أخبار إيجابية وواعدة عن نتائج المفاوضات النووي 
وتصور للرأي العام الأمريكي أن الاتفاق النووي يصب في 

صالح الولايات المتحدة.
مستشار  مســاعد  تصريحات  إلى  الصحيفة  وأشــارت 
الأمن القومي في البيت الأبيض وكبير مستشــاري الرئيس 
الأمريكي، بن رودز، حول نشــاط »غرفــة الصدى« التابعة 
للبيت الأبيض التي أدت إلى كشف تورط الإدارة الأمريكية 
في فضيحة تضليل الــرأي العام في الولايات المتحدة حول 
الاتفاق النــووي من خلال وســائل الإعــلام، وكتبت أنه 
وحســب الوثائق التي تم الكشف عنها حتى الآن، تم صرف 
تلك المبالغ التي دفعها صندوق بلاوشيرز، من خلال »غرفة 
الصدى« في البيت الأبيض. وأوضحت أنه وحتى بعد تأكد 

مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعثورهم على وثائق 
وحيثيات تبثت تنفيذ إيران اختبارات نووية بهدف الصنع 
القنبلة الذرية، حاولــت إدارة أوباما أن تقلل من أهمية هذا 
الخبر من خلال بعض وســائل الإعلام الأمريكية، وأنها لم 
تســمح لباقي الإعلام أن يتحدث عن النشــاط العســكري 

النووي الإيراني بالشكل المطلوب.
وأكدت »نيويورك بوســت« أن بــاراك أوباما والفريق 
المفاوض الأمريكي كان على علــم كامل بتفاصيل المحاولات 
الإيرانية لصنع القنبلة الذريــة، وأنهم غض الطرف عنها، 
ومضيفةً أن الإدارة الأمريكية اكتفت بوضع بند في الاتفاق 
النــووي فقط يؤكــد على الــزام طهران بالشــفافية حول 
نشــاطها النووي دون أي آليــات تنفيذية بهــدف توقيع 

الصفقة النووية مع إيران.
وانتقدت الصحيفة بشــدة وزيــر الخارجية الأمريكي، 
جون كيري، بســبب ما وصفته بتطميناتــه الفاضية حول 
عقد صفقات تجارية كبيرة من دول داعمة للإرهاب كإيران، 

وأنه التعامل معها لن يحدث أي مشكل للأمن والاستقرار.
ولفتت إلى أن الرشــاوى التــي دفعتها شــركة بوينغ 
لتومــاس بيكرينغ لتمرير الاتفاق النــووي في الكونغرس 
ودوره المؤثر في إقناع الدبلوماسيين الأمريكيين خلال فترة 
المفاوضات النووية، أعطت ثمارها، وأن بوينغ عقدت صفقة 

تاريخية مع طهران بسعر 25 مليار دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن كشــف موقع »دايلي بوست« أن 
شــركة بوينغ دفعت مبالغ كبيرة للدبلوماســي الأمريكي 
المخضرم وسفير واشــنطن الأســبق لدى تل أبيب والأمم 
المتحــدة لدعم المفاوضــات النووية مع إيــران في الإعلام 
وتمريــر الاتفــاق النووي فــي الكونغــرس، وأن توماس 
بيكرينغ هو أحد مستشــاري المجلس الوطنــي للإيرانيين 
الأمريكيــين المعروف بـ»ناياك« وهــو اللوبي الأقوى يعمل 

لصالح الجمهورية الإسلامية في الولايات المتحدة.
وأكد التقرير أن شــركة بوينغ دفعــت مبالغ كبيرة لهذا 

الغرض تفوق 495 ألف دولار.

بعد فضيحة رشاوي »بوينغ« لسفير أمريكا الأسبق في إسرائيل

 البيت الأبيض موّل الإعلام لمنع نشر
 أخبار النشاط العسكري النووي الإيراني

وزير الخارجية الامريكي جون كيري خلال لقائه مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي موغيريني في بروكسل أمس

أولاند يبحث مع ولي ولي 
العهد السعودي المستجدات 

في الشرق الأوسط
الرئيس  ـ الأناضول: استقبل  الرياض   ■
الفرنسي فرانســوا أولاند، في قصر الإليزيه 
في العاصمــة باريس امس الاثنــين، الأمير 
محمد بن ســلمان بن عبد العزيز، ولي ولي 
العهــد الســعودي النائب الثانــي لرئيس 

مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وقالت وكالة الأنباء السعودية )رسمية( 
مســتجدات  بحث  اللقاء  خــلال  »جرى  إنه 
الأوضــاع فــي منطقة الشــرق الأوســط، 
والجهــود المبذولة من أجل أمن واســتقرار 

المنطقة«.
أيضًــا  تنــاول  »اللقــاء  أن  وأضافــت 
بين  المتميزة  الثنائية  العلاقات  اســتعراض 
البلدين والشــراكة الاســتراتيجية القائمة 
ومواصلة تطويــر التعاون فــي إطار رؤية 

المملكة العربية السعودية 2030«.
وفي 25 نيســان/ابريل الماضــي، أعلنت 
الســعودية رؤيتها المســقبلية لـ«مرحلة ما 
بعد النفط«، والتي يمتــد تنفيذها حتى عام 
اقتصادية  إصلاحات  تنفيذ  وتشــمل   ،2030
هيكلية ومشاريع استثمارية جديدة، ورصد 
الاقتصادية  بالقطاعــات  للنهوض  مليارات 

غير النفطية.
ووصــل ولي ولي العهد الســعودي، إلى 
فرنسا أمس الأول الاحد، قادمًا من الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، بعد زيارة اســتمرت 
أســبوعين، التقــى خلالها الرئيــس باراك 
أوبامــا وعددًا من المســؤولين السياســيين 
الأمريكيين،  الأعمــال  ورجال  والاقتصاديين 
إضافة إلى أمين عــام الأمم المتحدة، بان كي 

مون.
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مصر اليوم

سيناريوهات لحل الأزمة الدستورية في الموازنة
ونبــدأ تقريرنا اليــوم بالموضوع الذي لا يجتــذب الكثيرين للاهتمام 
بــه، رغم أنه الأكثر تأثيرا في حياتهم ومســتقبلهم أيضا، وهو الاقتصاد، 
والآراء حــول حقيقة أزماتــه وما تتم حوله من مناقشــات داخل مجلس 
النواب. وقالت عنه يوم الخميس زميلتنا الجميلة منال لاشــن رئيســة 
تحرير صحيفة »الفجر« الأســبوعية المســتقلة: »داخل إحــدى الهيئات 
البرلمانية لحزب جرى تداول هذه الواقعة، أحد نواب الحزب طالب بإقالة 
الحكومة أو نصف وزرائها، وكان هجومه حادا وشديدا على أداء الحكومة 
وموازنتها، ولكــن أعضاء الهيئة توقعوا ألا يطــول عمر معارضة النائب 
للحكومة، فقد حصل على تجديــد ترخيص مطعم المطعم لزوجته، وليس 
باسمه. وكانت صاحبة المطعم قد دخلت في سجال مع المحليات لمنحها حق 
اســتغلال الرصيف المجاور للمطعم. وتســعى بعض الوزارات والوزراء 
والمســؤولن إلى تلبية ما يتيســر من طلبات للنواب، فتمرير الموازنة هو 
موسم برلماني مهم وحاسم للحكومة، وهذا الموسم يزداد سخونة هذا العام 
فالموازنة تحمل »بلاوي« على المســتوين الإجرائــي والموضوعي. وتبدأ 
الحكومة في المواجهة الفعلية في الأسبوع المقبل، من خلال وجود وزيري 
المالية والتخطيط في البرلمان، ولكن الحكومة تستعد أيضا بسيناريوهات 
لحل الأزمة الدســتورية في الموازنة والتفاوض السياسي مع كتل برلمانية 
لحل الأزمة، أقرب ســيناريو مطروح هو إجراء تعديلات أو  بالأحرى نقل 
من بند إلى آخر، للوصول إلى المعدل الدســتوري فــي موازنات التعليم 
والصحة والبحث العلمي، لأن ســيناريو زيــادة المخصصات الثلاثة، من 
دون تخفيض بنود أخرى سيزيد عجز الموازنة. خطة الحكومة هي توريط 
مجلــس النواب في الاختيــار المر، أو  الصعب، لأن الموازنة هي مشــروع 
قانون، ومن حق البرلمان أن يجري تعديلات على مشروع قانون الموازنة 
والاختيــار للنواب، أمــام زيادة عجــز الموازنة أو الإبقاء علــى الموازنة 
كمــا هي، هذا الخيار الأخير يؤدي إلى أن يبقــى الوضع على ما هو عليه، 
يبقى الظلم في توزيع العلاوات والزيادات على الموظفن، ويبقى التوجه 
إلى المشــروعات القومية، على الرغم من تكلفــة هذا التوجه على الموازنة 
مــن ضغوط، وتظل أحلام الفقراء في محطة انتظــار قطار الموازنة المقبلة 
وتزداد الضغوط على الطبقة المتوســطة، ويســتمر إهمال ملف التعليم 
والعلاج، لأن الحكومة لا تريد الاقتــراب من الأغنياء ورجال الأعمال، ولا 
ترغــب في إغضابهم بزيــادة الضرائب في الشــريحة الأعلى، فقد نفذت 
الحكومة المادة أو  بالأحرى الأمر الدستوري بالضرائب التصاعدية بأسوأ 

صورة«.

تحديات اقتصادية خطيرة
وخصصت »الأهرام« رأيها في يوم الخميس نفســه للأزمة الاقتصادية 
بقولها: »لا يستطيع أحد أن ينكر صعوبة الوضع الاقتصادي الذي تمر به 
مصر، والتحديات الاقتصادية الخطيرة التي تواجه البلاد خلال السنوات 
المقبلة، على الرغم من المشــروعات القومية العملاقة التي يجري تنفيذها 
حاليا، سواء في الكهرباء أو الطرق أو غيرها. وكلها مشروعات مستقبلية 
لن تظهر ثمارها أو  نتائجها بن يوم وليلة، وإنما تحتاج إلى سنوات حتى 
يشــعر المواطن بآثارها الإيجابية على حياته اليوميــة، ولكن ماذا نفعل 
الآن في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة؟ لابد من مصارحة الشعب 
بحقائــق الوضــع الاقتصادي الصعب حتى يشــارك الجميــع في تحمل 
المســؤولية وجزء من المعاناة، ولابد أن نعترف بأن الســنوات الأخيرة 
لنظام مبارك، ثم حالة الفوضى التي سادت البلاد خلال السنوات الخمس 
التي أعقبت ثورة 25 يناير/كانــون الثاني 2011 وعدم القدرة على اتخاذ 
قــرارات مصيرية حاســمة، كل ذلك هو ما قادنا إلــى الوضع الاقتصادي 
الصعب في الوقت الراهــن، وأدى تأجيل اتخاذ القرارات الحاســمة في 
الوقت المناســب إلى كارثة اقتصادية نعاني منها حاليا أشد المعاناة، ومن 
المؤكد أن كل مصري وطني وشــريف يغار على وطنه سوف يرفض بشدة 
أن يعيــش بلده العريق صاحــب الدور والريادة على مســاعدات الدول 
الشــقيقة والصديقة، أو  يمد يده من جديد إلــى قروض دولية تثقل كاهل 

الميزانية أكثر مما هى مثقلة«.

قوى غير منتجة
ويوم الســبت نشــرت جريدة »الوطن« حديثا مع رئيس لجنة الخطة 
والموازنة في مجلس النواب الدكتور حســن عيســى أجراه معه زميلنا 
محمد يوســف قال فيه: »أقســاط القروض تبلغ 256 مليــاراً وفوائد أو 
خدمــات الدين تبلغ 292 مليار جنيه، بإجمالــي 548 مليار جنيه، وعندما 
نعلــم أن الموازنة العامة 936 مليار جنيه، أي أن خدمات الديون أقســاطاً 
وفوائــد أكثر من نصف الموازنة العامة، ولكــن الدين الخارجي في حدود 
الأمان، والمشــكلة في الدين المحلي، وإذا أضيفــت إليها الأجور 228 مليار 
جنيــه، بما يعني أن معظم الموازنة يذهب في الأجور وفوائد الدين، أي أن 
تريليون جنيه عبارة عن الدين وفوائده والدعم والأجور، إضافة إلى 107 
مليارات اســتثمارات حكومية في الموازنة، هناك تخفيض للدعم قدره 21 
مليار جنيه في الموازنة الجديدة، هنــاك توصية بالفعل، حيث أن الجهاز 
الإداري للدولة فيه 6 ملاين موظف، ولكنه في الواقع يحتاج إلى 2 مليون 
موظف فقط، وأوصى التقرير بإعــداد برامج طموحة للتدريب التحويلي 
للاســتفادة من 4 ملاين موظف عمالة زائدة في الجهــاز الإداري للدولة 
وتوزيعهم بما يتناسب مع قدراتهم. والتوصية لا توصي بطرد أي موظف 

بل الاستفادة منهم بعد أن كانوا قوى غير منتجة وبلا عمل منتج«.

مشاكل صناعة الحديد والصلب
أما جريــدة »أخبار اليوم« الحكومية فنشــرت في يوم الســبت أيضا 
حديثا مع جــورج متي عضو مجلس إدارة غرفــة الصناعات المعدنية في 
اتحاد الصناعات، أشــار فيه إلى المشــاكل التي تعانيهــا صناعة الحديد 
والصلب وقال: »مصر تعد ثاني أكبر دولة على مستوى العالم وأكبر دولة 
في المنطقة العربيــة توجد بها مصانع لإنتاج الحديد المختزل، الذي يدخل 
في العديد من الصناعات الهندســية، على الرغم من القدرات والإمكانيات 
المتاحــة في مصر لتطويــر مثل هــذه الصناعة التي تدخــل في مختلف 
الصناعات، ولا يمكن الاســتغناء عنها، بل تقــام عليها اقتصاديات دول، 
إلا أن المشــاكل والتحديات التي تواجهها لا يمكن مقارنتها مع دول أخرى، 
ضاربا المثل بنقص توريد الغاز الطبيعي إلى المصانع، الذي يدخل كخامة 
بنســبة في عملية الإنتاج، بالإضافــة إلى كونه مادة أولية للاشــتعال، 
لافتــا إلى أن مصانع الحديــد في مصر تحصل على ثلــث احتياجاتها من 
الغاز، ما حملها أعباء مادية وخســارة كبيرة، نتيجــة أن جميع المصانع 
ألحقت العمالة التي تعمــل بها حاليا بناء على الإنتــاج على مدار الأربع 
والعشرين ساعة يوميا، بينما لا يزيد عدد ساعات الإنتاج أكثر من ثماني 
ساعات. مصانع الحديد المختزل في مصر تعمل بأقل من ٪20 من طاقاتها 
الإنتاجية، إلى جانب توقف بعض المصانع عن الإنتاج نتيجة عدم توفير 

الدولة للغــاز الطبيعي وارتفاع ســعره. مصنع الحديــد المختزل التابع 
لشــركة العز الذي تجاوز حجم استثماراته حوالي خمسة مليارات جنيه 
لم يعمل سوى أربعة وعشــرين يوما منذ تشغيله وحتى الآن نتيجة عدم 

توافر العملة والغاز في الوقت ذاته«.

مَن هو ألان غرينسبان المصري؟
أمــا نيوتن في »المصــري اليوم« فيشــارك في القضية نفســها قائلا: 
»الإدارة الأمريكية بهيلمانها وعظمتها. عندما وقعت الأزمة المالية العالمية 
تراجعت خطوة للوراء. ســلمت القرار لألان غرينســبان، محافظ البنك 
المركــزي الأمريكي، هو من أعظــم الاقتصادين في العالم، إذن لم تســلم 
أمريكا قرارها لرئيس ولا إلى الكونغرس ولا لوزير.. سلمت قرارها لخبير.

 كثيرا ما سألت نفســي: مَن هو ألان غرينسبان المصري؟ مَن الشخص 
الذي يعتمد عليــه النظام المصري لمواجهة أزمتنــا الاقتصادية الطاحنة، 
التي تعصف بنا ونحــن نقف، نتفرج، نلف في دائــرة مفرغة، نعود إلى 
تجــارب من الماضــي. الحقيقة أنه لا أحــد. ليس هناك ســوى الفراغ. قد 
نلاحظه في مؤسســة، في أي وزارة، أو إدارة حكوميــة، لكن لا يمكن أن 
نسمح به في اقتصادنا. مهما كلفنا الأمر مالياً أو حتى على حساب غرورنا 
وكبريائنا أو إحساســنا بالقدرة على كل شــيء وأي شيء.. هنا لن ينفع 
شــيء إلا التخصص. الرئيس في كل خطاب له تقريباً يكرر جملة واحدة 
بأكثر من طريقة: »أنا مش هاشتغل لوحدي«. لا بأس. هذا موقف إيجابي، 
لكن بَمن أتى معه ليحل مشكلة مصر الاقتصادية ليتفرغ لها تماما؟ ويكون 

دور الدولة والرئيس هو تسهيل مهمته«.

الرئيس السيسي وشباب مصر
وإلى الرئيس عبد الفتاح السيســي وأبرز ما كتب عنه، وكان أوله من 
»أهــرام« الخميس وقول زميلنــا الدكتور إبراهيم البهــي: »الرئيس عبد 
الفتاح السيســي أدرك منذ توليه المســؤولية أهمية الشــباب ودعا لحل 
مشــكلاتهم للاستفادة منهم في المســتقبل، من أجل هذا كان حريصاً على 
تمثيل الشــباب بنســبة عالية في مجلس النواب، وتعين عدد كبير منهم 
كمســاعدين للوزراء والمحافظن في جميع المجالات والتخصصات، ومن 
أجل هذا يجب ألا نتركهم فريسة للمخربن الذين يريدون النيل من مصر، 
ولذلك كان الرئيس حريصاً على الاســتماع لأفكارهم ورؤيتهم في الكثير 
من المناســبات، كلما كانت هنــاك فرصة. ومن أجل هــذا كانت توجيهات 
الرئيس السيسي بالعمل على مساعدتهم لحل مشكلاتهم، خاصة مشكلتهم 
الأساســية بتوفير وحدة سكنية لكل شــاب في مصر، طالما تنطبق عليه 
الشروط، من خلال ما توفره وزارة الإسكان في المشروع الاجتماعي الذي 
تقيمه الدولة. وكما قال الرئيس السيســي منذ يومن، خلال مشاركته في 
حفل الإفطار بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، إن شباب مصر 
بخير فهم قادرون على أن يعبروا بمصر المستقبل الى الأمام. وانطلاقاً من 
هذا فإنه يجب على كل شــاب وفتاه في مصر أن يدركوا أن لهم دوراً مهما 

تنتظره مصر منهم ويجب عليهم القيام به«.

معارضون من داخل عباءة النظام
لكن في »وفد« يوم الخميس نفسه كان لزميلنا عصام العبيدي رأي آخر 

عبر عنه بالقول:
»بعد أن تزايدت انتقاداتي لنظام الحكم مؤخرا، تســاءلت بيني وبن 
نفســي، بل ســألني كذلك آخرون هــل أصبحت من معارضــى الرئيس 
السيســي؟ حتى أن بعض معــدي الفضائيات وتلفزيــون الدولة باتوا 

يشعرون بالقلق من استضافتي وكأنني معارض للرئيس.
بعد أن بدأ الرئيس حكمه ســاندناه بكل قوة وأشــدنا بإنجازاته التى 
تحققت في العديد من المجالات والمشروعات الكبرى العملاقة، التي تحققت 
في العامن الأولن من حكمــه. والحقيقة أن جانبا كبيرا من المصرين كان 
يشاطرنا الموقف نفســه. إذن لماذا تزايدت انتقاداتي لنظام الحكم مؤخرا 
حتى بات الكثيرون يحسبونني على خندق »معارضى النظام« هل العيب 
فينا أم في النظام نفســه؟ الحقيقة تقول إن العيب ليس فينا على الإطلاق 
لأنني كنت وما أزال من أكثر العارفن بفضل الرئيس وانحيازه للشعب في 
30 يونيو/حزيران، وهو الأمر الذي كان يمكن أن يكلفه حياته نفسها، كما 
أنني أثق في صدق نوايا الرئيس وســلامة مقصده وعشقه لهذا الوطن، 
لكــن كل ذلك لا يمنعنا من الاختلاف مع الرئيــس عندما نجده قد حاد عن 
الصواب، فهنا من واجب الرئيس علينا أن نقف وأن نحذره بأن في طريقه 
جبلا من الثلج، وأن ســفينة الوطن قد قاربت على الاصطدام به والتحطم 
على جدرانه الصلبة، ومن ثم فالغرق مقبل إن لم ينتبه ويأخذ حذره! من 
واجبنا الوطني أن نقول للرئيس قف مكانك وأعد دراســة الموقف، فلسنا 
نعارض السيسي كـ»رئيس« ولكننا نعارض »السياسات« التى ينتهجها 
أحيانًــا، فنحن إذن معارضــون لكن من داخل عباءة النظام ولســنا من 

خارجه«.

مناشدة لإلغاء امتحان الثانوية العامة
أما في »أهرام« الســبت فقد طالــب زميلنا وصديقنا الدكتور أســامة 
الغزالي حرب الرئيس السيســي بتقليد خالد الذكر عندما أجل في أحدى 
الســنوات امتحان الثانوية العامة، بعد أن تســرب للإذاعة الإسرائيلية 
وكانت تذيعه وقال: »ســيادة الرئيس أتوجه بندائي هــذا إليكم، معبرا 
عن مشــاعر ملاين المواطنن الذين يفزعهم ما حدث في امتحان الثانوية 
العامة هذا العام، الــذي حول ذلك الامتحان الرصن فــي تاريخ التعليم 

المصري إلى مهزلة غير مسبوقة، وإلى عار يلطخ سمعة ذلك التعليم، الذي 
تدهور وانحط بلا قرار. إنني أناشدكم إلغاء امتحان الثانوية العامة لهذا 
العام وإعادته بعد شــهر أو شــهرين، أيا كانت التكلفة الهائلة المباشــرة 
وغير المباشرة، فذلك كله أفضل من تدمير البقية الباقية من سمعة التعليم 
المصري، وأفضل من إهدار فرص الشباب الذي اجتهد وسهر لصالح أولئك 
الذين فســدوا وأفســدوا بكل فجور وتحد للدولة وللقانون. ولتكن تلك 
فرصة لإعادة نظر واجبة وتأخرت كثيرا في النظام التعليمي كله. سيادة 
الرئيــس أرجوكم الاقتــداء بالزعيم الراحل جمال عبــد الناصر وموقفه 
الصارم والشجاع إزاء تســريب امتحانات الثانوية العامة في عام 1960 
من المطبعة السرية للامتحانات، التي أذاعها راديو إسرائيل لم يتردد عبد 
الناصر في إلغاء الامتحان على الفور وإعادته بعد شهرين، وفي المحاكمة 
العاجلة للمســؤولن عن التســريب في المطبعة الســرية. إن مغزى ذلك 
هو أن التسريب هو عمل عدائي ســافر للدولة المصرية وينال من كفاءتها 
ونزاهتها! إنكم سيادة الرئيس لستم أبدا أقل وطنية وشعورا بالمسؤولية 

من الزعيم الراحل«.

مصر »فيها اللي مكفيها«
ومــا أن قرأ زميلنا فــي »الوطن« ورئيس تحريرهــا التنفيذي محمود 
الكردوســي أسمي السيســي وعبد الناصر حتى قال في بروازه »كرباج« 
في يوم الســبت أيضا: »بعض محبي الرئيس مبارك غضبوا لإطلاق اسم 
»جمال عبدالناصر« على »الميسترال« زعلانن جداً من الرئيس السيسي، 
ويشــعرون بمرارة لأن »دولة 30 يونيو/حزيران« التي يعتقدون أن لهم 
فيها نصيب الأســد تصر على تجاهل »مبارك« وهو أحد أبناء المؤسســة 
العســكرية، قبل أن يكون رئيســاً، ليــس فقط تجاهله بل ســكوت هذه 
الدولــة على إهانته وجرجرته في المحاكم، على غرار ما يحدث مع الخائن 
الإرهابى محمد مرســي. أنا لــو مكانهم »أزعل« و»اتقمــص« لكنني حتماً 
ســأنأى بنفســي عن هذه الصغائر، لأن مصر »فيها اللي مكفيها« و»مش 
ناقصة استقطاب وتشــتت« ثم أن حب مبارك لا يبرر قول أحدهم مثلًا إن 
»عبدالناصر« لا يســتحق تكريماً كهذا، لأنــه »مهزوم وموكوس« هذه قلة 
أدب وجهل وعمى سياســي، وعلى فكرة اللي مالوش خير في عبدالناصر 

مالوش خير في السيسي«.

حلاق الجهة السيادية
وإلى المعارك والردود المتنوعة وبدأها يوم السبت زميلنا فهمي هويدي 
في »الشــروق« بالتعليق على خبر اعتداء حلاق في جهة ســيادية، كما 
نشرت الصحف، على ضابط شــرطة بالضرب لأنه طالبه بإبراز رخصة 
السيارة وقال ساخرا: »الحلاق المذكور اعتبر نفسه مواطنا متميزا لا يحق 
لضابط الشرطة أن يسأله عن هويته، واســتنكف أن يصر الضابط على 
ذلك، حن التقاه في الشارع ساعة الفجر، فاشتبك معه ولكمه على وجهه 
حتى كســر أنفه، وهو ما أثار عندي الســؤال التالي، إذا كان ذلك شعور 
وسلوك حلاق الجهة السيادية إزاء ضابط الشرطة، فكيف يكون تصرفه 
مع المواطن العادي؟ ثم ماذا كان يمكن أن يحدث لو أن الحلاق كان ضابطا 
في الجهاز السيادي؟ لا يغير من الســؤال أو يقلل من شأنه أن يقول قائل 
بأن ما جرى مجرد ســلوك فردي يتعذر تعميمــه أو التعويل عليه، لأنني 
أزعــم أن الرجل وإن كان فردا إلا أنه ما كان لــه أن يقدم على فعلته إلا إذا 
كان مقتنعا بأن المنتســبن إلى الجهات السيادية من طينة أخرى تجعلهم 
أرفــع مقاما من غيرهم، واقتناعه الشــخصي هذا جزء من ثقافة ســائدة 
أرست ذلك المفهوم وعممته. الواقعة تجدد السؤال الذي لا تعرف له إجابة 
حول دلالة المصطلح وماهية تلك الأجهزة الســيادية التي أصبحت بمثابة 
قوة غامضة برزت في مصر خلال الســنوات الأخيــرة، وصار لها نفوذها 
وكلمتها في التقدير والتوجيه حتى أصبحت مصدرا معتمدا لإذاعة أخبار 

تنشرها الصحف وكأنها وكالة أنباء محلية«.

تيران وصنافير لمن؟
هــل كان في مقدور مصــر »الدولــة« أن تدير قضيــة جزيرتي تيران 
وصنافير على نحو أقل ابتــذالا وأحفظ لماء الوجــه وللكرامة الوطنية؟ 
هذا التســاؤل بدأ به أحمــد الدريني مقاله في »المصــري اليوم« مواصلا 
كلامه وتساؤله »تكمن الإجابة في طيات سؤال آخر أكثر تعقيدًا.. هل كان 
بمقدور مصــر أن تبدو كـ»دولة«؟ أم أن أقصى مســتطاعها كان أن تصيغ 
ارتجالاتهــا وآراء »أفرادها النافذين« على هيئــة منظومة حكم جرجرت 
على نفســها في الطريق الكثير من القيل والقال وكثرة السؤال؟ وقبل أن 
يتعلــق الأمر بمصر وجزيرتيهــا، فهو متعلق بمســتقبل المملكة على أبعد 

تقدير.. كي تتسلم الجزيرتن، إذا ما سلمنا جدلًا بأن مصر ستتركهما.
ومصر في الجملــة الأخيرة لا تعني مؤسســة الحكم المباشــر بمقدار 
مــا تعني ذلك الخليط غيــر المتجانس من الرغبــات والقناعات، في كافة 
مؤسســات الدولة الفاعلة، وفي الصدارة منها الشــعب نفســه، صاحب 
الحق الأصيــل والحصري فــي تقرير مصير نفســه ومصيــر أرضه.... 
الحاصل أن المملكة ليست في أســعد ولا أفضل أوقاتها، وأنه بالتزامن مع 
الحســابات المعقدة داخل البيت الحاكم لترتيب وراثة الملك سلمان، وفي 
ظل وضع إقليمي هو الأســوأ للسعودية منذ نشأتها بحصار إيران لها من 
اليمن والعراق وســوريا ولبنان، جاء تملمــل العالم الخارجي منها ومن 
سياساتها وطموحاتها ليزيد المشهد تعقيدا. ليشتم البعض أن هناك قرارا 
ما فــي المجتمع الدولي يقضي بتحجيم الرياض، مــا لم يكن في نواياه ما 
هو أبعد من »التحجيم«. ومن ثم فإن الذين يتوددون )مشــيها يتوددون( 
للمملكة، ويتشددون لأجل تســريع نقل ملكية الجزيرتن إليها، هم مجرد 
تروس ضمن مشروع تلميع الوريث المحتمل، الذي سيقال إنه بطل الحرب 
والسلام.. الحرب اليمن والسلام مع مصر! لكنهم تروس عميت عما ينبئنا 
به المســتقبل القريب، حيث ربما لن يجدوا الكيان الــذي يتوددون إليه 
علــى حاله قائما... بعد عــام أو اثنن من الآن، بافتراض اتخاذ مســيرة 
التقاضي دورتهــا الطبيعية بن الدولة ومواطنيهــا، بخصوص مصرية 
تيران وصنافير، وبعــد تصديق البرلمان من عدمه، وبعد أن ينتهي الجدل 
كله. ربما لن يجــد المتوددون هذا الذي يرغب في الجزيرتن كي يعطوهما 
إياه! وســاعتها لن يبقى في الوجدان إلا أولئك الذين ســاقتهم وطنيتهم 

)بالعاطفــة وبالدليل التاريخي الذي لا يقبل الشــك( للدفاع عن أرضهم. 
أما من سواهم من السماسرة فهم على دين الكفيل أنى ارتحلت مصالحه«.

حرب على الفساد
ومن حلاق الجهة الســيادية إلى الفساد الذي قال عنه في يوم السبت 
أيضــا زميلنا فــي »أخبار اليوم« حســن عبد القادر: »لــم اتوقف طوال 
العامن الماضين عن المطالبة ببدء حرب فعلية على الفســاد في المجتمع، 
فجاة وخلال الأيام الماضية حدث ما كنت أطالب به وأتمنى حدوثه، الذي 
بشهادة حق أعتبره وللأمانة المهنية أن هناك حربا حقيقية بدأت لأول مرة 
ضد الفساد، وإن كانت بداية ولكنها بداية قوية وفعالة، أول معالم المعركة 
هي ما يتعلق باســتعادة الأراضي المنهوبة من الدولة والشــعب، وإعادة 
المحاســبة الفعلية لقيمتها الحقيقية، وأعتقد أن الخطوات التي تم الإعلان 
عنها في هذا الاتجاه تؤكــد جدية هذه الخطوة، ثم كانت المعركة الجديدة 
التي كشــفت عن هذا الكم من الفســاد، الذي كان يبتلع طوال الســنوات 
الماضية عشــرات الملاين قيمة التلاعب والنهب فــي أرصدة القمح داخل 
الصوامع في المحافظات المختلفة، حتى أن حجم التلاعب في قيمة الأرصدة 
في صومعــة واحدة في القليوبيــة تخطى مئة وعشــرين مليون جنيه. 
أعتقد أن المواجهة مع مافيا صوامع القمح التي نسمع لأول مرة عن جرائم 
النهب المنظم للمال العام التي يقومون بها، هي مواجهة حقيقية ومكافحة 
للفســاد. كذلك الحملات التي بدأت بواســطة جهاز هيئة الرقابة الإدارية 
على محطات مياه الشــرب لضبط الأداء بها، والتأكد من سلامة إنتاجها، 
أمر مهم يتعلق بصحة ملاين المواطنن، الذين يســقط الآلاف منهم سنويا 

ضحايا فساد العمل في هذه المحطات«.

وثيقة تجديد الخطاب الديني
وإلى معارك الإســلامين واندهاش خالد منتصر من عدم صدور وثيقة 
تجديد الخطاب الديني رغم الانتهاء منها من مدة، وقال عنها في »الوطن« 
يوم السبت ســاخرا وموجها الاتهامات لبعض رجال الأزهر بتلقي أموال 
من الخارج: »الســؤال الحقيقي والمهم الذي لم يطرح هو، لماذا تأجلت تلك 
الوثيقة؟ ولماذا يتعطل صدورها وبتعمد ومع سبق الإصرار والترصد بعد 
مناقشات استغرقت أكثر من عام؟ وبعد تكليف الناقد صلاح فضل بكل ما 
له من تاريخ وإســهامات في المجال الثقافي، وقــدرة على صياغة الأفكار 
بصرامة وانضباط بكتابة الوثيقة؟ وبكل براءة ورغبة في المعرفة، وبدون 
اتهامات مســبقة هو هل من يعطــل الوثيقة يدافع عن اللــه أو  الدين؟ أم 
يدافع عن البيزنس والمصلحــة والريال والدولار وقصر التجمع الخامس 
وسيارة »الفور باي فور« و»شــيك« رحلات العمرة وملاين رحلة الحج، 
والمنصب الموعود ومكافآت الإشرافات والامتحانات والإعارات، وسمسرة 
الصفقــات التى من تحــت الترابيزات ما بــن حارقي البخور الســلفي 
في الداخل والوهابين فــي الخارج؟لا بد أن نحصل على إجابة شــافية 
فالوثيقــة تمت صياغتها ومناقشــتها على مدى عام كامل واشــترك فيها 

خيرة المثقفن والمفكرين لكي تفعّل لا لكي توضع في الأدراج«.

المرجعيات الدينية تنافس الأزهر
وبمناسبة الأزهر قال الأستاذ في جامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث 
الإســلامية الدكتور عبد اللــه النجار في حديث يوم الســبت مع جريدة 
»البوابة« أجراه معه زميلنا أحمد سالم متهما دولا عربية بمحاربة الأزهر 
قال: »الخطوات ملموســة، ولولا الأزهر لأصبح الوضــع غير الوضع في 
الوطــن العربي والعالم أيضا، لكن المشــكلة أننا ليــس لدينا ترابط، فلم 
يلتف العالم العربي والإسلامي حول الأزهر الشريف، بل حاولت كل دولة 
أن تكون لها مرجعية دينية، وأن تكون لها مؤسســة علمية عالمية تنافس 
الأزهر الشــريف، فالســعودية نحت هذا المنحى، وكثير من دول شــمال 
أفريقيا نحت هذا المنحى وحاولت أن تطمس دور الأزهر الشريف. وكانت 
المنافســة دخلت في ما يمكن أن نســميه الغيرة العلمية بن المؤسســات 
الإســلامية، فدائما طلب العلم يوجد نوعا من المنافسة التي قد تتطلب في 
بعض الأحيان نوعا من المشــاحنات، وهذا موجــود على امتداد التاريخ. 
التنافس المؤسســي العلمي مع الأزهر جاء على حســاب الدور الرئيسي 
لكل مؤسسة من المؤسسات المتنافســة ومنها الأزهر، فتراجع دوره قليلا 
وحاولت كل مؤسســة أو  جهة أن تقلل من جهد الأزهر، إضافة إلى ذلك أن 
التيارات السلفية والتيارات ذات المرجعيات الخاصة كانت ترى في الأزهر 

وفي علمائه خطرا على وجودها العلمي فكانت تشكك فيه دائما«.

معاهد للدعاة
وما أن سمعت وزارة الأوقاف باسم التيارات السلفية حتى أكدت في يوم 
السبت نفســه، على أنها نجحت في إنهاء كل وجود لها وكذلك للجمعيات 
الدينية التي أنشــأت معاهد للدعاة إذ قال زميلنا في »الشــروق« محمد 
عنتر: »أكدت وزارة الأوقاف أنها أنهت الوجود »الســلفي ـ الإخواني« من 
الســاحة الأكاديمية لإعداد الدعاة بعد وقفها عمل 68 معهدا لإعداد الدعاة 
تابعة لجمعيات )أنصار الســنة والجمعية الشرعية والفرقان وجمعيات 
مســتقلة( واســتبدالها بـ27 مركزا ثقافيا منها 20 لإعداد الدعاة و7 مراكز 
للتثقيف الإسلامي، فتح باب القبول للالتحاق بـ27 مركزا ثقافيا للدراسة 
والتدريب على الثقافة الإسلامية منها 20 مركزا للدراسة لمدة عامن بشرط 
حصول المتقدم لهذه المراكز على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية، 
وألا يزيد سن المتقدم عن 50 عاما وأن يتعهد بالحضور بما لا يقل عن 75٪ 
من ساعات الدراســة على الأقل. إن مدة الدراســة في هذه المراكز عامان 
دراســيان على 4 فصول، وذلك في الفترة المسائية لمدة 4 ساعات بواقع 3 
أيام في الأســبوع لكل فرقة. فتحت الوزارة باب القبول للالتحاق بسبعة 
مراكز أخرى لدورات الثقافة الإســلامية وتكون مدة الدراسة في كل دورة 
ثلاثة أشــهر، وهذه المراكز يشــترط للالتحاق بها الحصــول على مؤهل 
متوســط أو ما يعادله، إنها لم تعتمد أي معهد آخــر لأي جمعية أو جهة، 
وألغت التراخيص السابقة التي صدرت من الوزارة لإنشاء وإدارة معاهد 

إعداد الدعاة أو القراءات أو مراكز الثقافة الإسلامية«.

محطة الفقراء في انتظار قطار الموازنة المقبلة... والضغوط تزداد على الطبقة المتوسطة

المنتسبون للجهات السيادية أرفع مقاما من غيرهم... والحكومة لا تريد إغضاب الأغنياء ورجال الأعمال بزيادة الضرائب 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنن كروم:

رغــم الصخــب الذي يصاحب ما حدث في المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، وطلــب ردها لمنعها من نظر الحكم الذي أصدرته 
محكمــة القضاء الإداري والبت فيه، بعد أن أكدت ملكية مصر لجزيرتي تيــران وصنافير، وقرار الإدارية العليا بالتأجيل إلى الثالث من 
الشــهر المقبل يوليو/تمــوز، فإن هذه القضية لم تجتذب اهتمــام الأغلبية أيضا التي لم تفهم بالضبط ما يحدث بســبب النزاع القانوني 
وتضاربه. لدرجة أن زميلنا وصديقنا الرســام الموهوب عمرو ســليم في »المصري اليوم« أخبرنا أنه شــاهد مســؤولا يقدم طبقا لطفل 

بريء ويقول له:
أيوة برافو عليك حتسحب ورقة من الطبق الكبير ده علشان نشوف تيران وصنافير مصرية ولا سعودية.

وهذه القضية وما صاحبها من سوء تخطيط وإعلان في البداية من جانب الدولة، هو الذي أدى إلى كل هذا التخبط. 
أمــا الاهتمــام الأكبــر للغالبية فكان موجها لمــا تتعرض له امتحانــات الثانوية من تســريب أدى إلى إلغاء الامتحان فــي الرياضيات 
التطبيقية، وتأجيل امتحانات الجيولوجيا والعلوم البيئية والتاريخ والرياضيات البحثية، بعد تســرب الأســئلة وستتم طباعة الأسئلة 
في إحدى المطابع التابعة لجهة سيادية. وتلى ذلك في الاهتمام متابعة المسلسلات والبرامج والاستعدادات للاعتكاف ومراقبة وزارتي 
الأوقاف والداخلية المشــددة، وإعداد ساحات الصلاة التي ستتم فيها صلاة العيد، والأماكن التي سيقضي فيها الناس الإجازة وكثرة 
الإعلانــات عن »كحك العيــد«، وتعهد وزارة التموين بطرحه بأقل من أســعار المحــلات. والاهتمام بفوز فريق النــادي الأهلي بالدوري، 
ومتابعــة من المثقفــين والاقتصاديين لآثار خــروج بريطانيا من الســوق الأوروبية وبدء مجلــس النواب مناقشــة أول ميزانية تقدمها 
الحكومــة بعــد ثورة يناير/كانون الثاني 2011 وضبط عشــرين كيلوغرام حشــيش مع أحد الأفراد ماركة المســحراتي. وإلى بعض مما 

عندنا..
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ثقـافـة

محمد الديهاجي٭

النبوغ المغربي
في الأدب العربي

■ من الســذاجة جدا، أن يتــورّط كاتبٌ معروف، في 
نقــاش بيزنطــي/ شــوفيني مبتــذل، أصبــح متجاوزا، 
وخطــأ غير مســموح بــه حتــى بالنســبة للمبتدئين من 

الكتاب، على الأقل في وقتنا الراهن.
 يتعلــق الأمر بصــراع المشــارقة والمغاربــة، في إطار 
ثنائيــة المركــز والهامش، ثنائيــة الأســتاذية والتلمذة، 
خصوصــا إذا مــا علمنــا أن حصيلــة البحث الفلســفي 
المابعــد حداثي، قد قوضــت مقولة »المركــز والهامش«، 
الهامشــي والســطحي، والعابــر والتفاصيــل  لفائــدة 
والجزئي... أليس الســطح هو الأكثر عمقا على حد قول 

الفيلسوف الألماني نيتشه.
عقدة »المشــرق والمغرب« هذه، لم تكن مطروحة البتة، 
عند المغاربة في يوم من الأيام، بالحدة نفسها على الأقل. 
لقــد ظل المغاربــة ينظرون دائمــا إلــى الأدب العربي في 
المشــرق، باعتباره جزءا من الثقافة العربية ككل، التي لا 
ينبغي، بأي حال من الأحوال، النظر إليها في طهرانيتها، 
أي باعتبارهــا ثقافة عربية خالصــة ونقيّة. والحال أنها 
كانت دائما مزيجا ثقافيا، يتوالج فيه ما هو إسلامي مع 
ما هو يوناني، مع ما هو أندلســي، مع ما هو أفريقي، مع 

ما هو أمازيغي، وهكذا.
لقد ظل المشــارقة )ليــس كلهم(، طيلة قــرون طويلة، 
مســكونين بمبدأ الامتياز، والأحقية في الريادة والسبق 
الأدبيــين، إلى الحــد الذي تحــول فيه هذا الهــوس، إلى 
حالة مرضية ســيكوباثية، تتفاقــم كلما ضايقهم النبوغ 
المغربــي، بحيــث لا يتــرددون، بمناســبة وبدونهــا، في 
ترديد مقولتهم الشــهيرة والبائسة »هذه بضاعتنا ردّت 

إلينا«.
غم من تطورهم وريادتهم،  والحق أن المغاربة، على الرُّ
في مجموعة من المجــالات العلمية والفلســفية والأدبية 
والموســيقية، فــي فتــرات تاريخيــة ســابقة، ولنــا في 
الخطبة الشــهيرة للقائد العســكري الأمازيغي طارق بن 
زيــاد خير مثال علــى ذلك، بل عطفا علــى ذلك، وللأمانة 
العلمية، ســأكون، مجبرا للتذكيــر بالازدهار الحضاري 
والعلمــي فــي الأندلــس وبــلاد المغــرب )الموشــحات، 
فــن الزجــل، الطــرب الأندلســي، التصــوف العرفاني، 
الفلسفة الرشــدية، الجغرافيا مع الشــريف الإدريسي، 
أســاليب الري والزراعــة...(، وحتى فــي وقتنا الراهن، 
من خلال مشــاريع فلســفية وأدبية رائــدة )محمد عابد 
الجابــري، عبد اللــه العروي، عبد الكبيــر الخطيبي، عبد 
غم من أن  الفتــاح كليطو، محمد مفتاح...(، قلت علــى الرُّ
لأبنــاء هذه البلاد ـ الغرب الإســلامي ـ بصمات واضحة 
المعالــم ، منــذ القدم، فــي الحضــارة والفكــر العربيين، 
وكذا مســاهمات جليلة ومؤثرة في النهضة العربية في 
العصر الحديث، فإن المغاربة ظلوا متشــبتين بعروبتهم، 
وبوحــدة الأدب العربــي، بعيدا عن أي تمييز أو تقســيم 

على الأقطار.
فهذا صاحب »النبوغ المغربي« المرحوم عبد الله كنون، 
الــذي حاول فــي العديد من المناســبات إعــادة الاعتبار 
للعبقرية المغربية بمعية نخبة مثقفة، جمعت بين معارف 
شــتى من علم وأدب وفكر، من بينها المختار السوســي، 
ومحمد المنوني، ومحمد بنتاويت، ومحمد الفاسي؛ قلت 
ها هو عبــد الله كنون، فــي دفاعه عن القوميــة العربية، 
في كتابه »خــل وبقل«، ينظر إلى الأدب العربي، على أنه 
وحــدة »لا تتجزأ في جميع بلاده، في المغرب والمشــرق، 
وفــي الأندلــس وصقليــة المفقودتين«، بحيث لا يُســمح 
بتقسيم الأدب العربي، إلى أدب أندلسي، وأدب عراقي، 
وأدب مصــري، وأدب مغاربي... وإنمــا هو »أدب واحد 
تُشارك في إنتاجه بلاد متصلٌ بعضُها ببعض، كانت في 
وقت ما، محكومة بحاكم واحد، ولم تزل بعد اســتقلال 
بعضها عن بعض تحكم بقانون واحد، ثم هي متشــابهة 
فــي التكوين والخلق والمــزاج واللغة التــي تعبر بها عن 

أفكارها وخواطرها وحاجاتها: واحدة«.
 إن هــذا الرجل الفذ، الذي نقّــب وبحث، فوجد كنوزا 
عظيمــة مــن أدب »لا يقصر فــي مادته عــن أدب أي قطر 
من الأقطار العربية الأخرى«، في مصنف شــهير وسمه 
بـ«النبــوغ المغربــي فــي الأدب العربي«، قــد خلق حدثا 
طارئــا وخطيــرا حينئذ، في المغــرب والمشــرق على حد 
ســواء. ومما يؤكد عقدة المركز والأحقيــة والريادة عند 
إخواننــا المصريين خصوصا، هو إعــلان وزارة المعارف 
المصريــة عن جائــزة، لمن يؤلف كتابا عــن الأدب العربي 
في مصر، في الوقت نفسه الذي صدر فيه كتاب النبوغ« 
)سعيد حجي ـ جريدة المغرب(، وقد كانت قيمة الجائزة 

يومئذ 500 جنيه مصري.
إلا أن الكبــار من المفكرين المشــارقة، تاريخيا، لم يكن 
ليروقهم الانخراط في حلبة هذه الثنائية، ثنائية المشرق 
والمغــرب، المركز والهامــش، الإبداع والاتبــاع... ويكفي 
في هذا الإطار أن أســوق بعض شهادات أحد أهم علماء 
المشــرق العربــي، في عصــر النهضــة، في حــق النبوغ 
المغربــي، والعبقريــة المغربية، يتعلق الأمــر بأمير البيان 
شــكيب أرســلان، إذ يقول في حق عبد اللــه كنون: » إنه 
الكتــاب الممتع الذي أخرجه للناس، فذا في بابه، الســيد 
الشــريف والعلامة الغطريف الأستاذ عبد الله كنون من 

مفاخر القطر المغربي، في عصرنا الحالي«. 
ثم يضيف قائلا »بعــد أن طالعت هذا الكتاب الصغير 
حجمــه، الكبير قدره، كأني لم أعلم عــن المغرب قليلا ولا 
كثيــرا، وكدتُ أقــول إن من لم يســتطع الاطلاع على هذا 
الكتــاب لا يحــق لــه أن يدعي فــي تاريخ المغــرب الأدبي 

علما«.
وحتــى نرفع عن أســتاذنا عبد الله كنــون، كل اتهام 
نعراتــي أو عنصــري، أو تعصبــي، فــي كتــاب النبوغ، 
سأتوســل بشــهادة أخرى لأمير البيان دائما يقول فيها 
»ولعمــري إن مــن قرأ هــذا الوعد الذي جزم بــه المؤلف، 
اعتقد أنه بالغ فيه جدا، وحمل نفسه إدا، وزعم الإحاطة 
بموضــوع تعجز عنه الجملة ولا تعنى بــه الكتب الجمة، 
إلا أنــه عندما يقــرأه يجد المؤلف قد وعــد فأنجز، وقرب 
الأقصد بلفظ موجز، وكان فعله محققا لقوله«.                            

ذلكم بعض هوامش علــى هامش الاتهامات الخطيرة 
التي تفوّه بها صاحبنا أعلاه، حين خانه لسانه، وتطاير 
بصاقه، وانتثر حقده أو جهله حتى أصابه عمى الألوان، 
فتحول قلمه إلى مجرد رقاص في جدل بيزنطي لا يتقنه 
إلا من لا زال يعيش بعقلية شــعبوية وشــعوبية بائسة، 

عقلية )أُمّ الدنيا( أقصد.

٭ شاعر وكاتب مغربي

»الدين الشعبي في مصر«: الاحتجاج الهادئ ضد سُلطة الدين الرسمي
القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

»اللهم إني أســتغيث بــك وأفزع إليــك بقلب كليم، 
وأســتهديك وأنت بحالــي عليم، أدعــوك وقد آذتني 
المشــاغل والهموم، وضاقت علــي الأرض بما رحبت 
ولن يســعني غيــر عفوك يا قيــوم، ولا نجــاة لعبدك 
بزواخــر  فأســألك  المعلــوم...  بوصلــك  إلا  الهالــك 
إمداداتــك، وبنــزلات إشــراقات أســرارك، وبجمال 
إيناســك، وبإيناس الحب من ذاتــك، وما ادخرته في 
الأزل لأحبابــك ... بغفرانــك الأكبر، بعفوك الأشــهر، 
لا إلــه  إلا أنت الســميع القريب المجيــب، تجيب دعوة 
المضطر وتكشف السوء، وتجعل مَن تشاء خليفة...« 
)من ورد الاستغفار في توبة الأبرار الخاص بالطريقة 

الخليلية(.
ما بين الدين الرسمي والشعبي صراع لا ينتهي، فإن 
كان الأول يســتند إلى النصوص والشريعة والسُنة، 

من  ل ويُمارس  خــلا

المؤسسات التابعة للدولة، فإن الدين غير الرسمي أو 
الشــعبي يتم من خلال الاختيار الروحي والتدرج في 
علاقة الله بالنــاس، وتأويل الدين مــن خلال الرموز 
والصور الخاصة بعيداً عن القواعد الأساســية. هكذا 
يوضح شــحاته صيام فــي مؤلفه المعنــون بـ»الدين 
الشــعبي في مصر.. نقد العقل المتحايــل«، والصادر 
مؤخراً في طبعته الثانية عن مكتبة الأســرة، سلسلة 
العلــوم الاجتماعية، ويقع فــي 264 صفحة من القطع 
الكبيــر. والمقصود بالتدين الشــعبي هنــا هو الطرق 
الصوفيــة، والمتصوّفــة وطرقهم فــي مواجهة الدين 
الرســمي، الذي تطبــق الدولــة عليه قبضتهــا، وفي 
معظــم الأحيان يــدور في فلكها، يؤمّن علــى أفعالها، 
ويقــف بالمرصــاد ضــد معارضيهــا، وتاريــخ الفقه 
الطويل يشــهد بذلــك، اللهم فــي حــالات قليلة خرج 
عــن الإطــار المرســوم، ودفع أصحابــه ثمنــاً فادحاً. 
فالطرق الصوفية كما يراها الكاتب تعد ثورة شعبية، 
أو احتجاجــا هادئا ضد هيمنة المؤسســة الرســمية، 
الُمتعالية علــى المخاليق في صالح السُــلطة الحاكمة. 
وســنحاول عــرض أهــم النقاط التــي جاء بهــا هذا 

البحث المهم.

الظاهرة الدينية والواقع الاجتماعي

يــرى المؤلف بداية أن الوظائف التــي يلعبها الدين 
فــي المجتمــع يجعل منــه ظاهــرة ثقافية، حيــث يُعد 
مرجعــاً تتحــدد مــن خلالــه الســلوكيات والدوافع، 
إضافــة إلى تنظيــم العلاقة بــين الخالــق والمخلوق، 
وبالتالي فالديــن يتنوع بتنوع الزمان والمكان وتباين 
الأنظمة والبيئات، والبنى الاجتماعية والمؤسســات. 
والاقتصــادي  الاجتماعــي  التاريــخ  مــن  ويتضــح 
والسياســي أن الدين الشــعبي يُعبّر عن اتجاه تأويل 
الديــن، بينما الرســمي يُعبّــر عن وجهة نظــر النظام، 
وبالتالــي كان المتصوفــة غالبــاً ما يرمــون بالإلحاد 
والكُفر، لأنهــم أصبحوا يهددون النظام السياســي، 
وهو بذلك من الممكن تســميته بديــن البروليتاريا في 
مواجهة دين الســلطة، ديــن الخاضعين، وليس الفئة 

المســيطرة. وبذلك يوصف الفكر الصوفي بأنه ثقافة 
منقولة ــــ معرفة تقليديــة تكرارية ــ تعمل على نشــر 
إســلام بســيط بين العــوام، يعمل على نشــر العقائد 

والقيم الرمزية التي لا علاقة لها بالإسلام. 

السحر والتصوف

في هــذا الفصل يوضــح المؤلف العلاقــة الوطيدة 
بين التصــوف والســحر، وإن كان قد بــدأ التصوف 
فــي الإســلام مُنتهجاً أســلوب الزهــد، إلا أنه أصبح 
بعــد ذلــك طريقــاً للمعرفــة، وهو مــا ســمح بتداخل 
الديانــات الأخــرى فيــه، والارتباط بالباطــن والعلم 
والغيــب، والاعتقاد فــي الأرواح والحلول والاتحاد. 
فاعتمــد الصوفيــون فــي الأســاس على الخــوارق، 
والاقتــران بالكرامــات لم يــأت بطريقــة طبيعية، بل 
باختــلاق القصــص والأســاطير، وذلك بغيــة إعلاء 
مكانتهــم في عيون ونفوس مريديهــم. وما بين خرق 
العــادة والخروج عن المألوف، المتمثــل في الكرامات، 
فالعلاقــة بــين الصوفية والســحر لا تنفصــم. ولكن 
المؤلف هنا لا يُشــير إلى فكرة ارتبــاط النص المقدس 
بتمجيد الخوارق في حال الأنبياء، وبالتالي لم تخرج 
الصوفيــة أو تحيد عــن طــرق التأثير فــي المريدين/

الأتباع/جموع المؤمنين أو الآخر بشكل عام.

سلطة الخطاب الصوفي

والســلطة المقصــودة هنــا هــي ســلطة الممارســة 
الفعلية للخطاب على المســتوى الاجتماعي، ويرى أن 
الصوفية تمثل حالة متباعدة عن الإســلام الرســمي، 
إضافــة إلى تناقضه مــع ظاهر النــص الديني، حيث 
يؤوله الصوفيون، ويجعلون من محمد النموذج الأول 
لهم. وهــو بالتالي ما له انعكاس علــى الكتابة ورؤية 
العالم، هذه اللغة التــي تأتي دوماً من خلال النموذج 
الشــعري، كتعبير للوصول إلى الُمطلق النهائي، وهو 
نوع مــن التماهي مع لغــة ما قبل الإســلام الروحية، 
التي تأتي عباراتها كتجربة خاصة وحســب. وهو ما 

خلق من الشــعر الصوفي صــوراً لتجليات المطلق في 
الــذات والعكس، وهو مــا جعل من كلام الــذات أمراً 
نهائياً، وغير قابل للجدل، وهو ما يناقض لغة الدين، 
والتي هــي لغة فهم، علــى العكس من لغــة الصوفية 
الخارجــة عن نطــاق العقــل والمنطــق، والقائمة على 
المجاز. ووفــق الذوق الصوفــي فالتصوف لا يتحقق 
مــن خلال القراءة والدرس، بل فقط تجربة ذاتية، عن 

طريق المعاناة والمجاهدة والصبر.

أزمة الدين الشعبي في مصر

وفــي الأخيــر يــرى المؤلــف أن الذهنيــة الدينيــة 
الشــعبية بأفكارها وممارساتها تعد ثورة على العقل 
الفقهــي الرســمي، خاصة بعد أن ســعت إلى تحويل 
الأرثوذكســية الدينيــة إلى تاريخ خــاص لجماعة أو 
لشــخص معين. وهو ما يتمثل في الطــرق الصوفية، 
بدايــة من دعوتها إلى الانســحاب مــن المجتمع، فهي 
بذلك ليســت اعتقاداً تلقائياً لتعاليــم الدين، بل تعني 
انهــا حالة واعية تعنــي القطيعة مع كل مــا هو قائم. 
ويســتخلص فــي النهايــة أن هــذه الجماعــات على 
تنوعها تســعى إلى إبعاد مريديها عــن التفكير في ما 
يعترضهــم فــي حياتهــم العملية، وبالتالــي تجعلهم 
مُنســحبين عــن التغيير في مــا هو قائم، أي وســيلة 

لتغييب الوعي.
ولكــن .. الســؤال الــذي يطــرح نفســه بالمقارنــة، 
هــل الديــن الرســمي، الــذي يدور فــي فلك الســلطة 
السياســية، والذي يحرّم الخــروج عن طاعة الحاكم، 
لهــذه  الدينيــة  النصــوص  ويؤســس وفــق تأويــل 
الســلطة، يجعل من تابعي هذا الشكل الديني فاعلين 

في الحياة، ويسعون إلى التغيير؟
وإن كان الصوفيــون ــــ رغــم الطقــوس والمهــازل 
المرتبطــة ببعض الطرق ــ أصبحوا يُشــكلون ثقلًا في 
الحياة السياسية، بأن يتم اســترضاء أو الاتفاق مع 
مشــايخهم بالمشــاركة في الانتخابــات البرلمانية أو 
الرئاســية، ووفق هوى السلطة بالطبع. فالأمر سيان 

إذن، فلا أمل ولا دعوة للتفكير والتغيير! 

»منازل الوحشة« للعراقية دنى غالي: خراب الأمكنة... خراب الذات
■ تســرد رواية »منازل الوحشة« ـ دار 
التنويــر 2013 للعراقية دنى غالي ســيرة 
امــرأة معذبة تحاول أن تــرمم خراب بيت 
متــداع من خارجــه، بفعل قــوى خارجية 
متجبــرة متمثلــة بمحتل أجنبــي لبلدها، 
وقوى متنازعة من داخله تأتي على ما بقي 
من شواخص وأحلام ليحل الخراب الكامل.

لسان النافذة يتكلم 

تدور معظم أحداث هذه الرواية في البيت 
الذي يقع في مكان منزو من المدينة الكبيرة، 
وتبدو الشوارع القريبة من البيت صامتة لا 
حركة فيها، وكذلك البيوت الملاصقة، سوى 
أصوات زعيق السيارات من بعيد وأصوات 
الانفجارات والطائــرات، أما مجال الرؤية 
فهو النافذة المظللة بالســتائر، والســياج 
المنخفــض الذي عمد ســاكنو المنــزل إلى 

تعليته.
تتجلــى النافــذة عينــا يقظــة تراقب، 
وتتفحص، فهي لســان تروي قصصا شتى 
عن هــذا البلــد »تغلق تفتح تطين تســرق 
تردم«، وهي وسيلة الســاردة في التعرف 
علــى خــارج بيتها، الــذي يبــدو ملغوما 
تسكنه الأصوات الدالة على احتدام معارك، 

وضجيج العجلات الحربية بشكل مستمر.
وسيلة  الشــرقية  الأعراف  في  والنافذة 
الأنثــى فــي التطلع إلــى الخــارج، بحكم 
التابوات الكثيرة التي تمنعها من الاختلاط 
بالناس. وفي هذه الرواية تشــير الساردة 
إلى الماضــي الجميل الذي تمثله النافذة، أو 
الأســيجة ذات الفتحات الكثيرة حين »كان 
زمنا جميلا أتابع عبر ثقوب ســياج السطح 
الأول للــدار ما يدور خارجــا، مرور موكب 
جنائزي لشهيد )....( يجذبني تارة صخب 
عرس وانحشار طابور ســيارات مع عزف 

المنبهات في الزقاق الضيق«.
النافذة هنا مغلقة بألواح الخشب كتعبير 
المعادي،  الخــارج  عالم  عــن  الانقطاع  عن 
وعلــى الرغــم من ذلــك يختطــف زوجها 
أســعد ويذوق مرارة الاختناق في صندوق 
الســيارة وهو يشعر بحيف »لأنه كان وفيا 
ورغم ذلك يبقى مدانــا )...( يقول إنه خدم 
بكل ما عنــده من إخلاص وحــب«، ولأنه 
تعرض إلــى مرارة الاختطــاف والتعذيب 
النفسي أصبح »إنســانا معطوبا يسير في 

البيت مثل آلة«. 

بغداد ذبيحة خرجت أحشاؤها 

تستعيد الرواية أحداث عام 2006 خلفية 
لهــذا الخراب الــذي يطال الشــخصيات: 
وأسعد  واهية  بآمال  تتشبث  التي  الساردة 
الزوج الذي أصبح آلة في البيت وســلوان 

الابن الذي شب مريضا لا شفاء له!

يكتب أسعد الزوج معبرا عن هذه المحنة 
أحشــاؤها  خرجت  ذبيحــة  مثل  »بغــداد 
فأثارت معدتي، كل شــيء آخذ بالتعطل في 
ظل إيمان واه غريب بالأمل، لســنا ســوى 
أهــداف مجانية والمارة مفخخات حســب، 

بينما يطبل الجميع لحريتنا«. 
ذاكرة  غالــي  دنى  الروائيــة  تســتثمر 
لأحــداث منتقاة وعبــارات تلخص أحداثا 
أخرى جرت في أعوام الانفلات الأمني قبل 
عــام 2008، لتصبح الروايــة مجموعة من 
الإنشــاءات اللفظية التــي تجعل فضاءها 
يضيــق بعباراتــه الإنشــائية الخالية من 
اليومية  الســاردة  حيــاة  خــارج  أحداث 
والسرد البطيء الذي يصف الحياة اليومية 
للعائلة التي تستغرق صفحتين أو أكثر مثل 
تعلمها زرق الإبر أو وصف بار أســعد الذي 
ألغاه وهو مــن هواياتها المحببــة، وهناك 
حديــث وذكريات عن مرض ابنها ســلوان 
صفحات  معظــم  في  الانتحار  ومحاولتــه 
الروايــة، ولتصبح الرواية بشــخصياتها 
المحــدودة )أربــع شــخصيات فاعلة( في 
نهاية المطاف وكأنها مجال للترميز يســرد 
أخلصت  شــخصيات  محنة  شديد  بتكثيف 
لبلدها في عهوده المتقلبة الســاخنة، وحين 
يأتي التغيير المرتقب توضع في خانة ضيقة 

ويحجر عليها بمسميات عدائية متنوعة.
 يتضح ذلك من انحسار المكان على بقعة 
صغيرة متمثلة فــي البيت، أما مدينة بغداد 
التي عبر عنها أســعد بأنها ذبيحة خرجت 
سوى  الأحداث  عن  بعيدة  فتبدو  أحشاؤها 
أصوات الانفجارات وأخبار بســيطة عنها، 
بســبب ابتعــاد المؤلفة عن بغــداد والمدن 
المهجر، ما  العراقية الأخرى لوجودهــا في 
الإنشاءات  لصالح  الأحداث  انحسار  سبب 
المجازية والتعليقــات التي تعطي موقفا من 
الإنساني  الموقف  أبعاد  وتستشرف  الحدث 
لتبدو الرواية رمزا عن تشــكيل سياســي 
يســاري كان لــه دور فاعــل فــي الحياة 
السياســية العراقية خلال عقود طويلة من 

القرن العشرين.

البديل معطوب وتائه

من أهم إشــكاليات هــذه الرواية عطب 
الابن  فــي  متمثلا  فيهــا  الجديــد  الجيــل 
ســلوان، الذي يمثل مســتقبل العائلة، أو 
البديل المرتقب الذي ســيجدد الحياة، لكن 
الروائية لم ترد أن تطلق صوته تجاه الأمل 
والمســتقبل الخيالي، بل أنصتت إلى وقائع 
الحياة التي تســير بالضد مــن أفكار هذه 
العائلة، وتمرد الجيل الجديد فيها على نمط 
حياتها وأفكارها وتطلعاتها »جيل لم يلمس 
غيــر التشــتت والزيف، جيــل رأى خرابا 
ومدينة كانت في أبهــى صورة تريفت« كما 
يقر أسعد الأب. أما صوت سلوان الابن فهو 

ثوابت،  لديه  ليست  مشتت  مشروخ  صوت 
ويعاني من عقدة الاعتداء الجنســي عليه، 
وفي حياته فــي بيت أبيه، يبــدو منقطعا 
عن الحياة ومنشــغلا مع فأره، وحين تفرد 
الروائية لصوته حيزا، فإنه يسرد تفاصيل 
عن هامــش الحياة يــرى فيهــا كوابيس 

واعتداءات لا حدود لها. 
شــخصية  الأعلــى  ســلوان  ومثــال 
ســونيا بطلة رواية »الجريمــة والعقاب« 
لدوستوفيسكي وهو يتأمل طويلا في اختيار 

بين مؤلف الرواية لاسمها من 
وهو  الأســماء،  ملايين 
يتوقف عنــد فكرة هي 
تفكير  أساســيات  من 
المؤلفة  ولكــن  الأنثى 
لســانه  على  تضعها 
فتبــدو نشــازا على 
تفكيــر فتــى متمرد 

علــى  حتــى 
قوانــين أهله: 
يدربون  »إنهم 
على  الذكــور 
س  ا فتــر لا ا
كمــا يدربونها 
علــى أن تتقن 
دور الفريســة 
ثم  المثاليــة«، 
الرجولة  يهجو 
ية  ئر لعشــا ا
شــخص  فــي 
كان  رجــل 
الحلوى  يوزع 
لعصيــر  ا و
ليس  »احتفالا 
ابنــه  بنجــاة 
الخمســة  ذي 
قيل،  كما  عشر 
الشرطة  لأن  بل 
أمسكت به وهو 
يغتصب مومسا 

ســيارة  فــي 
انثيالات  وهي  مسروقة«، 

وأفكار جديرة أن تفكــر فيها امرأة 
وليس شــابا يعيش طــورا مــن الضياع 
والمرض والعصاب المستعصي على الحل«. 

منولوج طويل للأنثى 

في هذه المقاطع والعبــارات، نلاحظ أن 
الســاردة/ الروائية قد وزعت صوتها على 
شــخوص الرواية ـ باستثناء صوت أمها ـ 
لتصبح الروايــة صوتا مونولوجيا أنثويا، 
ويكون صوت الرجــل فيها صدى لصوتها، 
عبر رســائل وحوارات معها، الأساس فيها 
الذي يدشن صوت الساردة،  المتكلم  ضمير 

الذي  الرواية  الرجل فــي  ويلغي حضــور 
غائب  وكلاهما  الابن،  وسلوان  أسعد  يمثله 
الفعلية، لكن أسعد الزوج يبدو  عن الحياة 
حاضرا وفاعلا في ذكرياتها الشــبقية التي 
تســردها بحيوية بالغة تكســر أفق السرد 
الممل فــي العديد مــن صفحــات الرواية، 
وتتألق صعودا في دروب النشــوة »جفاف 
يطلــب مــاء، وهــو ينضو ملابســي عني 
ويركــض ابتهاجــا مثل طفل في بســتان، 
لوحده يقترب من نفسه ويبتعد، يغيب بين 
عيدان العشب العالي ويغطس في الخضرة 
في وضح النهار....«. وفي 
مقاطــع أخــرى 
رغبــة  تتضــح 
بشــكل  المــرأة 
وهــي  صريــح 
إلى  الذكر  توجــه 
في  الإثارة  مناطق 
جســدها أو وهــي 
للســلوك  ترشــده 
الــذي ينبغي له أن 
ليمتلكها  بــه  يقوم 
بالثرثرة،  »عليــه 
ليفصل رأســي عن 
باقي جسدي، عليه 
أن لا يستأذنني..«.

عي  تســتد و
في  أيضــا  الــزوج 
الروايــة  نهايــة 
التي  عبــر مذكراته 
تتوقــف فيهــا عند 
العلاقــة  مشــهد 
الجنسية بين زوجها 
عبر  جارهم  وزوجة 
وصور  تفصيــلات 
شــبقية  وحوارات 
لتنتهــي  بينهمــا، 
بهــذه  الروايــة 

المذكرات.

تسيد الريف
على أفق المدينة 

علــى الرغــم من انشــغال 
الحياتية  بالتفاصيــل  الســاردة 
والبيتيــة المملة، إلا أنها جســدت عبر ذلك 
فكرة تســيد عقلية الريف في مدينة كبيرة 
لهــا تقاليــد وأعــراف، ويتجلــى ذلك في 
الأم  سلوان،  وابنها  الساردة  أم  شخصيتي 
تبدو في الرواية شــخصية فاعلة في لغتها 
الشــخصية  قوية  امرأة  فهي  قراراتها  وفي 
لا تخضع حتى لأزواجهــا الثلاثة من خلال 
فكرة التمرد على أخلاق العشيرة، إذ تنعدم 
السلطة الأبوية ضمن نظام المدينة السائب، 
لتكون بديلا عن الأب الغائب، وهي تستثمر 

الحرية الســائبة في المدينة لتصبح قادرة 
على اكتشــاف نظام المدينــة الجديد الذي 
يحكــم بعقلية ريفيــة عشــائرية منزوعة 
النخــوة والعدالة التي كانــت تميزها، إذ 
تســتطيع من خلال صفقة ماليــة أن تخلي 
ســبيل زوج ابنتها أســعد الذي اختطفته 
مجموعة من أفراد ينتمون إلى ميليشــيات 
تبتز الناس بقوتهــا، والأم توجه انتقادات 
إلى الساردة حين تلاحظها تحتسي الخمرة 
»لم تنظر صوبي ولكنها قالت بوجه يعلوه 
الاشــمئزاز مــن الرائحة إنــي دائخة وإن 
شــربي للكحول لا يليق ببنــت مؤدبة بنت 
عائلة مثلي، هو آخر ما تتوقعه مني«. والأم 
لهــا حكمتها أيضــا من خــلال تجاربها مع 
الرجال تؤكدها بالكلام والإشارة »الموضوع 
كله هنا« وهي تشير مجددا إلى أسفل بطنها 
»الحكم والسياســة والأمــراض والأجرام 

والفقر«.
ويظهر ســلوان مــن خــلال الصفحات 
المخصصــة لــه، شــابا لا يؤمن بشــيء، 
متمــردا على شــروط حياتــه. العالم من 
حولي مجموعة الأشــياء غير المنسجمة مع 
بعضها مثلي تمامــا«. ويقول في مكان آخر 
عن الجامعة »الجامعة التــي أجبرت عليها 
لم تكن المــكان الذي تصورتــه« ثم يصفها 
وأكشــاك  أرصفة  إلــى  أروقتها  »تحولــت 
للبيع مثلمــا تحولت بغــداد حينها«. وهو 
يتمرد على أبيه ويســميه باســمه، كما أنه 
يعيــب عليه تخليــه عن مبادئــه وأفكاره 
باعتراضي  أســعد  »ألاحق  جبانا  ويعتبره 
على الحياة، على أفــكاره التي تراجع عنها 
لجبنه. اختفى أصدقاؤه وانحشرت أمي في 
شق ضيق بين الماضي والحاضر بيني وبينه 

وأطبقت الأبواب علينا«. 
ثــم يلخص وجهة نظره فــي الحياة »ما 
قيمة الحيــاة إنها محض حياة قد تعود إلى 
فأر، أو حشــرة، لا أحد سيشعر باختفائه، 
باختفائها لو دعس، لو دعست. الظلمة إنما 
هي داخلي الذي أخــاف أن تتركني وحيدا 

معه«.
إن شــخصيتي الأم التــي عبــرت مــن 
الريــف إلى المدينــة وســلوان الابن الذي 
نشــأ فيها، تجسدان نظــــــاما متذبذبا لا 
تحكمه أعراف المدينة ولا الريف، تضيع فيه 
الفوضى،  فيه  وتتســيد  والمبادئ،  الحدود 
الذيــن لا تاريــــخ لهم ولا  والشــخوص 
نزواتهم،  فيهم  تتحكم  شــخوص  جغرافيا 
ويخضعــون لقــوى خفية تــروم التدمير 

والتدمير فقط. 

٭ كاتب عراقي

فزاعة
ذرونا المواعيد

هداية للنجوم وتعاويذ
بقايا شعر من أمشاط العجائز

مفاتيح عذارى
وخرافات معجونة بالتين

كيف لنا أن ندوس على
خمسين عمرا من العشق

بقناديل فضية
وبقايا عطور

بعد نهار من الحب،
كيف لنا أن نجبر الخطايا

على وجه البشرية
ونبوح ببراعم ننتظرها

على ضفة نهر يتهجى الكلام
على مهل

كيف لنا أن نسوق الأغنام
إلى أنجم قلدتها الغيوم

على لسان الريح،
كيف لنا أن نعفو عن الذبائح

أمام الجوع
ونحز أصابعنا

بحجارة استنطقت دماءنا
سؤال يسيل من فزاعاتنا

كثيف هذا الليل
بخيوط رعبنا

مسفوك بالظلام
هي الروح

سكرانة لروح
تغسلها

بخرافة الأولين
شجر

يتنفس جسدا من طين
ومنازل

غياب  بالنبــت  ترســم 
الزوار

كأن النــأي مــن خلقنا 
بجذر من حنين

كأنما خلقنا بلحظة
تشدو العودة لمشيمة

على  ملامحنــا  تنحــت 
عجل

كأنما خلقنا هربا من حرب

٭ شاعرة من سوريا

خلود شرف٭

شعر

جميل الشبيبي٭

دنى غالي
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ثقـافـة

توفيق قريرة٭

الأفكار التي لا لون لها
■ عنــوان هــذا المقــال وأفــكاره اقتبســناها مــن جملــة قالهــا 
تشومســكي اللّســاني الأمريكي الشهير في ســياق مخصوص من 
كتابه الصادر عام 1957 تحت عنوان »البنى النحوية«. والجملة التي 
طبّقت الآفاق بشــهرة أذهلت تشومســكي نفســه نصّها المعرّب هو 

التالي: »الأفكار الخضراء عديمة اللون تنام في غضب«.
قــد لا يعرف كثير من القرّاء أنّ نوام تشومســكي لســانيّ قبل أن 
يكــون ذلــك المفكّر الملتزم الــذي لا يريد أن يتجه بخطابــه إلى أقوياء 
العالم والمؤثرين في سياســاته، بل إلى عامة النّاس الذين يحتاجون 
وعيــا بمبادئ الأمــور كي يفعلــوا؛ ولا عُذْرَ فــي رأيه لمفكّــر صامت، 
ولاســيّما إذا كان ينعــم بالعيــش في مجتمــع يكفل حريــة التعبير. 
المهمّ أنّ تشومســكي اللســاني كان له الفضل منذ خمسينيات القرن 
الماضي في تأســيس أكبر تيّار لســانيّ حديث يعــرف اليوم بالنحو 

التوليدي.
 نظريــة النحــو التوليــدي ذات المناويل المتعدّدة أصولُها نفســية 
عرفانيــة ؛ ومــن أبــرز أفكارها أنّ للإنســان قــدراتٍ ذهنيّــة فطريّة 
مــن بينهــا قدرته اللّغويــة التي تجعله يتعلّــم من دون معلّــم أيّ لغة 
ويفهمهــا، وذلك في ســنوات حياتــه الأولى. فللإنســان لغة فطرية 
كونيّــة لهــا نحو باطنــي أو ذهنيّ ؛ ومهمّة اللســاني ليســت كمهمة 
النحــوي التقليدية: بناء نحو خاص للغة خاصــة كالعربية مثلا، بل 
مهمته هي بناء ما يســمّيه بالنحو الكونيّ، أي أن يكشف النقاب عن 
قواعــد اللغــة الكونية وهي قواعــد عميقة تتحكم فــي قواعد اللغات 
اليومية. فوراء الاختلافات العميقة بين اللغات توجد قواسم نحويّة 
)وبالتحديد تركيبيّة( مشتركة بينها يمكن جمعها في قواعد تركيبية 
موحّدة هي دليلنا لوضع رسم تقريبي لملامح النحو الذهني الباطني 

الذي يتحكم في تلك اللغة الباطنة.
ولقد ميّز تشومسكي في بعض نواحي نظريّته بين النحويّة، وهي 
أن يكــون الكلام خاليا من اللحن مســتجيبا لقواعد النحو، والامتلاء 
الدلالي وهو أن يكون الــكلام دالّا على معنى مفهوم؛ وفصل بالتالي 
بين وَهْم ســاهم النحو التقليدي وحتى البلاغة القديمة في إرســائه 
يقول إنّه لا معنى لكلام يخرق بعض القواعد النحوية، وأنّه لا نحوية 
لــكلام ليس فيه محتوى دلاليّ. فالرأي عند تشومســكي أنّ النحوية 
سِمَةٌ مفصولة عن وجود دلالة في الجملة أو على عدم وجودها فيها. 
وفي هذا الســياق الفكري اللساني قدّم شمســكي جملته الشهيرة: 
»الأفــكار الخضــراء عديمة اللــون تنام فــي غضب«، مثــالا يبيّن من 
خلاله أنّه علــى الرغم من صحة هذه الجملة نحويّــا فإنّها جملة غير 
دالــة أو عديمة انفســهلمعنى. وهذه الجملة لا معنى لهــا لأنّ الأفكار 
هــي في الوقت بلــون أخضر وبلا لون وأنّها تنــام، هي التي لا يمكن 
أن توصــف بذلك، وفي غضــب ومعلوم أنّه لا ينام قابــل فعل النوم 
وهو على هذه الحالة. ويريد اللساني أنْ يبرهن على أنّ التركيب )أي 
الإعراب عندنا( مســتوى مختلف عن الدلالــة وأنّه مركزيّ في توليد 

الُجمَل.
لكــنّ هــذه الجملة التي اســتعملها تشومســكي في هذا الســياق 
النظــريّ المحــدود صارت موضوعــا لذاتــه وبحث لها كثيــرون عن 
دلالات وضمّنهــا بعضهم في الشــعر وفي الموســيقى، واســتوحى 
الرســامون منها بعض الرســوم؛ وهذا ما جعل تشومســكي يقول، 
إنّ صناعــة صغيــرة قد فرّخت بمثال لغويّ بســيط. لقد صارت هذه 
الجملة ملهمة لأنّها خرجت عن سياقها ووضعت في سياق إبداعي. 
والســؤال الــذي يطرح ههنا: كيف يمكــن أن يكــون إبداعيّا ما كانت 

دلالته معدومة؟ 
يحلــو لكثيــر من علمــاء الدلالــة أن يُميّــزوا بين المعنــى والدلالة، 
ويحلو لآخرين المرادفة بينهما؛ وليس في المســألة ثبات فقد تقتضي 
الحاجــة أن نميّز بينهما مرّة ونــرادف بينهما أخرى. هناك من يربط 
المعنــى بحاصل ما للجملة مــن فائدة صريحة بينمــا يربط الدلالة لا 
بذلك الحاصل، بل بالاســتعمالات التي يســتخدم فيها تلك الجملة. 
وفي هذا السياق اشتهر قول فيلسوف اللغة الأمريكي فيتغنشتاين 
بأنّه لا يوجد معنى للكلم، بل توجد اســتعمالات لها؛ وإنشاء تعابير 
دالة ليس، عنده، مسألة إسقاط صورة منطقية عن العالم بقدر ما هو 
مســألة استعمال عبارات محددة بالمواضعة داخل »لعب اللغة« التي 
نلعبها في سيرورة التواصل اليومي؛ لذلك يكون معنى الكلمة هو في 

الغالب الكيفية التي نستعملها بها.
في هذا الإطار من الفهم يكون الاستعمال هو المحدّد لدلالة الجملة 
ومن ورائــه الكلام، لكنّه اســتعمال محكــوم بالمواضعــة من ناحية 
وبدرجة دوران الكلام وبكيفية حدوث ذلك الدوران من ناحية ثانية. 
هذان المقياســان يجعــلان جملة »تنــام الأفكار« مقبولة بشــيء من 
التوسع والتأويل ويجعلان جملة »تنام الأفكار الخضراء« أقلّ قبولا 
وهكــذا إلى أن نصل إلى درجة من القبول ضعيفة أو متعذّرة بإكمال 

الجملة بالشكل الذي صاغه بها تشومسكي.
بهذا الاعتبار لا معنى للأقوال، بل لها قيمة تداولية حتّى إن كانت 
مــن نوع جملة تشومســكي. وبهذا الميزان يمكــن أن تكون جملة غير 
دالــةٍ مفهومةً إنْ وُجدت لها محضنة تداوليّــة ويمكن أن تكون جملة 
دالــة غير مفهومــة إنْ فقدت محضنتهــا التداولية. في هذا الســياق 
نفهم لمَ ســارع شــرّاح الأشــعار القديمة إلى البحث عن المناســبات 
التــي قيلت فيها القصائد حتّى إن كلّفهم الأمر وضْعَها مســتلهمينها 
من بعض التفاصيل في النصوص نفســها )اُنظر على ســبيل المثال 
حديــث »دارة جلجل« التي وضعت لفهــم بعض أبيات ذات صلة في 

معلقة امرئ القيس(. 
ولكــنْ لا يعني هذا أنّا نضفي شــرعيّة علــى كلّ كلام »غامض« أو 
»ملبــس« أو »ملغز« أو »مشــفّر« مــن غير مفاتيح. فلكــي تُفهم جملة 
»تنام الأفكار..« وما شابهها فهما إبداعيّا فإنّ ذلك يتطلب »لعبا للغة« 
في سياقات مخصوصة. ويمكن أن نفترض لها سياقا معيّنا يجعلها 
مفهومة ولقد افترضت تلك السياقات لجملة شمسكي كأن تقال في 
ســياق سياســيّ تٌتّهم فيه جماعة حزب الُخضْر بأنّهم لا يُحســنون 
التفكير، وأنّ أفكارهم ما أنزل الله بها من سلطان، وأنّهم جماعة على 
قلق وتوتر، رغم أنهم في نومهم يغطّون.. هذا التأويل لن يكون ممكنا 
بالرجــم بالغيب بــل بتوفّر المعرفة في ذهن جميع مــن يتلقّى الجملة 
بالوضعيــة التي قيلت لأجلها تلك الجملة، وهذا هو شــكل المواضعة 
الاجتماعية الحقيقي وشــكل لعب اللغة في الاســتعمالات، ولا يمكن 
أن تلعــب الكلمات بمعــزل عن جمهور المســتمعين، جمهور يعرف لمَ 
جَــرَتْ اللعبة ووفــق أيّ مبدأ ومن المتلاعب بها. أمّــا إنْ خلت الجملة 
من هذه التفاصيل المتعلقة بتلعّبها وبمواضعاتها فإنّها ســتكون كما 
قال عنها اللســاني عديمة الدلالة وتكون أفكارها عديمة اللون لا لأنّ 
كلماتها غير مفهومة، بل لأنّ طريقة التلعّب بها وســياق اســتعمالها 
والمواضعــة الضروريــة والكافيــة لفهــم تداولها في الســياق الذي 

تداولها الناس فيه كانت جميعها عناصر غير معروفة. 
يعتقــد أصحاب الجمل من نــوع )الأفكار عديمة اللــون..( وعادة 
مــا يكونون من الشــعراء أو من الأدباء أنّهم مبدعــون غير أنّ الناس 
لا تفهمهــم والحــقّ أنّ الرباطــات التي ينبغــي أن تكون بــين الكلام 
والمواضعــة، وبينه وبين الظروف والســياقات التي قيلت فيه مغيّبة 
عمــدا. لا توجد بلاغة فــي الغموض لأنّه وقبل أن يكون المرء شــاعرا 
أو متكلما بســيطا عليه أن يَبين والبيان تتغيــر مفاتيحه ومصابيحه 
قوانــين لعبه والمواضعــات التي بين طرفــي التخاطب فيــه بيد أنّها 
لا تغيــب وإلّا كانــت كأفكار خضــراء ولا لون لها فــي آن: أصحابها 

يرونها خضراء ونحن نراها عديمة اللون.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية 

مسلسل »أفراح القُبّة«: رؤية محفوظية تعبث بالزمن وتمسرح الواقع
■ »أفراح القُبّة«، مسلســل نخبوي إلى حد ما.. مأخوذ 
عن نوفيلا لنجيــب محفوظ، مكتوبة في قالب مســرحي. 
وبتشــيكيلة عباراتية شكســبيرية المنزع. كما أن المسلسل 
يقوم على البينصية، أي تفســير الواقع من خلال المسرح، 
أو مســرحة الواقع، بالإضافة إلى طريقة الإخراج المدهشة 
التي اعتمدها محمد ياســن، حيث العبــث بالزمن وإعادة 
تشــييد المشــاهد بشــكل تكراري إلى الأمام للتنويع على 
وجهات النظــر المختلفة ومداخلة الأحداث ضمن رؤية فنية 
تخرج المسلسل عن الطور المألوف. إلى جانب ثقل العبارات 
والمفــردات التي تكثّــف الحمولة الدلالية للنص وتشــتق 
جوهر الرؤية والعبارة المحفوظية، وهي مزايا أدبية تنتقي 
مشــاهدها، وتنتخب متلقيها، على عكس الأعمال الدرامية 
ذات النص الســردي الأفقي الخالية مــن المفاجآت المحتلة 

بشخصيات على درجة من العادية وبدون أي عمق نفسي.
لا توجد شخصية في »أفراح القُبّة« عادية، فكل شخصية 
ل شكل  تمتلك حق ســرد مجمل الوقائع وإبداء الرأي، وتمثُّ
ومعنى وجودها من خلال ســردها اللغــوي أو البصري، 
حتــى إن كان حضورهــا الحياتــي هامشــياً، إلا أنها في 
المسلســل قادرة على الحضور والتأثير، حيث يتضخم دور 
الممثل الخمســيني الهامشي طارق رمضان )إياد نصار( في 
المسلســل أضعاف ما يؤديه كممثل على خشبة المسرح. كما 
يتفســر ذلك من خلال عباراته الدالّــة »اللعنة على الماضي 
والحاضر. اللعنة على المســرح والأدوار الثانوية«. وهكذا 
فكل شــخصية تؤثر في بقية الشــخصيات، ليس بالمعنى 
التقليــدي المعتاد لمن يمثل قيم الخيــر مقابل من يمثل أبعاد 
الشــر، إنما من واقع الكيمياء البشــرية التــي يمتزج فيها 
الشــيطاني بالإنســاني، فمعظــم الشــخصيات منحطة 
ودوافعها للســقوط ناتجة عن طرف موضوعي عام، أشبه 
ما يكون بالطقس الرديء، الــذي يحكم قبضته على أقدار 

ومصائر تلك الحيوات.
أحــداث وشــخصيات »أفــراح القُبّة« ليســت كلها من 
عنديات نجيب محفــوظ. ومن قرأ الروايــة يعرف أن دفة 
السرد قد أسلمها لشخصيات محدودة، إلا أن السيناريست 
التقط عناوين الرواية، وبموجب مبدأ الاختلاق اســتولد 
شــخصيات جديدة تدور فــي صميم العمــل. وهكذا فجر 
الرواية من داخلهــا ومددها باتجاهــات عمودية وأفقية، 
خصوصاً ضمن عائلة بدرية )سوســن بدر( حيث بالغ في 
ترذيلها، وذلك لتعرية الطبقة المخملية »أوعي تنخدعي في 
اللي لابســن بدل دول أوســخ من اللي لابسن جلاليب«. 
وهي ثيمة من ثيمات نجيب محفــوظ التي صار يعمقها في 
معظم رواياته، وهذا التطوير للحدث الروائي بالغوص في 
أعماق شخصية ســرحان الهلالي )جمال سليمان( وتمديد 
دور تحية عبده )منــى زكي( وتصعيد حالــة الحب بينها 
وبن طــارق رمضان. وفرد مســاحة حضــور لدرية نجار 
)صبا مبــارك(. وتلهيج العبارات المحفوظية. بالإضافة إلى 
إضفاء الطابع البوليســي على الروايــة. يؤكد على براعة 

المخرج وعبقرية كاتب الســيناريو الذي لم يذكر اسمه في 
تتر المسلسل حيث تقاسمه محمد أمن راضي ونشوى زايد.
الرواية كما أرادها نجيب محفوظ هي بمثابة مرآة كبيرة 
وفاضحة، مغروسة بعمق وعلى امتداد واسع قبالة مجتمع 
آخذ في التفسخ على إيقاع موت الأحلام. وقد نصبها بذكاء 
على مسافة من الحدث والواقع المصري، ليخدش بايماءات 
ناعمة من بعيد ســلطة الثورة ويعري مظاهرها الخادعة، 
فالحدث السياسي يلقي ظلاله الرهيفة على خلفية الحدث، 
دون أي غرغــرة خطابيــة: النكســة، وفــاة عبدالناصر، 
وحرب العبور. الأناشــيد التي لم تتغيــر، والزعيم الذي 
لــم يتغير، والأصوات التي ينبغي لهــا ألّا تعلو على صوت 
المعركة. حيث مــارس لعبته المعهودة في تقشــير عورات 
الفرد والمجتمع بلا رحمة، من خلال ســرد أقــرب ما يكون 
إلى الواقعية القذرة. وعليه، جاء التركيب الفني للمسلسل 
من خلال توريط المشــاهد في وعي ذاته عبر مونولوجات 
اعترافية لكل الشخصيات تقريباً، بحيث يتساوى في ذلك 
البوح أصحاب الياقات مع مســحوقي القــاع الاجتماعي، 

ضمن ميثاق داعر يتغذى فيه كل فصيل على الآخر.
المســرح هو المكان الملعــون، المنذور لاغتســال الذوات 
الآثمة، المهزومة. المسرح الذي تقال على دكته أجمل الكلمات 
وترتكب في كواليســه الرذائل، حيــث يفترض أن يرى كل 
فرد صورته البشــعة كما عاشها. وأن يشاهد اقترافاته كما 
كتبها عباس كرم يونس )محمد الشرنوبي( بكل قسوة من 
واقــع معرفته بتفاصيل حياتهم التــي راقبها منذ طفولته، 
وبحكم موهبتــه، بصفته إبــن ملقن الفرقة كــرم يونس 
)صبري فواز(، الأمر الــذي جعلهم يحتجون على مضمون 
المسرحية. كما اختصر ذلك الاعتراض طارق رمضان بقوله 
»كلنا بنعــرف أن دي الحقيقية، لا فيــه مؤلف، ولا تأليف، 
ولا مســرحية«، أو كما جاء وصفها بمنطــوق الرواية »ما 
هي بمســرحية. إنها اعتراف. هي الحقيقة. نحن أشخاصها 
الحقيقيون«، حيــث يعمق نجيب محفوظ تخليق المفارقات 
الصادمة عندما يصف )باب الشــعرية( على لســان طارق 
رمضان بأنه »حي التقــوى والخلاعة«، وهكذا أراده محمد 
ياســن ليشــرح بصرياً معنى »زمن المخدرات والإخلاص 

للغريزة«.
الخطيئــة مقدمة للكارثة بالمعنى الأرســطي، وعلى هذا 
الأســاس انبنى العمــل من الوجهــة الدرامية وتشــكلت 
النماذج النســائية وكأنها منحوتة في قالــب واحد، إذ لا 
توجد في المسلســل امرأة سوية بمن في ذلك خياطة الفرقة 
عفاف، أم هاني )سلوى عثمان( التي تعمل كقوادة للهلالي، 
وتحاول احتواء طارق رمضان والصرف عليه متنازلة عن 
كرامتها، لتشــبع حاجتها في )ظل حيطة( كذلك درية نجار 
بطلة الفرقة الجميلة الشــريرة، التي تحاول الحفاظ على 
مكانتها بمواثيق جسدية مع مدير المسرح. أما حليمة الكبش 
)صابرين( المتبتّلة فهي محل اســتهزاء زوجها ملقن الفرقة 
الذي لم يصــدق أن مدير الفرقة اغتصبهــا، بقدر ما يراها 

مشــروع اســتباحة ذكورية، إلا أن النموذج الأكثر تشوهاً 
فيتمثل في بدريــة وبناتها الثلاث: تحية، وســنية )رانيا 
يوسف( وعلية )دينا الشــربيني(. حيث أمّمت أجسادهن 
لتستثمرهن في تجارة إغوائية خاسرة. وهذا هو ما يفسر 
النهاية المفجعة لبدرية، أي مشــهد احتراقها وكأنها تستقر 
في جهنم. كما يفســر أيضاً موت تحية المبكر، وتشوه سنية 
وعلية. بمعنى خسارة رأس المال المستثمر في المكان الخطأ 

وتذوق طعم الخيبة التي تجيء مع الأفيون.
إن دوافــع بدريــة وبناتها وبقيــة الســلالة الأنثوية 
في المسلســل تتشــكل علــى إيقــاع محاولات الفــرار من 
القــاع الاجتماعي، أي الصعــود إلى طبقة أعلــى ولو من 
خلال تنازلات ارتأيــن أنها وقتية، وهذا هــو الوهم الذي 
تأسســت عليه نهاياتهن البائســة، حيث اختصرت سنية 
هذا البعد في مشــهد اســتحمامها في مغطــس معبأ بالمال 
»انت بتســتحمي بالفلوس يا ســنية.. آه بحــب ريحتها، 
بتنظفني«. وهكذا حضر الجنس كخلية مفســرة لمشــاعر 
ورغبات مجمل الشــخصيات، وهو الذي حكم التداخل في 
الأحداث واشتباك الشــخصيات مع بعضها، حيث تشكلت 
أرضية الفســاد الأخلاقي الشاملة، وكأن الرواية/المسلسل 
يرســم صورة معتمة لمجتمع يتعرض لنكســات متواصلة. 
كما يغوص عميقاً في نفسية الفرد المهزوم، المثقل بالخيبات 
الذي وجد نفســه فجأة وســط ماخور كبيــر لا نجاة منه، 
وذلك بســبب تراكــم الهزائم وموت الأحلام وفســاد هرم 

السلطة الذي يلقي ظلاله على كل تفاصيل الحياة اليومية.
وقد ارتدت هــذه الدوافع على الشــخصيات الذكورية 
بالقوة ذاتها، فمنظومة الرذيلة الأنثوية يقابلها طابور من 
الرجال المتوجن بتاريــخ من الخزي والرذائل، حيث يمكن 
التقاط الســمة العامة من خلال عبــارات مثل »كل الرجالة 
كلاب« و«رجالــة خــرا«، وهكذا يمكن النظر إلى ســرحان 
الهلالي، أي كمقامر وقنــاص متوحش ومتربص بكل امرأة 
تضع قدمهــا في مســرحه أو كما جاء وصفه فــي الرواية 
»مجنون نساء ولكنه لا يعرف الحب«، كذلك طارق رمضان 
الذي »لا ميزة له إلا الفحولة«، ولذلك يقدم نفسه كمشروع 
حب لــكل امرأة يصادفهــا بدون أي وعود بالــزواج، لأنه 
حسب منطوق درية وتحية »مش بتاع جواز«. وكذلك عبده 
)ســيد رجب( اللوطي والمتواطئ مع طليقتــه بدرية على 
توظيف أجســاد بناته من أجل المال. تماماً كما هو الحال مع 
أشرف شــبندي )أحمد صلاح السعدني( زوج سنية، الذي 
)يســرح( بها في الملاهي والكباريهات، وأيضاً كرم يونس 
الذي »يقال إنه مدين في نشأته إلى أم عاهرة«، وكذلك فؤاد 
شــلبي )مصطفى حشــيش( رئيس التحرير الذي يتغذى 
على المؤامرات والفضائح والعلاقات النسائية، حتى أحمد 
برغل )ســامي مغاوري( عامل البوفيه، كان شاهداً على كل 

المهازل في كواليس المسرح.
كل تلك الشخصيات الآثمة، المغيبة بالجنس والمخدرات 
والقمار، لا تولد لدى المشــاهد أي ردة فعل ساخطة، ولا أي 

رأي تعقيمي إزاءها، ولا أي موقــف هجائي قبالة مواقفها. 
ربما لأنها تنطرح من منظــور الاعتراف والبوح، كما تمتلك 
كل شــخصية فلســفتها الخاصة لعرض طريقة ومبررات 
سقوطها الأخلاقي، حيث يقدمها المسلسل ككائنات مسلوبة 
الإرادة ضمن طقس الهزيمة العام. وكأنها كائنات مشــوهة 
متشــابهة حد التطابق مع واقع رديء. والأهم أن المسلسل 
بقدر ما يعطــي للرجل الصياد فرصة الحديث عن مغامراته 
وطرائده، يعطــي للمرأة كفريســة حق تأريــخ وجودها 
كضحية. وإن كانــت الأدوار تتبدل بن فترة وأخرى ما بن 
الصياد والفريســة. كمــا حدث - مثلًا - فــي حكاية علية 
وفؤاد شلبي. وهذا هو تكنيك تعدد الأصوات الذي تأسست 
عليــه الرواية واســتثمره المخرج محمد ياســن ببراعة، 
حيث رفع الســتار عن بيوت وقلوب وعقول تلك المخلوقات 

المطرودة من منطقة )الظل الحنون(.
»أفراح القُبّة«، عنوان مبهج لواقــع ولمروية على درجة 
من القذارة، يحضر فيها الجنس باعتباره التجســيد الفني 
للعبة الســرد وبصفته باب الحقائق. وهنــا مكمن المفارقة 
التي يلعب بهــا نجيب محفوظ دائماً، منــذ أن وصف ذلك 
الطفل الــذي يبيع الحلــوى بأنه يبيع أحلامــه. وهنا في 
الرواية/ المسلســل الخياطة أم هاني تفصل أجمل الملابس 
لممثلن وممثلات ولكنها لا تتجرأ ولا تمتلك فرصة ارتداء أي 
منها، وكذلك حليمة الكبش تبيع التذاكر وتجمع المال للفرقة 
ولكنها لا تدخل في حســابها، وتحية التي تحاول أن تقطع 
مسافة المليون إحســاس ما بن المحبة والكره »لا هُمّه حب 
ولا هُمّه كرْه«. أما طارق رمضــان الموهوم بفحولته ودون 
جوانيته، فقد تكســرت أحلامه بموت )بنت الكلب تحية(. 
وقد كان يظــن أنها ملكــه )مثل الحذاء( ينهرهــا ويهينها 
ويضربهــا فتعود إليه لأنها لا تطيــق الحياة بدونه. وربما 
كان مشــهد الأقنعة ما بن طارق رمضان وسرحان الهلالي 
أبلغ لحظة من لحظات المكاشفة والاعتراف بالهزيمة ما بن 
صديقن تعاهدا على الفن لتتحطم أحلامهما على أجســاد 

النساء كمحطات عبور نحو هاوية سقوط لا قاع لها.

٭ ناقد سعودي

مئة عام من السرد
■  ابتدأت هذه القصة عــام 1916 وكان من المفترض أن تنتهي في هذا 
اليوم 2016/5/16 لتكون نســخة مقلدة من »مئة عام من العزلة«، أو مئة 
عام من الحنن، لشيوع ظاهرة البيع المربح للبضائع المقلدة؛ ولكن أحداثاً 
عدة حالت دون ذلك، وســأذكر بعضها طلباً للاختصار لا غير، فلم يوافق 
أحد من الناشرين على هذه القصة؛ لأنها ليست رواية أجيال، وقد لاحظ 
مثلي ثبات الشــخصيات المتناســلة على رؤية واحــدة فقط ؛ فنصحني 

بكتابة قصيدة النثر بدل التورط برواية فاشلة.
وفي محاولة منــي لكتابة هــذه القصة وفق تقنية تعــدد الأصوات، 
اعترضت بعض الشخصيات على ذلك؛ فلا يمكن لي أن أساوي بن فريق 
في الجيــش وجندي مكلف يمقــت التجنيد الإجبــاري، ولا يمكن لي أن 
أســاوي بن زعيم ديني ومعلم جامعي في مدرسة متوسطة في الأرياف، 
وقد كنت أســتطيع أن أتجاوز هذه الاعتراضات لولا أن هذه الشخصيات 
هي التي ســتطبع القصة علــى نفقتها الخاصة خدمــة للمصلحة العليا، 

وطلباً للأجر والثواب في الآخرة. 
ورفضت دار أخرى نشــر القصة بعــد أن أبدى الخبيــر الأدبي للدار 
شــكوكاً في رواجهــا حينما لاحــظ أنها تخلــو من اللهجــة المحلية في 
الحوار، كما هي في قصص نجيب محفــوظ، أو غائب طعمة فرمان مثلًا، 
ولاحظ أيضاً ســلامة اللغة في القصة في الوقت الذي لا تحســن فيه 

بعض الشــخصيات القــراءة والكتابة، وكتب فــي توصيته »ثمة فجوة 
لغوية واضحة بن ثقافة الشخصيات ومســتواها الدراسي، وبن اللغة 
التي تتحدث بها، ولا يشــفع للمؤلف أن هذه الشــخصيات بيدها مصير 

شخصيات الرواية جميعاً«.
وعندما وصلت هذه الأخبار إلى الممولن ســحبوا مني توكيل النشر، 
ولكن بلطف وبدبلوماسية مهنية عالية، متحججن بهبوط أسعار النفط 
في العالم، وكدليل على حســن نيتهم فضلوا البقــاء في القصة بانتظار 

تحسن الأسعار.
عندها قررت أن أتجه إلى مؤسســة الســرد الدولي، فهي المؤسســة 
الوحيدة التي تطبع مثل هذه القصص على نفقتها، ولكن بشــروط أكثر، 
ومن دون أن أخبر الشــخصيات ســلمت مخطوطة القصة إلى ســكرتير 
النشر في المؤسســة، وبعد ثلاثة أشهر تقريباً وصلني خطاب عبر البريد 
الرقمــي يفيد بقبول الرواية للنشــر؛ ولكن بعد أن تتعهد الشــخصيات 
بقبول الشكل الطباعي للكتاب، من حيث نوعية الورق، والغلاف الورقي 
للكتاب وحجمه، واســتناداً إلى التخويل الذي منحته لي الشــخصيات 

وافقت على ذلك، فكانت هذه القصة.

تغيير في السرد

عندما قررت أن أكتب هذه القصة، وضعت مخططاً ســردياً قديماً لها، 
هو المخطط نفســه الذي اســتعمله الســارد العليم في قصــة الطوفان، 
ولكنني، ولســبب أجهله غيرت في المخطط، جعلــت للقصة أكثر من راو 
مشــارك، وما أدهشني حقاً هو أن الســارد العليم نفسه لم يعترض على 

ذلــك، وقد جعلته أحد الرواة المشــاركن، 
بضع شــخصيات فقط هي التي اعترضت 
على التغيير، وطالبتني ـ كشــرط لبقائها 
في القصــة ـ أن يكون الســارد العليم هو 
وكذلك  بســرعة،  وافقت  عنهــا،  المتحدث 
بتخصيص  أخبرته  وحن  العليم،  السارد 

رفض  له،  أكبر  ســردية  مساحة 
قائــلًا: لن أســتطيع أن أتحدث 

عنهم أفضل من أنفسهم.

رائحة السرد

 فجــأة، وأنا أكتب هــذه القصة، توقفت الشــخصيات عن الســرد، 
وطالبتني بتفسير ما للرائحة التي غمرت القصة. ملأت رائحة البراز أنف 
الراوي، أما رائحة الطن الآســن فقد غطت وجه رجل كان يراقب السرد 
عبر نشــرة الأخبار، توقفت الأغاني الوطنية بفعل رائحة الغازات النتنة 
لبضعة جنود ينتظــرون دورهم لتفريغ بضاعتهم في مبغى تحت الرقابة 
الصحية، وجاءني أحــد الأطفال مدعياً إنني جعلتــه يتبول في بنطاله 
المدرســي قبل أن يكتشــف أن رائحة اليوريا تملأ صفوف المدرسة، وفي 
منتصف الزمن الســردي تماماً انبعث رائحة فاكهة متعفنة من المستشفى 

الجمهوري، حيث كنت هناك بانتظار أن تستلمني أمي من الطب العدلي.

٭ كاتب عراقي

صادق الطريحي٭

 قصص قصيرة جداً

محمد العباس٭

ابطال المسلسل

على هامش ندوة ناقشت »أن تحبك جيهان« 

مكاوي سعيد... الشاعر الذي ضل طريقه إلى الرواية
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من رانيا يوسف:

أقام المجلس الأعلى للثقافة أمسية خاصة لمناقشة رواية 
»أن تحبك جيهان« للكاتب مكاوي ســعيد، أعقبها إهداءه 
درع المجلس الأعلى للثقافة، وشــارك في الأمسية عدد من 
المبدعن والنقاد، مــن بينهم أمل الصبــان الأمينة العامة 
للمجلــس وأحمد درويــش، ربيع مفتاح، الناشــر محمد 
رشاد، الكاتبة فاطمة المعدول، الروائي إبراهيم عبد المجيد.
أمل الصبان، قالت إن أحداث الرواية تدور في أجواء ما 
يحدث في الوطن في ســنواته الأخيرة، من خلال أبطالها 
النابضــن بالحياة، وأيضــا من خلال البحــث في داخل 
العوالــم المختلفة الثرية فــي عالم المــرأة المصرية متمثلًا 
في شــخصيتي »جيهــان العرابي« و»ريم مطــر«، اللتن 
يتشــكل منهما عالم الرواية باعتبارهمــا مثالن لتقلبات 
لأحوال  كاشفتن  ونافذتن  الإنســانية،  النفس  واختلاف 
مجتمعـــــهما، وتشــابكاتهما مع آخرين في المحيط الذي 
تعيشــان فيه، وهمــــــا امرأتـــــان من طبقة متوسطة 
تهـــــرأت خلال العقود الماضيــة، وانفرطــت معها نُظم 
عاداتهمــا وتقاليدهما، وأكثر ما تأثر بالســلب الاتجاهات 
السياسية التي كانت تشغل أغلبية الطبقة المتوسطة، فبدأ 
المجتمع من خلالهما مفككاً لا تربطه أي قضايا مشتركة، فكل 

شخص يبحث عن خلاصه الفردي.
وأضافت أن الروائي مكاوي ســعيد كاتب وروائي بدأ 
رحلته مع كتابة الشــعر، أثناء دراسته الجامعية ثم اتجه 
الكتابــة القصصيــة والروائية، وأصــدر مجموعته  إلى 
الأولى »الركض وراء الضوء« عام 1982، ثم توالت أعماله 
الإبداعية في القصــة والرواية وأدب الطفل، ومن أشــهر 
رواياته التــي وصلت لجائزة البوكــر 2007 هي »تغريدة 
البجعــة«، وكتــاب »مقتنيات وســط البلد« و»كراســة 
التحرير«، ومجموعته القصصية »البهجة تحزم حقائبها« 
الحائزة جائزة ســاويرس في القصة القصيرة للكبارعام 

2015، وقــد حصل على جوائــز وتكريمات أخرى في مصر 
والبــلاد العربية، كمــا ترجمت مجموعة مــن أعماله إلى 

اللغات الإنكليزية والألمانية والفرنسية.
وأحمد  وريم  جيهــان  شــخصيات  الرواية  وتتنــاول 
الضوي بطل الرواية الرئيســي المهندس المقاول المطحون 
بن عوالهما وعالمــه الخاص الفقير في أحداثه، نشــأ في 
حي عابدين، فهو مهندس إنشــائي، انهار بعد زلزال 1992 
لأن المباني الحديثة تصدعت وكشــفت عــن خراب الذمم، 
وقــد توزع أو تمــزق عاطفياً بن امرأتــن »جيهان عرابي 
وريم مطر«، يتجنب السياســة، ولكنه اتصل بالثقافة عبر 
خاله »حســام« المناضل وشاعر العامية الذي مات في سن 
مبكرة، وتشاء الظروف أن يحل »شريف« ـ مناضل ومثقف 
تعرض للاعتقال أكثر من مرة ـ محل خاله حسام في الشقة 
الملاصقة وفي المكانة الأدبية عند الضوي، وصديقه »عماد« 
ضابط الشــرطة الشرس الذي لا يتورع عن فعل أي شيء، 

لكنه بقى صديقاً مخلصاً لأحمد.
أحمد درويش قال إن مكاوي ســعيد شاعر ضل طريقه 
إلى الرواية، مشــيراً إلى ان مكاوي بــدأ حياته الإبداعية 
ناظماً للشــعر، بل حصل  على جوائز عديده في مسابقات 
الشعر التي كانت تقيمها جامعته، بل لقب بشاعر الجامعة، 
واستطاع  مكاوي ببراعة أن يجذب مفرداته الشعرية إلى 
ميدان الرواية، وأضاف أنه استطاع أيضا الجمع بن البنية 

التراكمية والبنية العادية في كتابته للرواية.
وعن قيمة مكاوي الإبداعية وصــف الناقد ربيع مفتاح 
مكاوي بأنه حجز لنفســه مقعدا في حافلة المبدعن الكبار 
تلك المكانه التي وصل إليها بشق الأنفس، كما وصف مفتاح 
الرواية بأنه يعتبرها »روايــة معرفة »، فرواية »أن تحبك 
جيهان« طويلة تبدأ بتســاؤل مهم ماذا لو أحبتك جيهان، 
ولماذا جيهان بالتحديد، كمــا أن التصدير دعاء لأبي حامد 
الغزالي يقول »اللهم إفضحنا ولا تســترنا« حتى يتبن لنا 
الخبيث من الطيب، إذن هي دعوة للكشف ومعرفة الحقيقة 

وعدم إخفاء المســتور ومــن ثم نحن أمــام رواية معرفة، 
معرفة عالم الواقع والعالــم الافتراضي وتداخل الخبرات 
مــع المعلومات والأحــداث، وكأننا أمــام بانوراما معرفية 
للأرض والبشــر والبلاد والعباد، مع طرح كثير من القيم 
الأنسانية ومحاولة اختبارها مرة أخرى في ضوء العصر 
وفي ظل ما يجري من أحــداث، فالرواية عبارة عن ثلاثية 
ســردية رائعة، كل منها لها إيقاعها الخاص، لكن لا يكتمل 
الإيقــاع إلا للالتحام الكامــل بينها »أحمــد الضوي وريم 
مطر وجيهان العرابي« وكل ســردية هي مزيج من عوامل 
متداخلة ثم تتقاطع مع بعضها، فالســرديات الثلاث أحمد 
الضوي أخذ من الرواية 27 وحدة سردية، وجيهان أخذت 

23 وحدة سردية، وريم مطر أخذت 9 وحدات سردية.
ويوضح ان ســردية ريم مطر تضم عوالم متداخلة فهي 
مشروع فنانة مُجهضة وقد استطاع الكاتب أن يؤسس لها 
خريطة بيولوجية وســيكولوجية، بل وجينية، وقد كانت 
علاقتها بأحمد الضوي مصدر سخرية لكثير من صديقاتها 
مثل هايدي وســتيلا، واتهامها بأن ذوقها قد انحدر بسبب 
زواجهــا من علي منصــور، فهي متمردة ولا يهمها شــيء 

سوى سعادتها ونشوتها، وقد جاء بالرواية »أنا لست على 
اســتعداد لأن أمرض أو أعتل بســبب أي شخص مهما بلغ 
قدره عندي«. أما جيهان فتعيش صدمة موت زوجها الفنان 
التشــكيلي تميم، ويختم مفتاح ان الفنون تكاملت في هذه 

الرواية من حيث فن الكلمة وفن النغم وفن الصورة .
وعــن دور الناشــر المؤثر للمبــدع أكد الناشــر محمد 
رشــاد على ضرورة النظر للناشــر بنظرة أعمق من كونه 
»مطبعجي » فالناشــر المثقف الآن والذي  يمكنه من الوهلة 
الأولى أن يدرك قيمة العـــــمل الإبداعي، بل أصبح وعيه 
يدله في كثيرا من الحالات إلى مــدى تجاوب الجمهور مع 

العمل.
وعــن رواية مكاوي أوضــح أنه صدم فــي البداية من 
حجم الرواية الذي يعــد كبيرا نوعا ما عما هو معتاد الآن، 
وقال إنه كان متخوفا قليلا من عدم رواجها، لأنه كما أشار 
إلى أن القارئ العربي الآن لا تســتهويه الأعمال الضخمة، 
ولكنه كان يعلم قدر مكاوي ويدرك أنه روائي كبير ويمتلك 
أدواته ووصف رشــاد مبيعات الرواية بعد أن قام بالفعل 

بطباعتها بالجيدة جداً.

جانب من الندوة
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منوعــات

 

الحمل

تظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من 
عمل إضافي ومنكم من يسترد مالا يعود له 

أو يحصل على هدية

الثور

سوف تختفي المشكلات في العلاقات 
المتبادلة والتي كنت تظن أن لن تحل أبدًا. 

والآن، وقد تخلصت من أثقال الماضي، 
سوف يكون لديك مجال أوسع لتشكيل 

المستقبل

الجوزاء

تحلى بالصبر فأنت على وشك أن تحقق 
طموحك وتنتقل إلى مرحلة جديدة من 

حياتك المهنية المليئة بالنجاحات الكبيرة. 
أنت اليوم جذاب بدرجة كبيرة وكل الأنظار 

موجهة اليك، ولا سيما من قبل الشريك

السرطان

تتعزز علاقة شخصية وتتاح لك الفرصة 
للمصالحة ولترتيب العلاقات المهنية 

وغيرها من الأمور، وتتوصل إلى فتح 
قنوات جديدة من التعاون

الأسد

تنشطون في سفر او اتصال بعيد 
كونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة في 
الشوارع المفتوحة. تعيش لحظات جميلة 

جدا فالحظوظ قوية و إلى جانبك فلا 
تستسلم

العذراء

يولد بعض الأوهام وربما هواجس 

العظمة. انتبه يا عزيزي وابْقَ واقعياً. لا 
تغير عاداتك وأساليبك حتى ولو بلغت 

أعلى القمم

الميزان

الشفافية مطلوبة هذا اليوم، وحاول 
أن تنافس بهدوء لئلا تخسر كل شيء في 

لحظة تسرع، عندها لن ينفع الندم

العقرب

تنشطون في السفر والاتصالات. كونوا 
اكثر صبرا على الطرقات. يوم مناسب 

لاجتياز امتحان

القوس

يزيد ذكاؤك و طموحك و تكون كريماً 
متسامحاً و متفائلًا، و هي فترة مناسبة 

للسفر أو أخذ عطلة

الجدي

بدأت السماء تنفرج تديجياً. تبرز وعود 
وتغييرات. يحقق بعض مواليد الجوزاء 

مجداً غير متوقّع في هذه الفترة

الدلو

اهتم بنفسك أيضا ولا تقلق وإذا 
حضرت الضيوف واجلس معهم واستمتع 
بزيارتهم لك فسيهتمون بالحوار معك أكثر 

من أي شيء آخر

الحوت

قد يحمل إليك اليوم مفاجأة ربما أو 
تقديراً أو تعييناً في منصب. إبدأ شيئاً 
جديداً وكن جريئاً ومغامراً. إستفد من 

فرصة تتقدم باتجاهك وتكون لصالحك 
على المدى الطويل

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

حضر بقوة في »يا ريت« ويرى الواقع أقوى وأقسى من أي عمل درامي

قيس الشيخ نجيب: أنا في صدد رصد نتائج تجربتي في الدراما اللبنانية 

»نسمات تونسية« تختتم السهرات الرمضانية في الأوبرا المصرية
 

القاهرة – »القدس العربي«:

 تختتــم الســهرات العربيــة والإســلامية التــي 
تنظمهــا دار الأوبــرا خــلال شــهر رمضــان المعظم 
مساء الإثنين، على المسرح الصغير بأمسية بعنوان 
»نسمات تونسية« تقام بالتعاون مع سفارة تونس 
في القاهــرة وتحييهــا الفرقة الوطنية للموســيقى 
بقيادة الموســيقار محمد الأســود ومشاركة نجمي 
الطرب التونسي نور الدين الباجي وشهرزاد هلال.

الألحــان  مــن  مجموعــة  البرنامــج  يتضمــن 
التونســي  التــراث  بهــا  يزخــر  التــي  الموســيقية 
كالمالــوف والموســيقى التقليدية إلــى جانب بعض 

أغاني كوكب الشــرق أم كلثوم والموســيقار محمد 
عبد الوهاب وتختتم الأمسية بفقرة غنائية صوفية 

من التراث التونسي.
الجدير بالذكــر أن الفرقــة الوطنية للموســيقى 
تعد من أقدم الفرق الموسيقية وأهمها على الساحة 
الموسيقة في تونس تأسست عام 1983 على يد أهم 
الموســيقيين آنذاك منهم حمادي بن عثمان وفتحي 
زغنــدة ورشــيد يدعــس وعبــد الرحمــن العيادي، 
والذين توالوا علــى قيادتها وادارتها، تتميز الفرقة 
بتنوع تجاربها الموســيقية وتعدد توجهاتها الفنية، 
قدمــت العديد من العــروض الناجحة داخل تونس 

وخارجها ولاقت استحسان الجماهير والنقاد.

بيروت – »القدس العربي«

 من زهرة مرعي:

رغم عمره الشاب تليق بالممثل قيس الشيخ نجيب 
الأدوار الرصينة، الهادئــة والمنطقية. هو كذلك حتى 
اللحظة في مسلســل »يا ريت«، الذي يحظى بنسبة 
مشــاهدة جيدة بين الأعمال الرمضانية. إنه الدكتور 
رامي الذي يعمل في أحد مختبــرات لندن الجامعية 
له استقراره النفسي الخاص، الذي سيهتز دون شك 

بفعل اندلاع الحرب في وطنه سوريا.
معه كان هذا الحوار:   

■ لمــاذا جذبتك شــخصية الدكتــور رامي في 
مسلسل »يا ريت«؟

□ الشخصية جزء من المسلسلات المشتركة، وهي 
تمثل واقعاً نعيشه. هم الشباب المغتربون عن وطنهم 
سوريا لكنهم يعيشــون معاناة الحرب المستمرة منذ 
سنوات. الحلقات التي ستظهر مع بداية هذا الاسبوع 
ستقول بشكل مباشر تلك المعاناة. هو أخي الذي قرر 
ترك ســوريا والهجرة عبر البحر بهدف اللجوء كما 
الآلاف. جذبني إلى المسلســل  خطه الدرامي. ســبق 
وقدمت  شــخصية باعتقادي أنها تشــبه إلى حد ما 

شخصية رامي، إنما بروح مختلفة نسبياً.
■ هــل تهتم بالشــخصية التي ســتؤديها أم 

بصياغة وتركيب المسلسل بشكل عام؟
□ لا شــك بأن طريقــة المعالجة للقضية الأســاس 
وللتفاصيــل التي تــدور حولها كمواضيع اشــكالية 
تعيش في مجتمعنــا هي التي تؤثر فــي قراري. أهتم 
باختياري الموضوعات التي تمس الناس وهذا حاصل 
في مسلسل »يا ريت«، والحمد لله ردود الأفعال جيدة 
جداً حتى الآن وللمسلســل صدى لدى الجمهور، وهذا 
لن يكون دون موضوع يمسهم في أي من الشخصيات 
ســواء رامي، جنى، زيــاد أو غيره. يرحــب الجمهور  

بمشاهدة تجاربه عبر الدراما التلفزيونية.
■ وأنت في انتظار عرض عمل هل تتكون في 

خاطرك شخصيات تطمح لأن تؤديها؟
□ أتمنــى، وهــذا حقــي. ليــس دائمــاً نلعــب 
الشــخصيات التي نطمح إليها إلا فــي حال امتلاكي 
لمشــروعي الخاص. وبالتأكيد اتمنى تحقيق ما احبه 

تجسيده من شخصيات.
■ يــزداد عدد المسلســلات التــي تحكي عن 
واقــع المنطقة وبخاصة الحرب في ســوريا. كم 
تمكنت الكاتبة كلوديا مارشــيليان من تجســيد 

هذا الواقع؟
ـ نجحت إلى حد كبير. في رأيي ما من كاتب يتمكن 
من ملامسة الواقع كما هو. فالواقع اقوى وأقسى من 
أي عمــل درامي. للعمل الدرامــي أن يحكي عن حالة 
محددة. ما نعيشــه شديد القساوة، في سوريا حرب 
كبيرة مدمرة للبشــر والحجر. قتلــت الناس، فتتهم 
وشــردتهم، وتركت تبعات على البلــدان المجاورة، 
وكذلك كافة بلــدان العالم حيث ينتشــر اللاجئون 
السوريون. فنســبة النزوح واللجوء لا مثيل لها. لا 
اتوقع من عمل درامي أن يجســد هــذا الواقع. يمكنه 
الإضاءة على قضية عائلة أو شــخصية وليس أكثر. 

وهذا ما حصل في مسلسل »يا ريت«.
■ دون شــك كمواطن وممثل ســوري تتلقى 
ردود افعــال علــى حضورك في المسلســل عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي فما هو أبرزها؟
□ الحمد للــه أنه حتــى اللحظــة ردود الأفعال 
ايجابية بالنســبة للشــخصية التــي ألعبها. احب 
الجمهور الشخصية وتعاطف معها رغم عدم ظهورها 
القــوي في الحلقات الخمس الأولــى. حالياً الدكتور 
رامي سيظهر في خط درامي مهم في المسلسل والناس 
يتابعون وينتظرون الأحداث. تعاطف المشاهدين مع 

الشخصية أمر ايجابي بالنسبة لي.
■ إذاً أنت في راحة لجهة صوابية خيارك في 

شهر رمضان؟
□ إلى حد كبيــر نعم. وأثبت لــي صوابية القول 
»لكل مجتهد نصيــب«. حاولت الاجتهــاد على هذه 
الشــخصية ضمن القــدرات المتاحــة لحضورها في 
النص. الحمدلله اشعر بالرضا، وردود افعال الناس 

فاجأتني لدرجة كبيرة.
■ هــل تميــز اللعــب فــي مواجهــة »زميلتك 

الجامعية« ماغي بوغصن بالسلاسة؟
□  تجمعني مع الممثلة بوغصن كيمياء جميلة جداً، 
وهــذا ما يحصل مع عدد من الممثلين بشــكل عام. في 
الواقع لي صداقة مــع ماغي خارج نطاق العمل وهذا 

ما نحاول اســتثماره لصالــح التصوير. برأيي ومن 
خلال انطباعات الجمهور والناس في الشــارع، أننا 
حتى الآن وفقنا في حضورنا. العمل مع ماغي سلس 

جداً ومريح، وهذا ما نجني ثماره.
■ بين »مدرسة الحب« و »يا ريت« هل تغيرت 

ماغي بوغصن؟
□ الشــخصيتان مختلفتان كلياً بالنســبة  لماغي 
بوغصن. كذلك  الدكتور رامي يختلف عن شــخصية 
آدم، وهذا جيد للممثلــين في لعبهم للأدوار المختلفة، 

ولإحساس الناس بهذا الاختلاف.
■ أثنــى الجمهــور علــى حضورك ومكســيم 
خليــل فــي المسلســل وهنــاك مــن وصفكمــا 

بالإضافة الايجابية للعمل. ما ردك؟
□ ضحــك بحب وقال: كويس. لا يحتاج مكســيم 
خليل لشــهادة أنه ممتــاز وتاريخه المهني يشــهد 
له. ســبق وعملنا معــاً أكثر مــن مرة في ســوريا، 
وتالياً تجمعنــا الصداقة. ما قلته ســمعته مراراً من 
الجمهور. الجمهور يعترف بقوة الممثلين وإمســاكهم 

بشخصياتهم وأدائهم الصادق.
■ كذلــك وصــف المسلســل بأنــه محظوظ 

بصوت إليسا؟
□ أكيد. أغنية إليسا كسّرت الدنيا، وحصدت حتى 
الآن أربع ملايين مشاهدة. والأغنية كانت »هيت« قبل 

عرض المسلســل بزمن. احب النــاس الأغنية كثيراً، 
وخلال ســيري في طرقــات بيروت لا تفــارق أغنية 
»يا ريت« ســمعي. لا شــك صوت إليسا شكل اضافة 
كبيرة جداً للمسلســل، وتمهيداً لــه، ووضعتنا أمام 
مسؤولية توقعات الناس منا كممثلين. وكان السؤال 
هل ســيكون المسلســل على قدر نجاح أغنية اليسا؟ 
في الواقع هي غنت بإحســاس قــوي. وفي الأغنية 

إحساس دافئ يصل للقلب.
■ وكيف تصف اللقاء معها  في الأســتوديو 

برفقة ماغي بو غصن؟
□ جميل. كنا كما الأطفــال الذين يعملون بصدق 
مطلق وإيمان. انطباع اللقاء كان جميلًا ويشــير إلى 
سيرنا بالاتجاه الصحيح. والحمد لله تمكنا من هذه 

المعادلة حتى هذه اللحظة.
■ بين لبنان وسوريا كيف اختلف عملك على 
صعيــد العلاقــة بالكتّاب والمخرجيــن، الزملاء 

وأماكن التصوير؟
□ هــي تجربــة جديــدة. لا شــك بالاختلاف في 
العقلية وأســلوب التعاطي بالعمــل. كذلك اختلاف 
بطريقة المعالجة وبوجهات النظر. في رأيي ليســت 
للفن جنسية واحدة. نحن نعمل فن، والفن دائماً هو 
العنوان. لا شــك بالاختلاف بشأن أمور ما، والاتفاق 
بشــأن أخرى، لكن كل منا يكمــل الآخر ويقترح على 
الآخر. والأهــم أن كل منا يحاول تطوير الآخر لخدمة 
المشــروع المشــترك. »يا ريت« هــي تجربتي الأولى 
مع كاتب ومخرج وانتاج لبنانــي، في حين أن »بنت 
الشهبندر« العام الماضي كان تأليفاً واخراجاً سورياً 
والانتــاج لبناني. خضــت هذه التجربــة الجديدة 
وانا بصدد رصــد النتائج حالياً، وكذلــك اتعلم من 

الإيجابيات والسلبيات.
■ ماذا تحكي لك التجارب الدرامية اللبنانية، 
المصرية والســورية كما »يا ريــت« و »ألف ليلة 

وليلة وغيرها«؟
□ كل تجربة جديدة  على الفرد هي اضافة. تضيف 
الخبــرة، المعرفة، اللقاء بمبدعين جــدد لهم افكارهم 

المميزة.
■ نحــن في وضع غير مســتقر ممــا انعكس 
اختلافــاً فــي مقاييــس العمل. هــل ترضى بأي 

عرض مهني؟
□ لست من فئة الراضين بأي عمل. كذلك لست من 
اصحاب الانتاج الكثيف. منذ أربع ســنوات أسير في 
الاتجاه عينه عمل واحد في العام. العمل الذي ارضى 
بــه يتضمن الحد الأدنى من شــروط الجودة. ابحث 
عن الشــرط الفني والجماهيري والتســويقي لأقبل 

بالعمل.
■ هــل يعطيــك الفن فــي المرحلــة الحاضرة 

بعضاً من طموحك؟
□ يتنفس الصعــداء ويقول ضاحكاً: البعض منه 

نعم. هو يرضي جزءا من طموحي الكبير.
■ هل يشاهد جود شخصية الدكتور رامي؟

□ ما زال طفلي في عمر صغير سنة وسبعة اشهر، 
لكنه يرى والده على الشاشة ويفرح بقول بابا.
■ ليس قادرا على وضع العلامات بعد؟ 

□ انتظر أن يكبر ليعطيني العلامة التي استحقها.

»آفاق بنفسجية«: فيلم تركي يُجسّد
الأزمة السورية ومعاناة اللاجئين

■ أنقــرة - من يلدز أقطاش: يُجسّــد فيلم »آفاق بنفســجية«، معاناة 
ومآســي اللاجئين الســوريين الهاربين من جحيم حرب تشهدها بلادهم 
منذ أكثر من 5 أعوام، بحثًا عن ملاذ آمن يقيهم شــرّ القنابل والصواريخ، 

ويوفر لهم ولأطفالهم حياة كريمة.
ويعمل علــى إنتاج الفيلم المخــرج التركي »عثمان سوباشــي«، بإدارة 
السيناريســت التركــي »أولغون أوزدميــر«، ويمثل فيه كل مــن الفنانين 
الأتراك »زينب ســيفيل يلماز«، و»نعمان تشــاكر«، و»إيجه أوزيكيجي«، 
و»ديلك سربست«، و»آدم يلماز«، و»باكي تشيفجي«، بالإضافة إلى عدد 

من اللاجئين السوريين.
مشاهد الفيلم، الذي يحمل شــعار »حزن في المتوسّط«، تدور بمناطق 
»بوزدوغــان« في مدينة آيدن، و«غوكوفا« في مدينة موغلا )جنوب غرب 
تركيــا(، وعدد من أحياء مدينة إســطنبول )شــمال غــرب تركيا(، ومن 
المقــرر أن يُعرض فــي مهرجانــات الأفلام المحليــة والدولية اعتبــارًا من 
ســبتمبر/ أيلول المقبل. وقال المخرج سوباشــي: »في سوريا صرخة ألم 
تصــمّ الآذان، ولكنها تحولّت إلــى صرخة صامتة لم تلــق أي صدى في 
أي مكان حول العالم«، مُرجعًا ســبب ذلك إلى كون مطلقي الصرخة »من 

شعوب الشرق الأوسط الجريح«.
وشــدّد سوباشــي علــى أن الفيلــم يهدف إلــى تصوير معانــاة وآلام 
تقــع يوميًا أمــام أعــين الآلاف من النــاس، دون أن تُحــدث أي صدى أو 
ضجيج، وإلى تسليط الضوء على تركيا التي فتحت قلبها وأبوابها دائمًا 

لاحتضان ملايين اللاجئين السوريين وسط تجاهل دولي.
ويروي الفيلم قصة لاجئة ســورية تدعى »مــريم« فقدت أفراد عائلتها 
فــي البحر المتوســط، واللاجئــة »بهار«، التــي تعبت من مشــقة اللجوء، 
وأصبحــت لا تســتمتع بأي شــيء حولها بعد أن شــاهدت جثــة الطفل 

السوري »آيلان«، الذي لفظته أمواج البحر على سواحل تركيا.
وأشار المخرج التركي إلى أن حادثة الطفل »آيلان« كانت الوحيدة التي 
ركّــز عليها العالم في ما يتعلق بالأزمة الســورية، مشــدّدا على أن موقف 
الدول الغربية حيال المآســي التي يعيشها الســوريون، دليل على أن تلك 
الــدول تبقــى عديمة الإحســاس تجاه أي ألم فــي العالــم لا يُصيبها هي 

وشعبها.
واعتبــر أن تركيا هي الدولــة الوحيد في العالم التــي تنصت لصرخة 
الشــعب الســوري المؤلمة، 
الموقــف  أن  إلــى  لافتًــا 
والإنســاني  الوجدانــي 
الــذي تحلــى به الشــعب 
مســاعدة  فــي  التركــي 
ومنحهــم  الســوريين، 
الحقوق نفسها التي يتمتع 
بها هو في تركيــا دون أي 

تذمّر.
غــرق  حادثــة  وتعــود 
آيــلان  الســوري  الطفــل 
أيلــول/   2 إلــى  )عامــان( 
سبتمبر الماضي، حيث لقى 5 أشخاص مصرعهم جراء غرق قارب يحمل 
14 شــخصاً، كان متوجهاً إلى اليونان بطريقة غير شرعية، وعثرت قوات 
الــدرك التركية على جثــه »آيلان« وشــقيقه »غالب«، ملقاة على شــاطئ 
مدينة بــودروم في ولاية موغلا التركية، فضلًا عن غــرق والدتهم أيضاً، 

فيما نجا رب الأسرة عبد الله كردي.
وانتشــرت صــورة الطفل آيلان على نطاق واســع في العالم بأســره، 
وأعــرب العديــد من قــادة العالم عــن حزنهم، كمــا قدم كل مــن الرئيس 
التركــي رجب طيــب أردوغان ورئيس الــوزراء آنذاك أحمــد داود أوغلو 

تعازيهم لوالد آيلان.

تكريم برنس ومحمد علي وآخرين
في حفل جوائز »بي.إي.تي«

■ لــوس أنجليس - رويتــرز: كرم لفيف مــن النجوم المغني برنــس بأدائهم 
لمجموعة من العروض المهداة للنجم الراحل خلال الحفل السنوي لجوائز قناة بلاك 
انترتينمت تلفيجن )بي.إي.تي( الذي نال فيه الممثل المخضرم سامويل إل جاكسون 

أيضا تكريما عن مسيرته الفنية.
وجــاءت العروض من عدد من النجوم من بينهم ســتيفي وندر وديف شــابيل 
وإريــكا بادو وفرقة )ذا روتس( وجنيفر هدســون التي غنــت إحدى أنجح أغاني 
برنس )بربل رين(. وكان برنس قد توفي عن 57 عاما في أبريل/ نيسان الماضي في 
منزله في مينيســوتا. وتضمن الحفل الذي استمر لقرابة ثلاث ساعات ونصف على 
مسرح مايكروســوفت في لوس أنجليس أيضا تكريما خاصا للملاكم الراحل محمد 
علي - الذي توفي في وقت ســابق هذا الشــهر عن 74 عاما- شارك فيه ابنته ليلى 

والممثل الفائز بالأوسكار جيمي فوكس.
وأشاد جاكسون أثناء اســتلامه جائزة )بي.إي.تي( عن مجمل مسيرته الفنية 
والتي ينالها عادة موســيقيون بزميله جيسي ويليامز الذي فاز بجائزة الإنسانية 

مشبها نجم المسلسل الشهير )جريز أناتومي( بناشطي الستينيات.
وتضمن الحفل كذلك توزيع عدد من الجوائز من بينها جائزة أفضل ممثل وممثلة 
لمايكل بي.جوردان وتاراجي هينســون كما فازت ريانا بجائزة أفضل مغنية آر أند 
بي. وحازت لاعبة التنس ســيرينا وليامز على جائــزة رياضية العام بينما حصل 

لاعب كرة السلة ستيفن كوري على جائزة رياضي العام.
وتمنح جوائز )بي.إي.تي( لنجوم الموسيقى والتمثيل والرياضة من الأمريكيين 

من أصل أفريقي والأقليات الأخرى.

الممثل الأمريكي جيمي فوكس وابنته 
في حفل جوائز »بي.إي.تي«

عرض فيلم سينمائي روسي في بيروت
بيروت – »القدس العربي«:

للافلام الروســية حصّتها في لبنــان للتعّرف على 
حضارتها وثقافتها، إذ عرضت الســفارة الروسية في 
بيروت بالتنســيق مع المركز الثقافي الروسي - فردان 
 THE CREW الفيلم الســينمائي الروسي الضخم
»الطاقم« الذي يجسّد عظمة السينما الروسية تصويراً 

وإخراجاً وإنتاجاً وآداء وتمثيلًا.
 وقــد جذبت المشــاهد في 

الفيلم الحضــور، الذي تعّلق 
الفيلم،  مجريات  بكل  وتفاعل 
وتطورات  أحداثاً  شهد  الذي 
لافتــة منذ انطلاقة المشــاهد 

الأولى وحتى نهاية الفيلم.
وقد تقّدم الحضور صاحب 
في  الروسي  السفير  الرعاية 
زاســبكين،  الكســندر  لبنان 
الذي شــددّ في كلمة له على 
الروســية  الســينما  »أهمية 
ومســتقبلًا  وحاضراً  ماضياً 
والتّطور الذي شهدته أخيراً، 

ومن هنا كان الفيلم الضخم الذي نشــاهده الآن، وأمل 
من الجميع حضوره نظراً لأهميته وإعادة بناء الجسور 

بين حضارات الشعوب ومجتمعاتها وثقافاتها«. 
وتجدر الاشـــارة إلى أنـــه يعدّ الفيـلم الروسـي 
الأول الذي يعرض للمرة الأولى في صالات الســينما 
في لبنان منــذ إنفراط الاتحــاد الســـوفيتي وقيام 
جمهورية روسيا الاتحادية بحضور حشد ســـياسي 

وثقـافي وفني.

»فايندنغ دوري« يتصدر إيرادات دور السينما في أمريكا 
■ لوس أنجليــس - د ب أ: تصدر الجزء الثاني 
من فيلم الرســوم المتحركة الشهير »فايندنج نيمو«، 
والذي يحمل عنوان »فايندنج دوري«، إيرادات دور 
السينما في أمريكا الشــمالية للأسبوع الثاني على 
التوالي، حســبما أظهرت تقديرات اســتوديوهات 

السينما.
وحقــق الفيلــم، الذي يشــارك في اداء 
اصــوات شــخصياته كل من تــاي باريل 
وألبــرت بروكــس ويوجين ليفــي وإلين 
ديجينيريس، إيــرادات بلغت 73.3 مليون 

دولار في عطلة نهاية الأسبوع.
وحل ثانيــا فيلــم »انديبندانس داي: 
ريسيرجينس«، والذي يشارك في بطولته 
كل من ليام هيمسورث وبيل بولمان وجيف 
جولدبلــوم، محققا إيــرادات بلغت 41.7 
مليون دولار بعــد ثلاثة أيــام من بداية 

طرحه في دور العرض.
وتراجع إلى المركز الثالث فيلم الاثارة والمغامرات 
»سنترال انتليجنس«، والذي يشارك في بطولته كل 
من دواين جونســون وكيفن هارت وميجان بارك، 

محققا إيرادات بلغت 18.4. مليون دولار.

وجاء في المركز الرابع فيلــم الرعب والاثارة »ذا 
شــالوز«، الذي يقوم ببطولته بــلاك ليفلي وبريت 
كولن وأوســكار جينادا، محققا إيرادات بلغت 16.7 

مليون دولار.
وحل فــي المركز الخامس فيلم الإثــارة الوثائقي 

»فري ستات أوف جونز«، الذي يشارك في بطولته 
كل من ماثيو ماكونهي وكيري راســل وجوجو مباثا 

راو، محققا إيرادات بلغت 8.7 مليون دولار.

الفرقة الوطنية للموسيقى

لقطة من الفيلم

لقطة من الفيلم
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القاهرة – »القدس العربي«:

بعد النجاح الذي حققه برنامج »الملكة« في المرحلة 
الأولى، حيث شــهد دعم نخبة من أكبــر نجوم مصر 
والوطن العربي للمشاركات، منهم وليد توفيق وراغب 
علامة وسمير غانم والتونسي لطفي بوشناق وغيرهم 
تمت تصفية المشــاركات من أجل الوصول إلى المرحله 

الثانية وهي مرحلة القصر الملكي.
كما أعلن البرنامج عن أسماء المتأهلات إلى المرحلة 
الثانية مــن المنافســة للحصول على اللقــب... ملكة 
المسؤولية الإجتماعية، وقد تم الإعلان من القاهرة في 
بث فيديو مباشــر على صفحة »الملكة«، قدمه الدكتور 
مصطفى ســلامة الأمين العام لإتحــاد المنتجين العرب 

ورئيس برنامج الملكة.
»بســمة  المصرية  المشــاركة  القائمــة  وتصــدرت 
الشــرقاوي«، التي تشارك بمبادرة إجتماعية بعنوان 
»ع الرصيــف« للخدمــة الإجتماعيــة وهــي مبادرة 
إنســانية تقوم بتســليط الضوء على أحوال الفقراء 
المنســيين ومســاعدة أولئك الذين يعيشــون قسوة 
الحياة على الرصيف وهم محرومون من فرص العمل 
والحياة الكريمة، وقالت إنها شاركت في البرنامج لكي 
توصل صوتها ومبادرتها إلى أكبر شريحة من المجتمع. 
وجاءت ملك حســن المتأهلة الثانية من مصر أيضاً، 
حيث شــاركت في بمبادرة إجتماعية وإنسانية تحت 
عنوان »دمج المعاقين في المجتمع« وهي مبادرة محورها 

الأساســي حق الأطفال من الأيتام وذوي الاحتياجات 
الخاصة في التعليم والاندماج في المجتمع، وتســعى 
من خلال مبادرتها إلى تســليط الضــوء على أكثر من 
7 مليون مــن الأيتــام وذوي الاحتياجــات الخاصة 
في مصر لمســاعدتهم ودمجهم فــي المجتمع وإعطائهم 
الفرصة ليكونوا مشاركين في بناء مجتمعهم والارتقاء 

به.
الجدير بالذكــر أن ملك هي ســفيرة المليون منتج 

معــاق في مصر، حيث أنها ناشــطة فــي مجال العمل 
الإجتماعي والإنساني.

وقد كانت ريم التوني هي المتأهلة الثالثة من مصر، 
حيث شــاركت في برنامج »الملكة« بمبادرة إجتماعية 
وإنســانية تحت عنوان »إيد واحــدة« وهي مبادرة 
تهتم بإنشاء حملات تطوعية وخيرية للحد من معاناة 
الفقراء وتقديم يد العون والمساعدة للعائلات والأسر 
المحتاجة، ســواءٌ بالــدواء أو الغذاء أو أي شــكل من 

أشكال الدعم المادي والمعنوي لمساعدتهم على مقاومة 
ظروف الحياه القاســيه والجدير بالذكر انها ناشطه 
اجتماعيا وخيريا وتشــارك في مجموعه من الاعمال 

التطوعيه. 
ومن المشاركات اللواتي تأهلن للمرحلة الثانية من 
الدول العربية المشــاركة القطرية موزة عبد العزيز آل 
بعنوان  إجتماعية  بمبادرة  شــاركت  التي  إســحاق، 
»المرأة أســاس المســؤولية الاجتماعية« وهي مبادرة 
لتمكين المرأة من توظيف إمكانياتها وطاقاتها الكبيرة 
في بناء المجتمــع وتطوره، ولتعريــف فئات المجتمع 
زها في العمل الإنساني والإجتماعي،  بدور المرأة وتَمَيُّ
والمشــاركة هي كاتبة وباحثة في العلوم الاجتماعية 

وفي القاهرة.
من ناحية أخــرى تجري حالياً ســفيرة المأكولات 
ن التحضيــرات الخاصة لتصوير  العربية رحــاب زُيِّ
حلقــات المرحلة الثانية مــن البرنامج فــي القاهرة، 
حيث ستكون المنافسة في هذه المرحلة بين 30 مشاركة 
مــن 18 دولة عربيــة للحصول على تأشــيرة التأهل 
للمرحلة النهائية وهي مرحلة الكرســي الملكي، حيث 
ســيتم تتويج الفائزة بلقب الملكة.. ملكة المســؤولية 

الإجتماعية.. وإلى جانبيها وصيفتان. 
ويتابع برنامج الملكة عرض حلقاته بعد إجازة عيد 
الفطر في أضخم بث تلفزيونــي وإذاعي عربي، حيث 
يعرض البرنامج على أكثر من 50 قناة عربية وأكثر من 

16 محطة إذاعية عربية. 
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منوعــات

مخرج سوري يحلم بهيفاء وهبي
كلمات على الفنان تجنّب قولها

والمغني عمر سليمان يتطهّر من السياسة والثورات 

يُســأل المخرج الســوري ســامر برقاوي »مَن هــو الممثّــل أو الممثلّة التي 
تتمنّى أن تتعاون معــه أو معها؟«، فيقول »في الفترة الأخيرة، أتابع تجربة 
هيفاء وهبي في التمثيل، هذه التجربة لافتة بتطوّرها، ونتائجها في الآونة 

الأخيرة مميّزة. وأتمنى أن تجمعنا الأقدار في عمل واحد«.
إلى هذه الدرجة يجد المخرج برقاوي حلمه بعيد المنال، إلى حدّ استجداء 
الأقــدار كي تجمعه بهيفــاء. بعد هــذا التصريح ينبغي وضــع برقاوي في 
تصنيف جديد، فهو قبل ذلك مخرج جاد وواعد، أما وقد كشف عن نهايات 
أحلامه، فصار لزاماً أن ينضم إلى قائمة من المخرجين على رأســها يوسف 

رزق وناجي طعمي وزهير قنوع. 
فــي زمن مضــى، أكثــر احترامــاً، يتوقع المرء مــن مخرج جــاد أن يقول 
مثــلًا إنه يتمنى العمل مع فاتن حمامة، وأن تجمعــه الأقدار بالممثلة أودري 

هيبورن. 
نموذج هيفاء، كممثلة ونجمة، يأخذ المرء لاســتحضار فيلم »ســيمون«، 
والــذي يحكي عن مخرج يضطر إلى الاســتعانة ببرنامــج تصميم كمبيوتر 
كــي يصنع بطلة فيلمه. كل الشــخصيات فــي فيلمه حقيقيــة إلا تلك، فهي 
مصنوعة رقمياً، ولا وجود لها على أرض الواقع، لكن هذه النجمة ستصرع 
النــاس وتأخــذ الألباب بجمالهــا وكمالها. قلّة فقط اســتطاعت أن تميز أن 

النجمة سيمون لم تكن سوى بلاستيك. 
قــد يغفر المرء لجمهور ســيمون أن ليس في إمكانهــم التمييز تماماً، غير 
أن برقــاوي يعــرف، مثل كثيرين، أن نجمة الأقدار ليس ســوى بلاســتيك، 

سيليكون، بوتوكس. واقعاً، أو مجازاً.

ليس عليك الاعتذار
بعد انتشــار أغنية تمجّد الثورة الســورية، منسوبة للمغني الشعبي عمر 
ســليمان، اضطر الفنان ذائع الصيت أن يطلّ على جمهوره عبر »اليوتيوب« 

لينفي ويتبرأ مما نسب إليه.
لم يعترض الرجل على المســتوى الفني، ولا على اللحن، كل ما هنالك أنه 
أراد أن يتنصّل من السياســة، فهو لا يتكلم بالسياســة، كما قال، ولا يشتم 
أحداً، كما أصرّ وأعاد، في إشــارة منه لكلمات الأغنية التي تطالب بإسقاط 
بشــار الأســد. وهو طالبَ في نهاية كلمتــه المغني الذي انتحل شــخصيته 
بالكشــف عن نفسه، وتقديم الأغنية بصورته وصوته هو. بمعنى ما، طالبَ 

المغني المزيّف بأن يكون نفسه.  
أما أنَّ ســليمان لا يتحدث في السياســة، فهذا مفهوم وواضح ومتوقع، 
ولكن أن يصف نفســه بأنه لا يشتم، ففي هذا ظلم لتاريخه الفني، وللأغنية 
التي جعلته معروفاً إلى هذا الحدّ، ولو على ســبيل التهكم. إذ كيف ينســى 
تلك الأغنية التي يعيد فيها كلمة »ألعن« خمســين مــرة. من دون أن يرفّ له 
جفن يلعن العشيرة برمّتها، فقط لأن صدر الصبيّة اندلق بعض الشيء. من 
دون أن يتردد في شتم من قصّ لها فستانها، حين يطيّره الهواء قليلًا، على 

غرار ما فعل لمارلين مونرو.
عمــر ســليمان لا يريــد أن يقترب من السياســة، يريد، على مــا يبدو، أن 
يكون صوت كل الســوريين. نحــن أيضاً لا نريده أن يقترب من السياســة، 
على وجه الدقة لا نريده أن يقترب من الثورة، أو يغنّيها، لا نريدها أن تبتذل 
إلى هذا الحدّ. صدّقْ أن أحداً لم يكترث للأغنية المنسوبة إليك إلا على سبيل 

الفكاهة، لذلك لم يكن هنالك أي داع للتوضيح.

أدوات في مشروع أم سفراء؟
بدأ المخرج الســوري نجدت أنزور )نائب رئيس برلمــان النظام( تصوير 
فيلم ســينمائي يروي حكاية حصار ســجن حلب المركزي. لن يتاح لأنزور 
أن يصــوّر في حلب طبعاً، وقد اتخذ الســاحل الســوري ميدانــاً لكاميرته، 
بالإضافــة إلى موقــع التصويــر الأثير لديــه، الثابت والنموذجي لســاحة 

حرب، داريا، البلدة المحاصرة قرب دمشق.
بالإمــكان التصوّر ما ســتكون وجهــة مخرج البراميل )نســبة إلى كونه 
طالــبَ يوماً بقصــف المــدن بالبراميــل باعتبارها حواضــن للإرهاب( وما 

ستطرحه أعماله. 
مــا يفكر فيه المرء، عند قراءة الخبر، الإشــارة إلــى أن أكثر من مئة ممثل 
ســوري، من خريجي المعهد العالي للفنون المســرحية بدمشق سيشاركون 
فــي فيلم أنزور. هل هذا عادي؟ هــل يفكر المثقفون في بلداننا إن كان يصح 
العمــل مع مخرج يطالب، مــن دون أي مواربة، بقصــف المدنيين بالبراميل! 

دعك من السياسة، إنما الحديث هنا عن موقف إنساني.
ليس بوســعكم أن تقولوا لم نكن نعرف، ليس بوســعكم القول إنها لقمة 

العيش، وكذلك ليس كافياً التذرّع بأن الطرف الآخر ليس على حقّ.
في فن المسلسلات السوري نموذج على انتهازية الفنانين الذين يعترفون 
بأنهم، كممثلين، مجرد أدوات في مشروع الكلمة فيه للمخرج فقط، ولكنهم 
يتصرفون في الحياة، بعد قليل من الضوء والشــهرة، كما لو أنهم أباطرة، 
يحســب لأقوالهم وتصرفاتهم ألف حســاب، وقد يطوّب البعض من بينهم 

سفراء في مجالات شتى. 

أربع كلمات للفنانين
تحرّضــك الممثلة شــكران مرتجى وهــي تقول فــي مقابلة، »مشــواري 
التمثيلــي لم يكن مفروشــاً بالــورود«، ببعض الكليشــيهات التــي يكرّرها 
الفنانون في مقابلاتهم، والتي، لا بدّ للفنان من تجنّبها إن أراد ألا يبدو ثقيل 
الظل: أن يجيب عن ســؤال »أي الأدوار أحــب إليك«، فيقول »كلهم أبنائي«، 
وحين يسأل عن أسوأ ما فيه يقول »طيبة قلبي«، وأن يجيب عن مواصفات 
الشــخصية التــي يؤديهــا بالقــول »إنني ألعب شــخصية معقدة وليســت 

بسيطة«.  

»هذا خبر ناقص«
الإعلامية الزميلة في قناة »الجزيرة« فاطمة تريكي كتبت على صفحتها 
على »فيســبوك«، بعد اعتــداء أورلانــدو الأمريكية، تقول »المشــتبه به في 
هجوم أورلاندو أمريكي مسلم من أصل أفغاني. هذا الخبر ناقص. المشتبه 
به شاب شاهد جيوشــاً تغزو أرض أجداده وأرض شعوب مظلومة أخرى 
وترتكب بحقهم المجازر، وهم في بيوتهم وأعراسهم وتذلّ رجالهم وترسل 
علــى قراهم الفقيرة الطائــرات بدون طيار لكي لا يُقتــل الطيار وهو يقتلهم. 

هذا خبر مكتمل«. 
كان واضحــاً أن أيامــاً قليلة، إن لم نقل ســاعات، ستكشــف عن دوافع 
نفسية وشــخصية للجريمة، فكم بدا مثل هذا الكلام مضحكاً، لكن المشكلة 
الأكبر هي في عبارة »هذا خبر ناقص«، التي تشــبه كلمة »لكن« في وســط 

العبارة التي يتبعها عادة الكثير من مبررات الجريمة. 
الجريمــة هي الجريمــة، وليس علــى الإعلاميــين أن يكونــوا حملة لواء 

تسويغها. كلمة »لكن« يمكنها أحياناً أن تكون نصف جريمة. 

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

برنامج »الملكة« يعلن أسماء المتأهلات إلى المرحلة الثانية من المنافسة
 

برنامج »الصدمة« يُعلي الطابع الأخلاقي للمجتمع العراقي
همام السليم ٭

في كل موسم لرمضان تتسابق القنوات الفضائية والمؤسسات 
الانتاجيــة في انتــاج برامج ومسلســلات تســعى لتحقيق أعلى 
نسب المشاهدة من أجل جني الأرباح للقناة والمؤسسة الانتاجية، 
إلا أن موســم رمضان الحالي جاء مختلفاً وعُكست فيه الصورة؛ 
إذ تمكــن برنامــج تلفزيونــي هادف مــن جعل بعــض المجتمعات 

محبوبة أكثر من غيرها، فجاءت فوائد البرنامج للمجتمعات.
نعــم إنــه برنامج الصدمــة الــذي انتجته قنــاة »أم بي ســي« 
الســعودية، بإشــراف واخــراج العراقــي المبدع اوس الشــرقي، 
فأسهم في اعطاء انطباع ايجابي عن المجتمع العراقي لدى العرب 
عامــة والخليج خاصة، فطالت ردود الفعــل والاعجاب العراقيين 

قبل البرنامج.
تقــوم فكرته علــى تصوير مشــهد تمثيلــي )بطريقــة الكاميرا 
الخفيــة( فــي الشــارع أو مول أو مطعــم أو صيدليــة وغيرها من 
الأماكن العامة، يُجســد المشــهد حالة سلبية وســيئة أو إنسانية 
مــن أجل قيــاس ردة فعــل الحاضريــن وكيفية تعاملهــم مع تلك 
الحالــة، ومن الحالات التــي عرضت في البرنامــج )تعرض فتاة 
للتحرش في الشــارع، وولد عاق يشتم والديه أو يضربهما، امرأة 
تطلب المســاعدة، طفل يطلب مســاعدة الأخرين في شراء سكائر 
له، والعجز عن شــراء عــلاج وغيرها( وتم تصويــر البرنامج في 
مجتمعــات مختلفة هــي )الســعودية، لبنــان، مصــر، الإمارات، 
العراق( وبــدون مبالغة فــي جميع الحلقات التــي عرضت لغاية 
يــوم 12 رمضــان كان الشــارع العراقي أكثــر تفاعــلًا ايجابياً مع 
تلــك الحالات الســلبية فقد تعــرض الممثل للضرب مباشــرة عند 
تحرشــه بالفتــاة أو عند شــتم والده في الشــارع، وهو ما فُســر 
علــى أنها غيرة عراقية بامتياز، وفي الحلقة 12 قام شــاب عراقي 
بإيثار إمرأة محتاجة لشــراء العلاج على علاج والدته فقال قررت 
أن أشــتري نصــف كمية عــلاج والدتي لكي أســاعد تلــك المرأة، 
وقام شــاب آخر بمســاعدة المرأة، رغم أن كلا والديــه راقدان في 

المستشــفى بعد إجراء عمليات جراحية لكليهما، فقال رغم حاجة 
أبوي إلا أنني ساعدتها لأني معتقد أنني حينما أسهل على الناس 
سيســهل الله أمري، بينما كانــت ردود أفعال المجتمعات الأخرى 
تمتــاز بالبرود نوعاً ما، وخاصة في الســعودية التي أقدم الكثير 
من المشــاركين في حلقة 9 رمضان على مســاعدة الطفل في شراء 
ســكائر وتقديمها له عكس ما فعل اللبنانيون والاماراتيون الذين 

رفضوا ذلك.
ومنــذ عــرض حلقاته الأولــى والصدمــة يحصد أعلى نســب 
المشــاهدة وتم التفاعــل معــه بــردود أفعــال قويــة فــي مواقــع 
التواصل الإجتماعي خاصة )تويتر، وفيســبوك( من خلال وسم 
أو هاشــتاك )#الصدمة( ليبلــغ اجمالي التغريــدات فيه اكثر من 
)60( ألــف تغريدة، وأغلبهــا تتحدث عن صدمة الشــارع العربي 
بالعــراق، فكانــت معظــم التغريــدات تتحــدث عــن الصدمة من 
اســتمرار الحياة في العراق، رغم الحروب والدمار، فقال البعض 
أســواق العراق مليئة بالخيــرات رغم حروبهم، وغــرد آخر كنت 
اتصور العراق دمار شامل بينما وجدته مملوءا بالحياة، وغردت 
مغربيــة )تحية من المغرب لأهل العراق كل يوم كتزيد محبتي لهذا 
الشــعب محترمين بزاف( وغردت خليجية )... أكثر شي عجبني 
فهالبرنامج تصرفات أهل العراق وااايد احب هالشــعب(. وبذلك 
يكــون برنامــج »الصدمة« قد أســهم فــي نقل صورة حســنة عن 
استمرار وديمومة الحياة في العراق، بعيداً عن إعلام الفتنة الذي 

يسعى لجعله خراباً.
ليــس هذا فحســب وإنما أعربــت مغردة خليجية عــن إعجابها 
بغيرة العراقي الذي ضــرب الممثل الذي تحرش بالفتاة ثم ختمت 
تغريدتهــا بالقول )ابي اتزوج عراقي( فســرعان مــا تحولت إلى 
وســم او هاشــتاك )# ابــي_ اتــزوج _عراقــي( وتم تداوله على 
نطــاق واســع ليبلغ عدد التغريــدات اكثر مــن )60( ألفا، معظمها 
تمدح العراقي وغيرته وشــهامته، فغردت خليجية )بنات العراق 
مو ذنبنــا اذا شــبابكم حلوين وغيوريــن احنا ندفــع مهر لرجال 
اللــي هيك( وغردت أخرى )يجــب أن يعطي الرجل العراقي درس 
للسعودي في الرجولة(، إلا أن المغردات العراقيات لم يسكتن عن 
ذلك وإنما غردن في الهاشــتاك ذاته بمدح العراقي ورفض زواجه 

من غيرهن وتذكيره بصبر العراقية ولذة أكلها.
هكذا صُدم العرب بالعراق فوجدوا فيه حياة طبيعة وحضارة 
وأســواقا ومولات بعد أن صوره الإعلام لهم على أنه خراب، كما 
صــدم العــرب والعربيات من أخــلاق وغيرة وشــهامة العراقيين 
وتفاعلهــم الايجابــي مــع كل المواقف التــي عرضــت لغاية الآن، 
فكانت ردود الأفعال حول تفاعل المجتمعات مع المشــاهد تجســد 
استفتاءً حول الطابع الأخلاق لتلك المجتمعات، وقد احتل العراق 
الصــدارة، في الطابع الاخلاقي للمجتمع على غيره من المجتمعات 

العربية.
فشــكراً للرائع اوس الشــرقي وفريق عمــل برنامج »الصدمة« 
في العراق، فالصدمة غير الصورة الســلبية الراســخة في عقول 
الأغلبيــة ورســم صــورة ايجابية مشــرقة عن العــراق ومجتمعه 
وأخلاقــه لــدى العرب عامــة والخليــج خاصة، فحقــق الصدمة 
ما عجــزت عنه وزارة الخارجيــة العراقية وملحقياتهــا الثقافية، 
والقنــوات الفضائية العراقيــة، إنها ثورة الأعــلام المهني وغزوة 

تويتر المدني.

٭ كاتب وباحث سياسي عراقي  

مدينة أبها السعودية
تستعد لإقامة »مهرجان الكوميديا الدولي« الثاني

■ الريــاض - رويتــرز: تســتعد مدينــة أبهــا في 
السعودية لإقامة مهرجان الكوميديا الدولي في نسخته 
الثانية على مســرح المفتاحة في الفترة مــن 21 إلى 27 

يوليو/ تموز.
ويهدف المهرجان إلى تســليط الضــوء على المواهب 
الكوميدية الشابة والتجارب المسرحية النسائية وإقامة 
أنشــطة خاصة بفن الكاريكاتير وتنظيم ندوات عن فن 
الكوميديا. وتشــمل أنشــطة المهرجان عرض مسرحية 
كوميدية أبطالها من الرجال وأخرى من النساء وعرض 
ســاخر فردي »ســتاند أب كوميدي« إضافة إلى عرض 
فيلم كوميدي. ويقدم المهرجان جوائز متعددة من أبرزها 
أفضل مسلســل كوميدي وأفضل فيلــم كوميدي وأفضل 
ممثل كوميــدي وأفضل ممثلة كوميدية إضافة إلى تكريم 

عدد من أبرز صناع الكوميديا محليا وخليجيا.
ولم تعلن إدارة المهرجان بعد عن أسماء المشاركين أو 
المكرمين بالنســخة الثانية. ويشترط في الأعمال الفنية 
المتنافسة على هذه الجوائز أن تكون منتجة خلال عامي 

2015 و2016.
ونقلــت صحيفــة »عــكاظ« الســعودية عــن مدير 

المهرجان المخرج ممدوح ســالم قوله إن المهرجان يعمل 
على »ترســيخ مفهوم الكوميديا الراقية والإســهام في 
صناعة وعرض فعاليات ذات طابع ترفيهي مميز تجذب 

الجمهور السعودي وتراعي خصوصيته.«
وأضاف أن المهرجان »يســعى إلــى أن يصبح نواة 
لمهرجــان كوميدي فريد من نوعه ينطلق باســم المملكة 
ويؤكــد مكانتها الثقافيــة والإبداعية على المســتويين 
الخليجي والعربي فضلا عن استقطاب العديد من نجوم 

الكوميديا الخليجيين والعرب.«
يقــام المهرجــان بالتعــاون بــين مجلــس التنمية 
السياحية بمنطقة عسير ومؤسسة )رواد ميديا( العاملة 
بمجال التســويق الإعلامي والفضائي والاســتثمار في 

قطاعي الإعلام والترفيه.
وكرم المهرجان في نســخته الســابقة كل من الممثل 
المصري حســن حســني والممثل الكويتي طارق العلي 

والممثل السعودي خالد سامي.
ويأتي كأحد 18 نشــاطا مقاما ضمــن مهرجان )أبها 
يجمعنا( الذي يبدأ في العاشر من يوليو/ تموز ويستمر 

شهرين.

دينا الوديدي تحيي حفلا غنائيا في دار الأوبرا
 

القاهرة – »القدس العربي«:

أمسية غنائية تحمل أجواء شهر رمضان المعظم تأتي 
في إطار الســهرات الرمضانية التي تنظمها دار الاوبرا 
المصرية خلال الشــهر المبارك على مســرحها المكشوف 
وتحييهــا المطربة دينا الوديدي وفرقتها، وذلك مســاء 

الأربعاء المقبل.
تطل من خلال الأمســية فيأداء متميز لتقدم لنا نوعا 
مختلفــاً من الغنــاء دمجت فيه الفنــون التقليدية مثل 
»السيرة الهلالية« والغناء الشعبي القديم مع الموسيقى 

الحديثة. 
يذكــر أن الفنانة مطربة شــابة لهــا طابع خاص في 
أدائها يميزها عن غيرها. جــاءت بدايتها مع الغناء في 

عــام 2008 من خلال 
فرقــة »الورشــة«، 
جاء  ذلــك  وبعــد 

بالتركيــز  قرارهــا 
كمشــروع  الغناء  في 

بتأسيس  وقامت  خاص، 
فرقتهــا الخاصــة عــام 2011 

وكانت بداية انطلاقها فــي الغناء، بعدها قدمت تجارب 
عدة مع مجموعة من الموسيقيين المميزين منهم الموسيقار 
فتحي ســلامة – فرقة مســار إجبــاري - الفنان هاني 
عادل وغيرهــم ، قدمت العديد من الحفلات الناجحة في 
مختلف الأماكن الثقافية فــي مصر ونجحت في تحقيق 

قاعدة جماهيرية تتذوق هذا اللون من الفنون.

فيفي عبده تحقق خمسة ملايين مشاهدة
في »هاني في الأدغال«

 
القاهرة – »القدس العربي«:

حقق الفنان هاني رمزي نســب مشــاهدات عالية على موقع »يوتيوب«، وذلك في برنامج المقالب الذي يقدمه 
»هاني في الأدغال«، وحققت حلقة الفنانة فيفي عبده عدد مشــاهدات تخطت الـ 5 ملايين مشــاهدة، كما جاءت 

حلقة إلهام شاهين في الترتيب الثاني من حيث عدد المشاهدات.
 ووقع في فخ هاني رمزي كثير من نجوم ونجمات الفن والكرة في مصر والوطن العربي كان على رأســهم فيفي 
عبده، إلهام شاهين، محمد زيدان، سيد معوض، داليا البحيري، ميس حمدان، مي سليم، كريم فهمي، أحمد فهمي، 

علا غانم، إيمان العاصي، سامح حسين، ودينا فؤاد، بالإضافة لعدد من المشاهير.
ووقعت الفنانة مي ســليم في حالة ذعر وتوتر، تحدثت عنها مواقع التواصل الإجتماعي، وكانت لردود أفعال 

النجمة فيفي عبده صولات وجولات عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.
برنامج »هاني في الأدغال«، من إنتاج شركة فيردي ويذاع حصريا على قناة »الحياة« الفضائية.

هكذا علقّ فنانو لبنان
على التفجيرات الانتحارية في القاع 

بيروت - »القدس العربي«:

توالت المواقف الفنية المســتنكرة  للعمل الإرهابي 
الذي هــزّ منطقة القاع وأســفر عن ســقوط ضحايا 
أبرياء،  وقد رصدنا في »القــدس العربي » بعضاً من 

هذه المواقف التي نوردها على الشكل التالي:
راغب علامة أدان، ونعى الشــهداء الذين ســقطوا 

عبر قوله:«الشــهداء الذين ســقطوا 
بســبب  القــاع  فــي  اليــوم 

الإنتحاريــة  التفجيــرات 
الجبانــة شــكلوا حاجز 

دفــاع عن كل الشــعب 
اللبنانــي ليذهبوا إلى 

جنة الخلد«.
قدّمت  كــرم  نجوى 
بدورها  التعازي ونعت 

الشــهداء عبــر تغريدة 
بلد  بهل  »صعب  فيها:  جاء 

ببكرا،  بفكر  عم  يكون  الواحد 
ويفيق ع نفــس الفكرة، ونيّال مين 

إلو بكرا.. تعازينا لأهل القاع«.
بشــدة  اســتنكر  الخال  يوســف 
التفجيــرات ووّجه رســالة قاســية 

للارهابيين عبر أحــد مواقع التواصل 
الإجتماعي قائلًا: »يــا فاعل هذا العنف 

إســمعني جيداً: أنتَ لم ترتقِ بعد لمرتبة 
الحيــوان.. ينقصُك أن تأكل مــن تقتل أولًا.. 

فأنتَ لا تزال غباراً تحت أقدام الإنسان الذي تهابه 
لأن الله أنعم عليه ما أنتَ حُرمت منه«.

الممثل مازن معضم علّــق عبر تغريدة بالقول: »رح 
يضّل جيشــك رافع علمك وحامي حدودك وساحاتك.. 
الله يرحم الشــهدا ويشــفي الجرحى ويحمي وطنا 

وجيشنا«.
 الفنان زين العمر أدان بدوره التفجيرات وتمنى أن 
يحمي الله لبنان قائلًا: »ســقطوا ليبقى لبنان.. رحم 
الله شهداء القاع الأبطال الذين فدوا بدمائهم الطاهرة 

لبنان  الله  حما  الوطن.  كل 
من الارهاب«.

الشــاعر نزار فرنسيس 
نشر عبر حســابه الخاص 
سوداء  صورة  »تويتر«  على 
اللــون فيهــا شــمعة مضاءة 
وكتب عليهــا معلقاً ومتضامنا مع 

منطقة القاع بالقول:
بالقاع بدنا نْضلّ ع سنّ الرماح 

بالقاع.. بدنا نْضلّ حدّ حْدودنا. 
رغم الشهادة والأسى وْكبْر الجراح«

الكوميدية رولا شــاميّة أعربــت بدورها  الممثلــة 
عن حزنها الشــديد ازاء ســقوط الضحايا وقالت في 
تغريدة لها: »لبنان اليوم حزين الله يرحم الشــهداء 
والتمنيات بالشــفاء للجرحى القــاع حزينة ولبنان 

حزين، يا رب ارحمنا«.

يوسف الخال

نزار فرنسيس

زين العمر

الصور من صفحة
الفنانين على »الفيسبوك«
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اقتصاد ومـال

■ دبي/لندن - رويترز: سلم وزير النفط 
النفط  إدارة شــركة  الإيراني، بيجن زنغنه، 
الوطنية في البلاد إلى حليف موضع ثقة، في 
محاولة للاتفاق علــى صفقات طال انتظارها 
مــع شــركات نفطية عالميــة كبــرى، قبل أن 
تعرقلها الانتخابات الرئاسية في العام المقبل.

احتياطياتهــا  بفتــح  إيــران  وتعهــدت 
النفطيــة المغرية، رابع أكبــر احتياطيات في 
العالــم، رغم معارضة الخصوم المتشــددين 
للعقود  روحاني  حســن  الإصلاحي  للرئيس 
الجديــدة، والذين يقولــون إن احتياطيات 
الموارد الطبيعية الإيرانية لا يمكن أن يتملكها 

الأجانب.
المعروفــة  وتأتــي الصفقــات الجديــدة 
في  الجديــدة«  الإيرانية  النفــط  بـ«عقــود 
على  المفروضة  الغربية  العقوبات  رفع  أعقاب 
طهران فــي يناير/كانون الثاني. وســتنهي 
نظاما مســتمرا منــذ أكثر من عشــرين عاما 
يمنع الشركات الأجنبية من تملك حصص في 

الشركات الإيرانية.
عدة  الماضي  الأســبوع  إيــران  واختارت 
شــركات محلية ربما تصبح شريكة لشركات 
النفــط الغربية. وتعهد زنغنــه أمس الإثنين 

بطرح 10-15 حقلا في عطاء بموجب العقود 
الشــركات  وتصر  الصيــف.  هــذا  الجديدة 
النفطيــة الكبرى على أن تكــون تلك العقود 
أكثر جاذبية من العقود التي ســببت خسائر 

في التسعينات.
ويعد عقــد النفط الإيرانــي الجديد حجر 
الزاوية في خطة إيران لزيــادة إنتاج النفط 
الخام لمســتوى ما قبل فرض العقوبات عليها 

إلى أربعة ملايين برميل يوميا. 
وتحتــاج إيران تمويلا اجنبيــا يصل إلى 

200 مليار دولار لتحقيق هذا الهدف.
وتأجل إطــلاق الخطة عدة مــرات حيث 
الرئيس  خصــوم  مــن  المتشــددون  عارض 
المعتدل حســن روحاني أي اتفــاق قد ينهي 
نظــام إعادة الشــراء، المعمول بــه منذ أكثر 
من 20 عاما والذي يمنع الشــركات الأجنبية 
مــن تســجيل احتياطات أو تملك أســهم في 

الشركات الإيرانية.
وقال زنغنه أن الحكومة ســتقر المســودة 
النهائيــة خلال فتــرة قصيرة بعــد إدخال 
بعض التعديلات ارضاء للشــركات الأجنبية 

ومنتقدي العقود.
وأضاف »يتهمنا بعض المنتقدين بالخيانة. 

ولا يمكننــا أن نتناقــش معهــم. والمجموعة 
المتعلقة بنموذج  أثارت بعض الأمور  الأخرى 

هذه العقود وعقدنا اجتماعات معهم.«
وقال زنغنه إن العقــود تم تعديلها بحيث 
تتيــح لإيران تطويــر حقول النفــط والغاز 
ســواء بنظام إعــادة الشــراء أو أي طريقة 

أخرى. ولم يضف المزيد من التفاصيل.
وقالت شركات النفط الكبرى انها ستعود 
للعمل في إيران إذا أجرت تغييرات كبيرة في 
عقود إعادة الشــراء التي فالت عنها شركات 
مثل »توتال« الفرنســية و«إينــي« الإيطالية 
إنها لا تجلب لهم أي مكاســب، بــل انها ربما 

تكبدهم خسائر.
وتأتــي تلك التطــورات في أعقــاب قيام 
زنغنه هذا الشهر بتعيين حليفه علي كاردور 
رئيسا لشركة النفط الوطنية الإيرانية، خلفا 
لركن الدين جوادي الذي شــغل هذا المنصب 

منذ 2013 وعين نائبا لوزير النفط.
وقالت مصادر في قطــاع النفط ان تغيير 
قيادة الشــركة يهــدف إلى دعــم الصادرات 
قبل  الصفقــات  بعــض  وإبــرام  النفطيــة، 
الانتخابات الرئاسية في 2017، مع تزايد حدة 

الصراع السياسي على السلطة. 

إيران تعمل على تسريع إبرام صفقات 
مع شركات نفط عالمية قبل الانتخابات

وزير الطاقة الروسي
 قد لا يلتقي نظيره السعودي
 في اجتماع وزراء »الـ 20«

■ موســكو - رويتــرز: قالــت ثلاثــة 
مصــادر مطلعة إن وزير الطاقة الروســي 
ألكسندر نوفاك قد يغيب عن اجتماع وزراء 
طاقة مجموعة العشــرين المزمع في الصين 
خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو/حزيران 
الجاري، والــذي كان من المقــرر أن يلتقي 
خلاله نظيره السعودي خالد الفالح للمرة 

الأولى.
ومن شــأن العلاقة بين نوفــاك والفالح 
-اللذان يمثلان أكبر منتج للنفط في منظمة 
وأكبر  »أوبك«،  للبتــرول  المصدرة  البلدان 
تحدد  أن  المنظمــة-  خــارج  للخام  مصدر 
هل ســيكون هناك أي تنسيق مستقبلا بين 
استراتيجيات الجانبين فيما يتعلق بإنتاج 

النفط.
الفالح في مايو/أيار خلفا  وجرى تعيين 
لعلي النعيمي الذي ظل يشغل منصب وزير 

البترول منذ عام 1995.
وقــال نوفاك هذا الشــهر انــه يخطط 

لمقابلة الفالح خلال الاجتماع في الصين.
لكن مصدرا قال ان نوفاك قد يكون عليه 
الآن البقاء بســبب التزامات في روســيا، 
لحضور  الخصوص  وجــه  على  يخطط  إذ 
بطرســبرغ  ســان  في  الفحم  عــن  مؤتمر 

لمناقشة قضايا الأمان في القطاع.

الثلاثة ان هناك احتمالا  وقالت المصادر 
قائما لأن يتوجه نوفاك إلى الصين لحضور 
اللحظة  فــي  العشــرين  مجموعة  اجتماع 
الأخيرة. وقالــوا إن الاجتمــاع مع الفالح 
إذا لم يعقد في الصين سيظل على الأجندة 

حتى تاريخ لاحق.
تأكد  »الاجتمــاع  المصــادر  أحــد  وقال 
إنه  إذ  التداخــلات  بعض  هناك  وســيتم. 
)نوفــاك( بحاجــة لأن يكون في روســيا 

بسبب بعض الفعاليات المهمة.«
وامتنعت متحدثة باســم وزارة الطاقة 
الروســية عن التعليق. وقالت مصادر في 
القطــاع ان الفالــح ما زال ينــوي حضور 

اجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين.
انــه ينبغي مواصلة  وقال نوفاك مرارا 
الاتصالات وتبادل الآراء بين بلاده وأوبك.

وروســيا والمملكة العربية الســعودية 
هما أكبر بلديــن منتجين ومصدرين للنفط 
في  البعض  بعضهما  وينافسان  العالم،  في 
آســيا. وامتدت المنافسة بينهما مؤخرا إلى 

أوروبا أيضا.
وفي أبريل/نيســان فشل منتجو النفط 
حول العالم في التوصل إلى اتفاق لتثبيت 
مســتويات الإنتاج لمســاعدة سوق النفط 

على استعادة توازنها بوتيرة أسرع.

■ القاهــرة - رويترز: رفضــت وزارة التموين 
المصرية أمس الأول الادعاءات بأن أرقام مشــتريات 
القمــح مبالغ فيهــا، وتعهدت بفــرض غرامات على 
المورديــن المحليــين الذيــن يقدمون بيانــات غير 

صحيحة عن المخزونات.
وأعلنــت الــوزارة أن الحكومــة قــادت حملات 
تفتيش على صوامع القمح هذا الشهر، بعدما أطلقت 
أرقام مرتفعة غير معتادة للمشــتريات ادعاءات من 
جانب مســؤولين كبار في القطــاع وتجار وأعضاء 

برلمان بحدوث عمليات احتيال على نطاق واسع.
وقالت مصر، أكبر بلد مســتورد للقمح في العالم، 
انهــا أنهت مشــتريات القمــح المحلية هذا الشــهر، 
حيث اشترت نحو خمســة ملايين طن من المزارعين 
المحليين، ارتفاعا من 3 إلى 3.5 مليون طن سنويا كان 
يتم توريدها )كمتوسط( على مدى السنوات العشر 

الماضية.
وإذا كانت تلك الأرقام غير صحيحة، فربما تضطر 
مصر إلى شراء كميات أكبر من القمح الأجنبي لتلبية 
احتياجات الطلب المحلي، في الوقت الذي تعاني فيه 
من نقص الدولارات، وهو ما يستنزف بالفعل قدرتها 

على الاستيراد.
وظهر مســؤولون في مجال القمــح وبرلمانيون 
في القنــوات التلفزيونية وفي مقابلات صحافية في 
الأيام الماضية وقالوا ان الموردين من القطاع الخاص 
قدمــوا بيانات غير صحيحة عــن مخزونات القمح، 
للحصول علــى مدفوعات أكبر مــن الحكومة مقابل 

القمح المحلي المدعم.
ورغــم ذلك تنفي الــوزارة وجــود أي نقص في 

كميات القمح في صوامع التخزين في أرجاء البلاد.
وقالــت الوزارة »لا نعتقد أن هناك خســارة على 
الدولــة أو أن هناك أمــوالا أهــدرت«، مضيفة أنها 
ســتفرض غرامات على الموردين إذا تبين أنهم قدموا 

أرقاما غير صحيحة عن المخزونات.
وقالت »هناك غرامــة على ما لم توريده بنحو 25 

في المئة بالإضافة إلى سعر القمح نفسه.«
ويعارض محــام يمثل مجموعة من المســؤولين 
في مجال القمح والذين يطالبون بتفتيش مســتقل 
للصوامع ادعــاءات الوزارة. وقــال المحامي محمد 
هيكل في بيان لرويترز »لماذا لا تريد الوزارة تشكيل 
لجنة محايدة لجرد بعض الصوامع لتوضيح حقيقة 
الأمر؟«. لكن الــوزارة قالت أمس انه »لا توجد حتى 
الآن جهة تســتطيع تقدير حجم القمح في الصومعة 
إلا عن طريق التصفية الفعلية للقمح داخل الصومعة 
وهو ما لم يحــدث، والموضوع الآن هو محاضر رهن 

التحقيق«.
وتصدر الحكومة إيصالات الدفع عادة أثناء فترة 
الجمع وقبل تفريــغ القمح وتســليمه إلى المطاحن 

الحكومية.
وقال أصحاب مطاحن وتجار ان ذلك يتيح للموردين 
خلــط القمح الرخيص المســتورد بالقمح في صوامعهم 
قبل تسليمه، مضيفين أن هناك وسائل موجودة بالفعل 

لحساب كميات القمح في الصوامع.

أسعار النفط تواصل 
تراجعها وتهبط 2٪ مع 
صعود الدولار وتداعيات 

الاستفتاء البريطاني
أســعار  واصلت  رويترز:   - نيويــورك   ■
النفط تراجعــه وهبطت نحو اثنــين في المئة 
اأمــس الإثنين، تحت وطأة موجــة صعود في 
التيقن في الســوق  الدولار، واســتمرار عدم 
بشــأن ما ستســفر عنــه صدمــة التصويت 
البريطانــي لصالح الانســحاب مــن الاتحاد 

الأوروبي.
والخام  لبرنــت  الآجلــة  العقود  وفقــدت 
الأمريكي نحو ســبعة فــي المئة منذ تســوية 
الخميس الماضــي، إثر الاســتفتاء البريطاني 
الذي دفع بالأصــول العالمية عالية المخاطر إلى 
الانخفاض يوم الجمعة، مع اتجاه المستثمرين 
إلــى الأصــول الآمنة مثــل الــدولار وأدوات 

الخزانة الأمريكية والذهب.
وسعى المحللون في بنك »غولدمان ساكس« 
ودور أبحــاث أخرى إلى تطمين المســتثمرين 
وتهدئــة المخــاوف من تأثيــر أزمــة الاتحاد 
الأوروبي، ولاســيما على النفط، مشيرين إلى 
أن الطلب البريطاني علــى الوقود ضئيل على 

المستوى العالمي.
النفــط ارتفــع ارتفاعا طفيفــا أوائل  كان 
معاملات أمس بفعل ذلــك التطمين، لكنه عاود 
التراجع لاحقا. واســتمدت الســوق دعما من 
تقرير لشــركة »جينســكيب« لأبحاث السوق 
يفيــد بتراجع المخزونات أكثر مــن 1.3 مليون 
برميــل بنقطة تســليم العقــود الأمريكية في 

كاشينغ في ولاية أوكلاهوما.
غرينتش  بتوقيت   1430 الســاعة  وبحلول 
تراجع خام برنــت دولارا واحــدا إلى 47.36 
دولار للبرميــل، في حين نــزل الخام الأمريكي 

1.07 دولار ليسجل 46.57 دولار. 

»برتامينا« الإندونيسية 
توقع قريبا اتفاقا لشراء 
حصة في امتياز نفطي 

وغازي إيراني 
■ جاكرتــا - رويتــرز: قال مســؤول في 
برتامينا الإندونيسية أمس الإثنين ان الشركة 
تتوقع إبرام اتفاق مع إيران لتقييم الاســتثمار 

في رقعة نفط وغاز بعد شهر رمضان.
أول استثمار لإندونيسيا  وسيكون هذا هو 
في أنشطة المنبع في قطاع الطاقة الإيراني. ففي 
الشــهر الماضي أبرمت »برتامينا« اتفاقا لشراء 
600 ألــف طن مــن الغاز الطبيعي المســال مع 
شركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة 

والمسؤولة عن تسويق الخام.
وقال سيامســو علام، مدير أنشــطة المنبع 
في »برتامينا«، ان الشركة تنوي توقيع مذكرة 
تفاهم مع شركة النفط الوطنية الإيرانية لتقييم 
المنطقتين واستيراد الخام منهما لاحقا لمعالجته 

في إندونيسيا في حالة نجاح المفاوضات.
وفي اتصال هاتفي لاحــق أحجم علام عن 
تحديد المنطقتين، ولكنه أضاف »نريد إدارتهما 
ونريد أن نكون المشغل في المنطقتين.« وتابع« 
حين تعمل المنطقتان بكامــل طاقتهما قد يصل 
الإنتاج إلى مئات آلاف البراميل يوميا ولكنهما 

لم يصلا لهذا الرقم بعد.«
وجاءت تصريحــات علام تعليقــا على ما 
قاله مسؤول في وزارة الطاقة الاندونيسية في 
وقت ســابق أمس حين ذكر أن الخطوة التالية 
بعد التوصل لاتفاق بــين حكومتي البلدين هو 

الاتفاق مع »برتامينا.@
للنفط  العام  المديــر  بوجا  ويراتماجا  وقال 
من  »انتهينا  للصحافيــين  الــوزارة  والغــاز  
الاتفــاق بــين الحكومتين ونحــن الآن بصدد 

)اتفاق( بين شركة وشركة.«
ويأتــي الإعــلان فــي وقــت تتأهــب فيه 
الجمهورية الإســلامية لاطــلاق عقود جديدة 
للشركات الراغبة في الاستثمار في مشروعات 

نفط وغاز إيرانية في قطاع المنبع.
وقال وزير النفط الإيرانــي، بيجن زنغنه، 
أمس الأول ان طهران ســتطرح المرحلة الأولى 
مــن عقود جديدة للنفط والغــاز هذا الصيف، 

وستشمل بين 10 حقول و15 حقلا. 

»جنرال إلكتريك« 
الأمريكية ستقدم تمويلات 
بقيمة 1.4 مليار  دولار 

في مشروعات مصرية
■ القاهرة - الأناضول: أعلن أيمن خطاب، 
إلكتريك«  »جنرال  لشــركة  التنفيذي  الرئيس 
في مصر وليبيا وجنوب السودان، أن الشركة 
تعتزم تقديم تمويلات بقيمــة 1.4 مليار دولار 
لمشروعات في السوق المصرية، وتنفيذ تدريب 
فني وتقديم معدات والمســاهمة في تطوير 27 

مستشفى في أنحاء البلاد.
وأكد خطاب في بيان صادر أمس عن وزارة 
التعاون الدولي، بعد يوم مــن لقائه الوزيرة 
سحر نصر، اعتزام الشركة زيادة استثماراتها، 
خاصة في المشروعات التنموية المصرية خلال 
المرحلة الحالية، بما في ذلك الإســكان والطاقة 

المتجددة.
وســتنفذ في هذا السياق مشــاريع لتوليد 
الكهرباء من الطاقة الشمســية وطاقة الرياح، 
فضلًا عــن تصنيع مكونــات توربينات مزارع 

الرياح في المنطقة الصناعية في السويس.
وتسعى الحكومة المصرية إلى توفير 20 في 
المئة من احتياجاتها مــن الكهرباء من مصادر 
الطاقــة الُمتجــددة بحلــول عــام 2022، وفقا 

للبيان.
وتعمل »جنرال إلكتريك« في مصر منذ أكثر 
من أربعين عاماً. وإضافة إلى المشــروعات في 
مجال الطاقات المتجددة يتضمن اتفاقها الأخير 
مع مصر مشــروعات المقترحة في مجال الطاقة 
الطاقة  لتوليــد  محطات  كإنشــاء  التقليدية، 
الكهربائية من الفحم النظيف، بتطبيق تقنيات 
حديثة موفرة للوقــود ومحافظة على البيئة، 
فضلًا عن مشــروعات أخــرى متعلقة بتدعيم 

شبكة نقل الكهرباء.
وووفــق للبيــان، طلبت وزيــرة التعاون 
الدولي المصرية من الرئيس التنفيذي للشركة 
الأمريكية أن يكــون المكون المحلي في مدخلات 
الإنتاج بنسبة لا تقل عن 25 في المئة، للمساهمة 
فــي تعزيز التصنيع المحلــي لمكونات الإنتاج، 

وتوفير فرص عمل. 

طفل مصري يشارك في حصاد القمح

وزير مصري يؤكد ومحافظ البنك المركزي ينفي 
وجود مفاوضات لاقتراض 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي 

■ القاهرة - رويترز: قال وزير في المجموعة 
الاقتصادية في مصر ان بلاده، التي تعاني من 
شح شديد في العملة الصعبة، بدأت التفاوض 
مع صنــدوق النقــد الدولي من خــلال البنك 

المركزي لإقتراض خمسة مليارات دولار.
وأضاف الوزير في اتصال هاتفي مشــترطا 
عدم نشــر اســمه »مصر بدأت مفاوضات من 
خــلال البنــك المركــزي الأســبوع الماضي مع 
صندوق النقد لإقتراض 5 مليارات دولار. هناك 
وفد من الصندوق قد يزور مصر الشــهر المقبل 

لاستكمال المفاوضات.«
ولم يرد محافظ البنك المركزي وأغلب وزراء 
المجموعة الاقتصاديــة على طلبات من رويترز 

للتعليق.
لكن طارق عامر، محافظ المركزي، قال لاحقا 
الأوسط  الشــرق  أنباء  لوكالة  تصريحات  في 
المصريــة أمــس »مصر لــم تطلــب أي برامج 
مســاعدات من صندوق النقد الدولي. الأرقام 
التــي تم ذكرها غيــر صحيحــة. )مصر( على 
اتصال دائم مع الصنــدوق لتبادل الأراء حول 

الأوضاع الاقتصادية الراهنة.«
وأضاف أنه في حــال رغبة بلاده الحصول 
على قــروض من صندوق النقــد الدولي، فإن 

من حقهــا أن تطلب أرقاماً ضعــف ما ذكر، بما 
يتناسب مع حصة مصر في الصندوق.

وأوضح عامــر أن »محافــظ البنك المركزي 
المصري هــو ممثل مصــر في صنــدوق النقد 
الدولــي، وإن البنــك علــى اتصــال دائم مع 
الصنــدوق لتبــادل الأراء حــول الاوضــاع 
الاقتصادية الراهنة محليــاً واقليمياً وعالمياً«. 
وقال أيضا ان الحكومة المصرية ماضية قدما في 
الاقتصادي  للإصلاح  الوطني  برنامجها  تنفيذ 
بشكل تدريجي، في ضوء الاوضاع الاقتصادية 

التي تمر بها البلاد.
ولم يتســن على الفور الاتصــال بصندوق 

النقد للحصول على تعقيب.
وكانت مصر ســعت، بعــد الانتفاضة التي 
أطاحت بالرئيس حسني مبارك، إلى الاقتراض 
من صنــدوق النقد، وكانت على وشــك إبرام 
اتفاق إبان حكم المجلس العســكري بقيمة 3.2 

مليار دولار.
لكن ذلك الاتفاق لم ير النــور نظرا لانتقال 
الحكم فــي منتصف 2012 إلــى الرئيس محمد 
مرســي المنتمــي لجماعة الإخوان المســلمين، 
الذي سعت حكومته لاحقا لاقتراض 4.5 مليار 
دولار من صندوق النقد، وإن كان ذلك الاتفاق 

لم يكتمل أيضا عقب عزل مرســي في منتصف 
.2013

وقــال هاني جنينة من »بلتــون المالية« أنه 
لا يوجد توقيت أفضــل من الآن للحصول على 
القرض. وأضاف »لدينا نقص واضح وصريح 
القطاع  إلــى تدفقــات.  الــدولار ونحتاج  في 
الخاص )الاســتثمارات الأجنبية( يحتاج إلى 
ضمانة من طرف ثالث حتى يضخ تدفقات إلى 

مصر.«
وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات 
التي   ،2011 انتفاضــة  منذ  اقتصادها  لإنعاش 
المســتثمرين  عزوف  إلى  أدت  قلاقــل  أعقبتها 
الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة 
الصعبــة، إلى جانب انخفاض إيــرادات قناة 
الســويس وتحويلات المصريــين العاملين في 

الخارج.
الاقتصادي  الخبيــر  فرحــات،  هاني  وقال 
في بنك »ســي.آي كابيتال« الاستثماري »لابد 
القاســية  أن تطبق مصــر بعض الإصلاحات 
لضمان الاســتفادة مــن القرض هــذه المرة. 
عملية الإصلاح في مصر تمضي أبطأ مما يقبله 

الصندوق في رأيي.«
وستواجه المفاوضات عراقيل ليس أبسطها 

البيئــة الاقتصاديــة العالميــة، بعــد خروج 
بريطانيــا من الاتحاد الأوروبي في الأســبوع 
الماضي، ما أدى إلى خســارة أســواق الأسهم 
العالمية نحو تريلويني دولار أمريكي من حيث 
القيمــة يوم الجمعة الماضــي، وهبوط الجنيه 

الاسترليني إلى أدنى مستوى في 31 عاما.
وأضــاف فرحــات »لا اعتقــد أن الطريــق 
إلــى اتفاق قرض ســيكون ســهلا وخاليا من 
العقبات. الوقــت ليس في صالــح مصر، لأن 
خروج بريطانيا ســيعقبه حالة ضبابية عالمية 
كبيرة على الأرجح، مما سيشكل تحديا لعملية 

المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي.«
وســيحتاج اتفاق مصر مع صنــدوق النقد 
التزامــات بإصلاحات قد تجدها  على الأرجح 
الحكومــة محفوفــة بالمخاطــر مــن الناحية 
السياســية. ومن المحتمــل أن يتم خفض دعم 
الطاقة، كما يجب أن تطبق مصر ضريبة القيمة 

المضافة.
وقال فرحات »لم نعتمد ميزانية السنة المالية 
2016-2017 بعــد أو ضريبــة القيمة المضافة. 
ونحتاج لخفض آخر في قيمة الجنيه المصري. 
نحتاج لخلق بيئة اســتثمارية وتخفيف قيود 
رأس المال للمســتثمرين الأجانب. ســيفرض 

أي اتفاق مــع صندوق النقد الدولي قيودا على 
مصر لتطبيق مثل هذه الإصلاحات.«

وتســبب الضغط على الاحتياطي الأجنبي 
في انخفاضه مــن 36 مليار دولار قبل انتفاضة 
ينايــر 2011، إلــى نحو 17.5 مليــار دولار في 

مايو/أيار.
وعرقل نقص العملة الصعبة بعض الأعمال 
في البلــد الذي يبلــغ تعداد ســكانه نحو 90 
مليون نســمة. وطبقت الحكومة سلســلة من 
الإصلاحــات بهدف إنعاش الاقتصــاد لكن لم 

يشعر بها المواطن حتى الآن.
وتوقعــت مصر فــي مايــو تباطــؤ النمو 
الاقتصادي إلى أقل من 4.5 في المئة في النصف 
الثاني من الســنة المالية 2015-2016 »بسبب 

الظروف التي تمر بها البلاد.«
وبلــغ معدل النمو الاقتصــادي في النصف 
الأول من 2015-2016 ما نســبته 4.5 في المئة، 

انخفاضا من 5.5 في المئة قبل عام.
وقال جنينة ان بديــل الحصول على قرض 
من صندوق النقد هو »الدخول في تقشــف، قد 
لا يتحمله الكثير من الناس. وهذا أســوأ أنواع 
التباطؤ الاقتصادي الذي يمكن أن تواجهه أي 

دولة في العالم«.

■ باريس - رويترز: قالت مصادر مطلعة ان شكوكا 
متنامية تحيط بصفقة بيــع 12 طائرة ايرباص من طرز 
»A380« لشــركة الطيران الوطنية الإيرانية، مع سعي 
شركات صناعة الطائرات الغربية لإبرام صفقات مربحة 

لبيع نحو 200 طائرة لإيران.
وتشــكل عودة إيران إلى الســوق الدولية لشــراء 
طائــرات الجديــدة، بعد عقــود اعتمــدت خلالها على 
أســطول طائرات قديمة، إحدى الفــرص الكبرى التي 
فتحها رفع العقوبات المفروضــة على طهران بعد اتفاق 

لتحجيم برنامجها النووي.
واســتحوذت طلبية شــراء الطائرات العملاقة على 
الاهتمام في يناير/كانون الثاني، في إطار صفقة مبدئية 
لشــراء 118 طائرة »إيربــاص« بقيمــة 27 مليار دولار 
وقعت فــي باريس بحضــور الرئيس الإيراني حســن 

روحاني.
ولاقى ضــم أكبــر طائــرة ركاب في العالــم ضمن 
الصفقة ترحيبا، باعتباره رمزا على تحســن العلاقات، 
ودلالــة على تصميم إيران علــى التنافس على الصعيد 
الاقتصادي مع دول الخليج العربية التي تســتخدم تلك 

الطائرة.
وشكل الاتفاق أيضا شــريان حياة للطائرة »380@« 

نفسها في أعقاب هبوط طلبيات شــرائها، وهو ما ألقى 
شكوكا على مستقبل أحد أهم المشروعات الصناعية في 

أوروبا.
لكن مصــادر مطلعة تقول ان هنــاك دلالات متزايدة 
على أن طهران تعيد النظر بشأن تسلم الطائرات .وقال 
مسؤول إيراني طالبا عدم الكشف عن هويته »أوضحنا 
دائمــا أن هذا أحد الخيارات. من الممكن التحول إلى طرز 

أخرى.«
وقال مصدر في قطاع الطيران على دراية بالمنطقة ان 
إيران ملتزمة بباقي الصفقة، لكنها أقل اهتماما بشــراء 
طائــرات »380@« التي كان طلبهــا مدفوعا في جزء منه 

بأسباب سياسية.
وقال آخــرون ان من الممكــن إلغاء الجــزء المتعلق 
بالطائرات العملاقة فــي الطلبية، والــذي يقدر قيمته 
بنحو 5.2 مليار دولار بالأسعار المعلنة، أو تعديله بدون 
شــروط جزائية بموجب العقد، قبل أن تبدأ »إيرباص« 

في تصنيع تلك الطائرات.
وأقر مصــدر فــي الصناعة بــأن »الجــزء الخاص 
بالطائرات«380@« أقل متانة« من بقية الطائرات البالغ 
عددها 106، رغم حقيقة أن ايرباص تلح على إيران لضم 

الطراز الذي لا يلقى رواجا للصفقة. 

■ الكويت -  د ب أ: أعلن المدير العام للمؤسســة 
العبدالله،  يوسف  الشيخ  الكويتية،  للموانئ  العامة 
عــن خطــة لتطويــر موانئ الشــويخ والشــعيبة 
والدوحــة، لاســتيعاب الزيادة في حركــة المناولة 
للحاويــات والبضائع الــواردة للكويــت، وازدياد 
حركة استقبال السفن النفطية والتجارية، وتجاوبا 
مع نشــاط اعادة التصديــر والترانزيت من الكويت 

إلى الدول المجاورة.
وقــال العبدالله لصحيفة »الــرأي« الكويتية في 
عددها أمس الاثنين انه »تم أخذ الموافقات الرســمية 
لإعادة تأهيل ميناء الدوحة، ليكون ميناء ســياحياً، 
حيث ســيتم هدم واعــادة بناء المحــلات المتهالكة 
والمخازن الموجودة بحيث تكون بمثابة سوق حرة«.

وأشار العبدالله إلى أن »الهدف من انشاء السوق 
الحرة في ميناء الدوحة هو الاســتفادة من الزائرين 

الايرانيين، حيث يصل ســنوياً إلــى الكويت نحو 9 
آلاف ســفينة تجارية ايرانية تقوم بإنزال بضائعها 
من المــواد الغذائية والأعلاف والاغنــام وتعود إلى 

بلادها دون استفادة قطاع الأعمال الكويتي منها«
ولفت إلى أن الســوق الحرة »ســتوفر للبحارة 
الايرانيين كل البضائع التي يحتاجونها من الأجهزة 
الكهربائيــة والإلكترونيــة والغذائيــة والملابــس 

وغيرها«.
وأوضح العبدالله أن »الخطة تشــمل أيضا اقامة 
فندق لاســتراحة البحارة وامكانية استقدام أسرهم 
للتبضع من السوق الحرة«، مبينا أن »ميناء الدوحة 
سيشــهد تطويــراً في البنيــة التحتيــة والأرصفة 
وتطوير المراسي لاستقبال السفن الايرانية والمتوقع 

أن يصل عددها إلى 30 ألفاً في المستقبل«.
وفــي ما يخص تطويــر ميناء الشــويخ، أوضح 

العبداللــه أنه »تمــت المطالبة بتوســعة الميناء إلى 
مليون ومئتي ألف متر مربع عن طريق الدفان، لتلبية 
احتياجات الميناء الذي يشهد زيادة مطردة في حركة 
الســفن التجارية«، لافتا إلى أن »المســاحة المقررة 
ستستغل لتخزين الحاويات وتفتيشها بالإضافة إلى 

تنظيم وتطوير البنية التحتية والأرصفة المتهالكة«.
وأشار اإلى أن »العقبة الأساســية التي تواجهها 
مؤسســة الموانئ الكويتية في تطوير ميناء الشويخ 
تتمثــل في تبعيته لوزارة التجارة، وهي المســؤولة 
عن إدارته التي سلمتها ســابقا إلى احدى الشركات 

الخاصة.
وحسب ما كشف عنه وزير المالية سيتم تسليمها 
إلى هيئــة الاســتثمار«، مبينا على الصعيد نفســه 
انه »تمت المطالبة بمليون متر مربع لتوســعة ميناء 

الشعيبة وتطوير بنيته التحتية«.

الكويت تعيد تأهيل ثلاثة موانئ 

■ الرباط - رويترز: قال متعاملون أمس الإثنين ان 
الحكومة المغربيــة جمعت 1.94 مليار درهم )197 مليون 
دولار( من بيع 40 في المئة من شــركة »مرســى المغرب« 
لإدارة الموانــئ التي تملكها في أول طــرح عام أولي في 

المملكة هذا العام.
وقد تأسســت شــركة »مرســى المغرب« عام 2006، 
وتدير مرافئ في تســعة موانئ مغربية وتقدم خدمات 
الإمــداد والتموين. وتقول الشــركة انهــا تريد تدبير 
الســيولة لتمويل توســع، حيث تخطط للمنافسة على 
مرفأين آخرين فــي ميناء الدار البيضــاء وتبحث عن 

فرص في شمال وغرب افريقيا.
والطرح هو الأول على الإطــلاق لعملية خصخصة، 

وقد يســاعد في إنعــاش بورصة الــدار البيضاء التي 
عانت مــن تداعيات أزمة ديون منطقــة اليورو وغياب 

المستثمرين الأجانب.
كانت »إم.إس.ســي.آي« لمؤشرات الأسواق خفضت 
تصنيــف المغــرب إلى »ســوق مبتدئة« بســبب نقص 

السيولة في السوق.
وتراجع المؤشــر العام لبورصة الدار البيضاء نحو 
1.2 في المئة أمسبســبب مــا قال متعاملــون إنه الأداء 

الضعيف للأسواق العالمية.
وباعت »مرســى المغــرب« التي تقــدر قيمتها بنحو 
خمســة مليارات درهم 29.36 مليون ســهم بســعر 65 
درهما للسهم. وجمعت الشــركة 1.94 مليار درهم منها 

600 مليون درهم من أسهم بيعت إلى مستثمرين أفراد.
وقال متعامل »إنها صفقة جيدة وبلا مخاطر تقريبا. 
مرسى المغرب بلا ديون، وســتواصل الحكومة تقاضي 

توزيعات أرباح نظرا لمستويات العجز العام.«
ويعمل في »مرســى المغرب« أكثر من ألفي مستخدم. 
وبلغت إيراداتها الســنوية 2.17 مليار درهم في 2015، 

حسبما تظهره بيانات الشركة.
كانت الحكومة طرحت عطاء تطلب فيه مستشــارين 
لبيع جزء من »مرسى المغرب« في 2011، لكنها تخلت عن 

الفكرة بعد ذلك دون إبداء أسباب.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مرسى 

المغرب ولا من وزارة المالية بشأن بيع الأسهم.

المغرب يبيع 40٪ من شركة إدارة الموانئ في طرح عام أولي

وزارة التموين المصرية ترفض الإدعاءات بوجود تلاعب في أرقام مشترياتها من القمح

تنامي الشكوك حول صفقة بيع
طائرات »إيرباص A380« لإيران
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وزير المالية البريطاني: مزيد من التقلبات محللون: العقارات البريطانية ستحافظ على جاذبيتها للاستثمارات الخليجية
في انتظارنا ولكن الاقتصاد قوي ■ دبي - أ ف ب: لطالما شكلت سوق العقارات 

للمستثمرين  رئيســية  جذب  نقطة  بريطانيا  في 
الخليجيين. ومن غير المرجــح ان يؤثر تصويت 
البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي، 
على شــهية أثرياء الخليــج للتملك فــي المملكة 

المتحدة، بحسب محللين.
وتتراوح الاستثمارات الخليجية في بريطانيا 
بين المشاريع الكبرى كالفنادق الفخمة والمجمعات 
التجارية والمكتبية، إلى القصور الخاصة والمنازل 
الفارهــة.  وســاهم ارتفاع أســعار النفط خلال 
العقد الماضي، في جذب المزيد من الاســتثمارات 

الخليجية إلى سوق العقارات البريطانية.
ويــرى المحللــون ان الإقبــال الخليجي على 
العقارات البريطانية لن تزعزعه نتيجة استفتاء 

الاسبوع الماضي.
وتقول مونيكا مالك، كبيــرة الاقتصاديين في 
مصرف ابوظبــي التجاري »على المــدى القريب 
سيكون ثمة شــعور حذر، لكننا لا نتوقع عمليات 
بيع ملحوظة«. وتضيف »من غير المرجح حصول 

ردة فعل مفاجئة او هلع«.
وبحســب تقريــر لقنــاة )سي.إن.بي.ســي 
عربية( تبلــغ قيمة الاســتثمارات الخليجية في 
بريطانيا 200 مليــار دولار، حصة العقارات منها 
45 مليارا، ما يمثل 40 في المئة من الاســتثمارات 

الخليجية في العقارات في أوروبا.
وترى مالك ان »العقارات فــي المملكة المتحدة 

جذابة جدا، وهي فئة أصول )اســتثمارية( ذات 
أداء جيد. ويُتوقع ان يبقى الطلب الأجنبي عليها 
قويا بمجــرد ان تهدأ حالة عدم التيقن« التي تلت 

نتيجة الاستفتاء.
وتعد قطر من أبرز المستثمرين الخليجيين في 
بريطانيــا. وتتوزع أصولها ما بين نصف أســهم 
فندق »ســافوي« التاريخي في لنــدن، وناطحة 
الســحاب »شــارد«، وهي من الاعلى في أوروبا، 

ومتجر »هارودز« الفاخر.
وباتت احــدى المناطق الراقية في لندن تعرف 
باســم »الحي القطري« نظرا إلى كمية العقارات 

التي ابتاعها مستثمرون قطريون فيها.
العقاريــة  »فوكســتون«  شــركة  وقــدرت 
البريطانية في وقت ســابق من هذه الســنة ان 
القطريــين باتوا يمتكلون عقــارات تفوق قيمتها 
المليــار دولار، في »مــاي فير«، احــد اكثر أحياء 

العاصمة البريطانية فخامة. 
شــيوخ  بينهــم  إماراتيــون،  يملــك  كمــا 
ومســتثمرون، عددا مــن العقــارات الفخمة في 

لندن.
ويقــول إم. آر. راغ،  رئيس الأبحاث في مركز 
الكويــت المالي، ان »المســتثمرين مــن الإمارات 
يشــكلون اكثر مــن 20 في المئة من المســتثمرين 
الذين ابتاعوا عقارات لغرض تأجيرها في المملكة 

المتحدة عام 2015«.
ويضيــف »قطر من المســتثمرين البارزين في 

لندن، وتستحوذ على مواقع معروفة«
لكن راغو يحــذر من ان أي انهيار في ســوق 
العقــارات البريطانية ســيكون ذا »تأثير هائل« 
كبير«  بشكل  »يستثمرون  الذين  الخليجيين  على 

في لندن.
غير ان نتيجة الاستفتاء الاستفتاء البريطاني 
قد تحمل معها بعض النتائج الإيجابية.في مجال 

جاذبية العقارات في المملكة المتحدة. 
فبحسب المحللين يمكن لانخفاض قيمة الجنيه 
الإسترليني ان يشكل فرصة سانحة للمستثمرين 
من الدول الخليجية، التي تربط معظمها عملاتها 
الوطنيــة بالــدولار الأمريكي، لشــراء عقارات 
جديــدة باتت قيمتهــا حاليا اقل نســبيا، جراء 

الفارق في قيمة العملة.
ويقول الخبير فــي الشــؤون الخليجية نيل 
بارتريــك »انخفاض قيمة الجنيــه قد يجعل من 
المملكة المتحدة اكثر جذبــا لمواطني دول مجلس 
التعاون الخليجي، ربما للاســتثمار في عقارات 

لندن«.
وترى دانا ســلباق، من شــركة الاستشارات 
العقارية »نايت فرانك«، ان الاســتفتاء »أضعف 
الجنيه، وسيجعل من العقارات أرخص بالنسبة 
إلى المســتثمرين من الدول التــي تربط عملاتها 

بالدولار الامريكي«.
وتشــير إلى ان المســتثمرين اعتمدوا مقاربة 
حذرة خلال الأشــهر الماضية، مضيفة »ما نشهده 

حاليا، وما نتوقع ان نراه خلال الاشــهر المقبلة، 
هو ان هذا النشــاط )شراء العقارات( سيستعيد 
عافيته وسيعمد المســتثمرون إلى اتمام عمليات 

الشراء«.
وتوضح ان العديد من الافراد من دول الخليج 
يبتاعــون عقارات فــي المملكة المتحــدة لغايات 

الاستخدام الشخصي وليس بدافع الاستثمار.
التي  التجارية  الاتفاقــات  من  »الكثير  وتقول 
يجب إعــادة التفــاوض عليها )بــين بريطانيا 
والاتحــاد الأوروبي( لن تؤثــر بالضرورة على 
عادات الإنفــاق... لندن ســتحافظ على مكانتها 

كوجهة مرغوبة بالنسبة إليهم«.
ويرى داميان وايلد، رئيس تحرير أســبوعية 
)اســتايتس غازيت( البريطانيــة العقارية، ان 
الوضع على المدى المتوســط »سيبقى قويا«، وأن 
فارق العملة سيؤثر »بالتأكيد« على حركة السوق 

العقارية.
ويوضح على ســبيل المثال ان قطــر، واذا ما 
وضعت المســائل المرتبطة بالمدى القصير جانبا، 
»استثمرت بشكل كبير في لندن على المدى البعيد 

)...( ولا ارى سببا يدفع إلى تغيير هذا الواقع«.
يتحدث  الاقتصادية،  الجوانــب  إلى  واضافة 
بارتريك عن »أُلفــة تاريخية ولغوية« بين المملكة 
المتحــدة ودول الخليج، التــي خضعت بمعظمها 
في العقود الماضية لتأثير مباشــر من الاستعمار 

البريطاني.

■ باريس - أ ف ب: العملية التي اطلقها تصويت 
غالبيــة البريطانيــن بخــروج بلادهــم مــن الاتحاد 
الأوروبي ستســتغرق ســنوات، وهذا ما سيشــكل 
اكبر ضغط على الأســواق، كما يقول ماثيو بيسلي، 
مدير الاسهم الدولية في شركة »هندرسون غلوبال 
انفستورز« البريطانية، في المقابلة التالية التي جرت 

أمس.
■ كيــف يفســر حجــم الصدمــة التي شــهدتها 

الأسواق الأوروبية الجمعة؟«
■ الأسواق كانت تتوقع فوز معسكر »البقاء«، 
لذلــك شــكل قــرار البريطانيين صدمــة كبرى 
بالنســبة إليها. أعتقد انه في حــين كان الجميع 
يعرف ما يمكــن ان يحصل في حال الخروج، غير 
ان الواقع مختلف دائما بعض الشيء. وسيحتاج 
المســتثمرون إلى كثيــر من الوقــت لفهم حجم 

تداعيات هذا التغيير.
بالنسبة للمستثمرين المخضرمين، من امثالي، 
من الصعب حقا التحرك في يوم كهذا لأنك تكون 

تحت ضغوط التقلبات والعواطف الكثيفة.

لقد بدأنا السنة بأسواق متراجعة جدا، وازداد 
الشعور بالاحباط الآن.

■ ما هي آفاق الأسواق البريطانية والأوروبية؟
■ انا قلق علــى بريطانيا وعلــى أوروبا لأن 
المستثمرين سيتســاءلون حول مدى استمرارية 
الاتحاد الأوروبي، ما يمكن ان يعيدنا الى الفترة 
الصعبــة المتمثلة بازمة الديون في 2011 و 2012، 
مع مخاوف اقوى بدون شــك من حدوث أزمة في 

منطقة اليورو.
فبريطانيــا إقتصاد مهــم جدا مــع دور بارز 
على المســتوى العالمي. وعلاقاتها مع الكومنولث 
اليورو،  منطقــة  وبالتأكيد  الشــمالية،  وأمريكا 
تجعل منها اقتصادا معولما يشــتهر بمرونته في 
مجــال قانون العمــل والبيئة الملائمة لمشــاريع 

الاعمال. وكل هذا سيكون موضع شك.
وهــذا الامــر ســيؤدي بالتاكيد الــى تباطؤ 
الاقتصاد البريطاني، او حتى إلى انكماش تقني. 
وما سيثير قلق الأسواق بشكل كبير هو ان الأمر 
ســيتطلب عدة ســنوات كحد أدنــى لكي تنجز 

هذه العملية. وهــذا الأمر يحصل في جو مختلف 
بالنسبة للاقتصاد العالمي.

في العام 2012، كانت منطقــة اليورو تواجه 
أزمة الديون. لكن الاقتصاد الصيني كان اســرع 
مما هو اليوم، وكذلــك الاقتصاد الأمريكي. وكان 
هناك هامــش للمناورة لدعــم الموازنة والتدفق 
النقدي. اليوم المصارف المركزية تناضل اساســا 
من اجــل التاثير على الســوق عبر سياســتها 
أمامها  النقدية. وبالتالــي لا يوجد مجــال كبير 

لتقديم دعم إضافي.
وسيتعرض الجنيه الإســترليني للمزيد من 
الضغــوط في الأيــام والأســابيع المقبلة، لانه 
ســيحصل فراغ في الاســتثمارات في بريطانيا 
من قبــل الشــركات الكبرى الى حــين اتضاح 
الوضــع. وهذا ســيطرح مشــكلة كبــرى، لان 
اســتقرار الموازنة البريطانية يستند كثيرا على 
الاســتثمارات الاجنبية. فــي المقابل فان ضعف 
الجنيه الإســترليني ســيقدم دعما للصادرات 

البريطانية.

■ مكانــة حــي الاعمــال اللندني )الســيتي( في 
أوروبا هل ستتاثر؟

■ هذا التصويت سلبي جدا بالتأكيد بالنسبة 
لحي الاعمــال في لنــدن. اذا اخذ فــي الاعتبار 
الحجم الســكاني لمنطقة اليــورو، هناك خلل في 
التوازن في مجال القوة الضاربة للخدمات المالية 

بين لندن وبقية أوروبا. وهذا بالطبع سيتغير.
هناك عدد كبير من الصفقات يجريه اشخاص 
مقيمون في لندن. وكبرى مصارف الاستثمار لن 
يكون لديها من خيار ســوى تغيير مقارها، ونقل 

موظفيها الى القارة الأوروبية.
لكــن تلك لن تكــون النهاية بالنســبة للندن 
كســوق مالي، لكن هيمنتها وقوتها في هذا المجال 
فــي كافة انحاء أوروبا ستشــهد تغييرات. وكما 
فعــل مصرفــا »جيه.بي.مورغان« و«دويتشــه 
بنك« فإن الكثير من المصارف سترســل موظفيها 
الى باريس او فرانكفــورت او حتى ميلانو. هذا 
الامر لــن يحصل بالضرورة بشــكل فوري لكنه 

سيحصل.

خبير: بطء آلية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيواصل إثارة توتر في الأسواق

■ دبي - رويترز: هبطت أســهم البنوك في 
البورصة الســعودية أمس الإثنــين، مع تنامي 
حذر المســتثمرين قبيل إعــلان النتائج المالية 
للربع الثانــي من العام، بينمــا عوضت معظم 
أسواق الأســهم الأخرى في الشــرق الأوسط 
بعض الخســائر التي منيت بها جــراء موجة 
البيع التي أعقبت تصويت البريطانيين لصالح 

خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.
ونزل المؤشــر الرئيسي للســوق السعودية 
0.2 في المئة، مع قيام المســتثمرين ببيع أســهم 
البنوك في الساعة الأخيرة من جلسة التداول. 
وانخفض ســهم مصرف الراجحــي، أكبر بنك 
إسلامي سعودي، 2.2 في المئة إلى 56.50 ريال، 

مع تراجع مؤشر قطاع البنوك 0.8 في المئة.
وقالت »الرياض المالية« في مذكرة ان شــح 
الســيولة والضغوط علــى الودائــع من أكبر 
التحديات التــي تواجه القطــاع المصرفي هذا 

العام.
وأبقى محللــو الرياض المالية على تصنيفهم 
لأســهم البنك الســعودي الهولنــدي، والبنك 

ومجموعة  »ساب«،  وبنك  الفرنسي،  السعودي 
»ســامبا« المالية عند توصية بالشــراء، لكنهم 
صنفوا ســهم مصــرف الراجحي عنــد محايد 
وقالوا إنــه قريب نســبيا من قيمتــه العادلة 
البالغة 64 ريالا.وانخفض مؤشــر بورصة قطر 
0.3 في المئــة في تداول هزيل. وقادت الأســهم 
»إم.إس.سي.آي«  المدرجة في مؤشــر  القطرية 
الخسائر مع تراجع سهم »صناعات قطر« واحدا 

في المئة.
وزاد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 0.8 في 
المئة بعدمــا هوى 5.5 في المئــة أمس الأول، مع 
تجــاوز الرابحين للخاســرين بواقع 16 إلى 11 

سهما.
الأكثر  للاتصالات  »أوراسكوم«  سهم  وارتفع 
تــداولا في الســوق والمفضل لــدى المضاربين 

المحليين 3.8 في المئة.
لكن ســهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك 
مدرج في مصر، هبــط 0.5 في المئة، بعدما صعد 
2.2 في المئة فــي أوائل التعامــلات، إثر إعلان 
البنــك المركزي أنه لن يضع حــدا أقصى للفترة 

التي يقضيها الرؤســاء التنفيذيون للبنوك في 
مناصبهم. وارتفع مؤشر سوق دبي 0.9 في المئة، 
بعدما هبط 3.3 في المئة في الجلسة السابقة، مع 

صعود أكثر من 60 في المئة من الأسهم.
وكانت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة 
التــي يفضلها المســتثمرون الأفــراد المحليون 
الأكثر نشــاطا، مع صعود ســهم »دار التكافل« 
البالغ  اليومي  الأقصى  بالحد  الإسلامي  للتأمين 

15 في المئة.
وارتفع سهم »الاتحاد العقارية« وهي شركة 
تطويــر عقاري لها وحــدة لتأجيــر العقارات 

السكنية 1.8 في المئة.
العقارية  للاستشارات  »جيه.إل.إل«  وقالت 
إن من المرجــح أن يواصل المغتربــون في دبي 
استئجار مساكنهم بدلا من التحول إلى الملكية، 
لكــن أســواق العقــارات في المــدن الخليجية 
الرئيسية الأخرى ستتأثر بشكل طفيف فحسب، 
من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأنها 

تركز بشكل أكبر على المواطنين.
وزاد مؤشــر أبوظبــي 0.4 في المئــة بعدما 

تراجع 1.9 في المئة يوم الأحد مع تفوق الرابحين 
على الخاسرين بواقع 14 إلى أربعة.

وصعد ســهم »دار التمويل« 2.9 في المئة في 
تــداول هزيل جــدا، بعدما قالت الشــركة انها 
شــراء  لإعادة  التنظيمية  الموافقة  على  حصلت 

أسهم. ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم العربية:
في السعودية هبط المؤشــر 0.2 في المئة إلى 
6465 نقطــة. كما هبط المؤشــر القطري 0.3 في 

المئة إلى 9817 نقطة.
وصعد مؤشــر دبي 0.9 في المئــة إلى 3286 
نقطة. كما صعد مؤشــر أبوظبــي 0.4 في المئة 
4434 نقطة. وصعد أيضا المؤشر الكويتي بنسبة 

0.3 في المئة إلى 5366 نقطة.
وزاد المؤشر العماني 0.03 في المئة إلى 5746 
نقطة. كما زاد المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 

1113 نقطة. 
وفي مصر زاد المؤشــر 0.8 في المئة إلى 6904 

نقاط.

أسهم البنوك تهبط في البورصة السعودية لكن أسواق المنطقة ترتفع

■ بنما - أ ف ب: بعد تســعة اعوام من اشــغال 
ضخمــة، وبعــد 102 من الأعــوام على تدشــينها، 
أقيــم أمس  الأحد فــي بنما احتفــال بتجديد القناة 
وتوســيعها لاســتقبال ســفن أكبر، أملا في تحفيز 
منافســتها  من  زبائن  وانتــزاع  التجــاري  قطاعها 

الرئيسية قناة السويس.
وسيشــارك في الاحتفال قادة نحو عشــر دول، 
بينهم رئيس تايوان تســاي اينغ-وين، ورئيســة 

تشيلي ميشال باشيليه. 
وهذه هي التوســعة الأهم في تاريــخ القناة منذ 
تدشــينها في 1914 الذي أحدث ثــورة في التجارة 
»كوســكو  الصينية  الســفينة  وســتكون  العالمية. 
شــيبينغ بنما« التي اختيرت وفق نظام القرعة، أول 
ســفينة تعبر القناة بعد توســيعها بداية من ناحية 
المحيط الأطلسي لتصل بعد الظهر إلى ناحية المحيط 
الهــادي، حيث يقام الاحتفال الرســمي بإشــراف 

الرئيس البنمي خوان كارلوس فاريلا.
ويأتي الاحتفال بتدشــين القناة في وقت مناسب 
للبلاد التي هزتها فضيحة التهرب الضريبي العالمية 
»وثائق بنما«، التي كشفت منذ بداية نيسان/ابريل 
عن استخدام شــركات وهمية »أوفشور« عبر مكتب 
المحامــاة البنمي »موســاك فونســيكا« للتهرب من 
الضرائب. ويريد هذا البلــد ان يجذب انظار العالم 
القناة الشــهيرة التي أعلنت إحدى العجائب  بهذه 

السبع في العالم الحديث.
وقال مدير القناة خورخي كيخانو »نظهر للعالم 
الوجه الحقيقي لبنما، وهذا يجب ان يكون له تاثير 
إيجابي على صــورة البلاد في مواجهة ما نمر به من 

صعوبات«.
انتهت ووسعنا الأعجوبة.  وأضاف ان »الاشغال 
وهــذه خطوة مهمة بالنســبة لبلد صغير ونشــعر 

بالفخر لاننا نجحنا في ذلك«.
وضاعفت القناة التي يبلغ طولها 80 كلم قدراتها 
ثلاث مرات بحيــث يمكن عبور ســفن تنقل 14 ألف 
حاويــة، ويمكن ان تكون بعرض 49 مترا وطول 366 
مترا. في الماضي كانت الســفن الكبيرة جدا مضطرة 

لان تسلك قناة السويس الأوسع.
لذلــك تأمــل بنما في ان تحســن خلال عشــرة 
أعوام أداءها الســنوي عبر مضاعفــة حجم العبور 
)الترانزيــت، 300 مليون طن( والعائــدات )مليار 

دولار(.
تشــكل القناة أصلا معبرا إلزاميا لخمسة في المئة 
من التجارة البحرية العالمية. والدولتان الرئيسيتان 
اللتان تســتخدمانها هما الولايات المتحدة والصين. 

وعبر القناة خلال قرن أكثر من مليون سفينة.
وســتكون الدولــة البنمية أول المســتفيدين من 

قناة بنما تتجدد وتتوسع بعد أكثر من قرن على تدشينها

■ لنــدن - رويتــرز: قــال وزيــر الماليــة 
البريطاني، جورج أوزبــورن، أمس الإثنين ان 
تصويت بريطانيا في استفتاء الخميس الماضي 
سيؤدي  الأوروبي  الاتحاد  من  الخروج  لصالح 
على الأرجح إلى مزيد من التقلبات في الأسواق 
البريطاني  أن الاقتصاد  المالية، ولكنه أضــاف 
قــوي بالدرجــة التــي تســمح لــه بمواجهة 

التحديات المقبلة.
وفي أول تصريحــات له منــذ الاقتراع قال 
طوارئ  خطط  وضعــت  الحكومة  ان  أوزبورن 
قويــة لمواجهة نتيجــة التصويــت. وتابع في 
مؤتمر صحافــي »اقتصادنا قوي بالدرجة التي 
تتيــح له التصــدي للتحديات التــي تواجهها 
بلادنــا الآن.«وأضحى منصــب أوزبورن على 
المحك بعد أن خســر الجانب الذي كان يسانده 
البقاء في  في الاستفتاء.وخلال الحملة لصالح 
ســيضطر  انه  أوزبورن  قال  الأوروبي  الاتحاد 
إلى زيادة الضرائب، وخفض الإنفاق في حالة 

الاقتراع لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأمس قال ان الحكومة ســتنتظر لحين تولي 
رئيس وزراء جديد خلفا لديفيد كاميرون، قبل 
أخذ أي قرارات بشــأن تغيير الخطــط المالية 

لمواجهة التباطؤ الاقتصادي المتوقع.
وكان كاميرون قد أعلن يــوم الجمعة عزمه 
الاســتقالة، ولكنه ذكر أنه ســيظل في منصبه 

لحين تولي خليفته في اكتوبر/تشرين الأول.
وقال أوزبورن »ســيكون هنــاك تعديل في 
اقتصادنا بســبب القرار الذي أخذه الشــعب 
هناك  يكون  أن  »ينبغــي  وتابــع  البريطاني.« 
تحرك للتعامل مــع تبعات القــرار على المالية 
العامة، ولكن بالطبع من المنطقي الانتظار لحين 

تولي رئيس وزراء جديد ليقرر ماهيتها.«
ونزل الإســترليني أكثر مــن ثمانية في المئة 
مقابل الدولار يوم الجمعة ولكنه قلص خسائره 

أمس مع تصريحات أوزبورن.
وقال أوزبورن الذي كان في وقت ما المرشح 
ســيحدد  انه  كاميرون  لخلافــة  حظــا  الأوفر 

مستقبله السياسي خلال الأيام المقبلة.

■ لندن - رويترز: استمرت معاناة الجنيه 
الإســترليني أمس الإثنين، لكنه تماســك فوق 
أدنى مســتوياته في 31 عاما مقابــل الدولار، 
بشــكل  الســوق  معنويات  تدهور  مــع  وذلك 
واضح، عقــب اختيار بريطانيــا الخروج من 
الاتحــاد الأوروبــي، مما أثار موجــات صدمة 

عنيفة في الأسواق العالمية.
اليــورو ضغوطا، حيــث تراجع  كما واجه 
مع الإســترليني بعد أن ألقى خروج بريطانيا 
بظلالــه علــى مســتقبل الاتحــاد الأوروبي. 
وواصلت عملات الملاذ الآمن مثل الين والفرنك 
السويسري مكاســبها مما أربك بدوره البنكين 

المركزيين الياباني والسويسري.
وتراجــع الإســترليني 1.8 فــي المئة أمس 
ليجــري تداوله مقابــل 1.3460 دولار، بعد أن 
هوى إلى 1.3228 دولار يوم الجمعة، مســجلا 

أدنى مستوى له منذ 1985. 
وتعافى الجنيه من أدنى مستوى وصله في 
التداولات الآســيوية أمس عند 1.3356 دولار، 
جورج  البريطانــي  الماليــة  وزير  ســعي  بعد 
أوزبورن لطمأنة الأسواق بأن بريطانيا ستبقى 
في الاتحاد في الوقت الراهن وأن الاقتصاد في 
وضع جيد. وهبط الإسترليني 11 في المئة يوم 
الجمعة، الذي يعد أسوأ يوم للعملة البريطانية 
في التاريخ الحديث، بعد أن غير المســتثمرون 
اللذين راهنوا على بقاء بريطانيا موقفهم دفعة 

واحدة.
وصعــدت عمــلات المــلاذ الآمن مثــل الين 

والفرنك السويسري على نطاق واسع.
وتراجع الدولار مقابــل الين ليجري تداوله 
مقابــل 102.15 ين، بعد أن خســر 1.8 في المئة 
في الأسبوع الماضي. ووصل الدولار إلى 99 ينا 
يوم الجمعة، وهو أدنى مســتوى منذ نوفمبر/

تشرين الثاني عام 2013.
وهبط اليورو 0.5 في المئــة ليجري تداوله 
مقابــل 1.1055 دولار، بعــد وصولــه لأدنــى 
مســتوى في ثلاثة شــهور عند 1.0912 دولار. 

وخسر اليورو 0.7 في المئة مقابل الين.
علــى صعيد آخر خفض مصرفــا »بنك أوف 
ســاكس«  و«غولدمان  لينش«  ميريــل  أمريكا 
الأمريكيــان توقعاتهمــا قريبة المــدى للجنيه 
الإســترليني إلى أقل من المســتويات الحالية، 
وقالا ان خســائر العملة جــراء الصدمة التي 
لصالح  التصويــت  الماضي  الأســبوع  أحدثها 
خــروج بريطانيا مــن الاتحــاد الأوروبي قد 

تنحسر مع نهاية هذا العام.
أكبر هبــوط يومي في قيمــة الجنيه  وبعد 
الإســترليني في التاريخ الحديث يوم الجمعة 
إلى  الأمريكيــان  البنــكان  اضطــر  الماضــي، 
هذا  من  المتبقيــة  للفترة  توقعاتهمــا  تخفيض 
العام. وبلغ مقدار التخفيض من قبل :بنك أوف 

أمريكا ميريل لينش« نحو 30 سنتا.
غيــر أن بنــك »غولدمــان ســاكس« توقع 
أن يجري تــداول الجنيــه الإســترليني عند 
المســتويات التي ســجلها أمس والبالغة 1.34 
دولار في نهاية العــام، وتوقع أن ترتفع العملة 
البريطانية بشــكل مطرد بعدما تبلغ القاع أمام 
اليــورو والدولار علــى مدار الأشــهر الثلاثة 

المقبلة.
هبوط  ســاكس«  »غولدمــان  بنــك  وتوقع 
الإسترليني إلى 85 بنســا لليورو خلال ثلاثة 
شهور، في حين خفض »بنك أوف أمريكا ميريل 
لينش« توقعاتــه لليورو إلــى 1.05 دولار من 
1.08 دولار، وتوقعاته للــدولار إلى 105 ينات 

من 110.
وقــال خبراء مــن »غولدمان ســاكس« في 
مذكــرة »في الأجل المتوســط نعتقد أن الجنيه 
يســتعيد بعض القــوة. لا نتوقــع صدمة من 
الضبابيــة السياســية علــى غرار تلــك التي 
أحدثها )انهيار( بنك ليمــان براذرز، أو بنفس 
التداعيات العالميــة. وبينما نتوقع الآن دخول 
المملكة المتحدة في كساد فني في النصف الأول 
من 2017، فإنه ينبغي أن يكون خفيفا بالمعايير 

التاريخية.«

■ بنغالور )الهند( - رويتــرز: ارتفع الذهب 
أمــس الإثنين، مقتربا من أعلى مســتوى في أكثر 
من عامين والذي ســجله في الجلسة السابقة، مع 
لجوء المســتثمرين للمعدن النفيــس كملاذ آمن، 
في ظل حالة الضبابية الاقتصادية والسياســية 
الناتجة عن تصويت بريطانيــا لصالح الخروج 

من الاتحاد الأوروبي.
وقفز الذهب 4.8 في المئة يــوم الجمعة محققا 
أكبــر صعــود يومي منــذ يناير/كانــون الثاني 
2009، بعد أن تسبب خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــي في موجة بيع للأصــول التي تنطوي 
على مخاطر، بداية من السلع الأولية الصناعية، 
الإســترليني.  والجنيه  الأســهم  إلــى  ووصولا 
الآسيوية  والأســهم  الجنيه  تقلبات  واســتمرت 

أمس.
وقال وزيــر المالية البريطاني جورج أوزبورن 
ان تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد 
الأوروبي ســيؤدي علــى الأرجح إلــى مزيد من 
التقلبات في الأســواق الماليــة، ولكنه أضاف أن 
الاقتصاد قوي بالدرجة التي تســمح له بمواجهة 

التحديات المقبلة.
وصعــد الذهــب فــي المعامــلات الصباحية 
الفورية 1.5 في المئــة إلى 1335.30 دولار للأوقية 
)الأونصة(. وجرى تداوله بسعر 1326.61 دولار 

للأوقية بزيادة 0.9 في المئة. 
وزاد الذهب بنحو ثمانية في المئة يوم الجمعة 
الماضي ليصل إلــى 1358.20 دولار للأوقية، وهو 

أعلى مستوى منذ مارس/آذار 2014.
وارتفع الذهــب في العقــود الأمريكية الآجلة 
تســليم أغســطس/آب 0.7 في المئة إلى 1331.10 

دولار للأوقية.
وقال بنك »إتش.إس.بي.ســي« انه يعتقد أن 
»الذهب قد يصل إلى 1400 دولار للأوقية بســبب 
الســعي وراء الملاذ الآمن نتيجــة للتصويت في 
اســتفتاء بريطانيا... ومن الممكن أيضا أن يجري 
تــداول الذهب عند مســتويات أعلــى في المدى 
الأطــول إذا أثار التصويــت البريطاني مخاوف 

أوسع نطاقا في الاتحاد الأوروبي.«
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 
في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 17.78 دولار 
للأوقية، بعدما بلغت أعلى مستوى لها منذ يناير/

كانون الثاني 2015 يوم الجمعة.
وارتفع البلاتين 0.6 في المئة إلى 986.15 دولار 
للأوقية وصعد البلاديوم 0.7 في المئة إلى 550.65 

دولار للأوقية.
وقال مايكل هيوسن المحلل لدى »سي.إم.سي.

ماركتــس« ان »الجنيه لا يزال تحــت الضغوط 
وتراجــع معدل عائــدات الســندات البريطانية 
المســتحقة على عشر ســنوات إلى ما دون 1 في 
المئة للمرة الاولى، مما يظهر ان الســوق تاخذ في 
الاعتبار إمكان اتخاذ البنــك المركزي البريطاني 
اجراءات كبيرة من أجل تليين السياســة النقدية 

في الأسابيع والأشهر المقبلة«.
وســيؤدي تخفيض المركزي البريطاني معدلات 
الفائدة، ربما إلى الصفر، إلى تراجع عائدات الجنيه 
وجاذبيته. كما ان أي عمليات جديدة لإعادة شــراء 
أصول، إن كان من شأنها تحفيز النشاط الاقتصادي 
من خلال ضخ ســيولة في النظام المالي البريطاني، 
فســيكون من آثارها الجانبية تراجع ســعر صرف 

العملة البريطانية.

الذهب يعزز مكاسبه 
مع زيادة الإقبال عليه كملاذ آمن 

تحســن العائدات. وقال الرئيس البنمي السابق، 
نيكــولاس ارديتو بارليتا نائب الرئيس الســابق 
للبنــك الدولي فــي اميــركا اللاتينية »مــع قناة 
موسعة، ستزداد عائدات الخزانة وهذا ما سيعود 
بالفائدة على قطاعات أخرى للنشاط الاقتصادي« 
في البلاد. وتابع ان القناة ونشــاطات لوجستية 
أخرى وخدمات مصرفية مرتبطة بها، تؤمن 45 في 

المئة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد.
وستســتفيد التجارة العالمية أيضا من العملية 
بينما ستستفيد الولايات المتحدة وآسيا من خفض 

نفقات انتقال البضائع بينها.
هو  القناة  بتوســيع  مســتهدف  ســوق  وأكبر 
الغاز الطبيعي المســال من ولايتي تكســاس  نقل 
ولويزيانا الاميركيتين إلى آســيا، وخصوصا إلى 
اليابان. وقال الرئيس البنمي ان »تدشــين القناة 

الدولية،  الموســعة يعني فرصا جديدة للتجــارة 
وبالنســبة لبنما، تعزيــز الامتيازات التنافســية 

كمركز لوجستي«.
من جهته اعتبر رئيــس البنك الاميركي للتنمية 
لويــس البيرتــو مورينو أمســي الأول انه بفضل 
توسيع القناة تصبح بنما »أحد أهم مراكز التجارة 
العالميــة« متوقعا ان يؤثر ذلك علــى »كامل القارة 
الاميركية مع تعديل عميق في الشبكة اللوجستية«.

وكان المشــروع يقضي عند إطلاقــه في 2007، 
ببناء قناة ثالثة وســد متحرك ثالــث على جانب 
المحيط الهــادئ وآخر علــى البحــر الكاريبي مع 

تحسينات أخرى في القناة.
لكن التنفيذ بدا اكثر تعقيدا ووقعت خلافات 
للقناة  القنــاة والتجمــع الموحــد  إدارة  بــين 
ما  الاشغال،  انجاز  المكلف  )الكونسورســيوم( 

ادى إلى تأخير.
وفــي 2014 لم يتــردد الكونسورســيوم الذي 
والإيطالية  »ساسير«،  الإسبانية  المجموعات  يضم 
»ايمبريجيليــو«، والبلجيكيــة »جــاد دي نول«، 
والبنمية »كونســتروكتورا أوربانــا«، في تعليق 
العمل للمطالبة بميزانية اضافيــة تبلغ 3. 5 مليار 
دولار. وشــكلت إضرابــات عــدة قام بهــا عمال 
وتشــققات في احــد الســدود الجديــدة ضربة 

للمروجين للمشروع.
وفي نهاية المطاف دشــنت القناة الموسعة أمس 
الأحد بعد تأخير عشرين شــهرا وكلفة 5.45 مليار 
دولار. لكن الخبير البنمــي كارلوس غيفارا-مان، 
استاذ العلوم السياسية في جامعة ولاية فلوريدا، 
قــال ان »الكلفة قد تكــون اكبر مــن المتوقع بكثير 

بسبب المبالغ التي يطالب بها« الكونسورسيوم.

الاسترليني واليورو يواصلان خسائرهما 

جورج أوزبورن
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بلجيكا تنهي المغامرة المجرية برباعية لتواجه ويلز... وألمانيا تكتسح سلوفاكيا بثلاثية
المنتخــب  أنهــى  أ:  ب  د   - باريــس   ■
البلجيكي مغامرة نظيــره المجري في كأس 
الأمم الأوروبية )يــورو 2016( المقامة حاليا 
بفرنسا، وأقصاه خارج البطولة بالفوز عليه 
4/صفر في الدور الثاني )دور الستة عشر(. 
الثمانية  البلجيكي في دور  المنتخب  ويلتقي 
يوم الجمعــة المقبل مع نظيره الويلزي الذي 
تغلب على أيرلندا الشــمالية 1/صفر السبت 

في مباراة أخرى بدور الستة عشر. 
وأنهى المنتخب البلجيكي الشــوط الأول 
أولدرفيرلد  توبــي  المدافــع  ســجله  بهدف 
حيث  العاشــرة  الدقيقة  فــي  رأس  بضربة 
كان الفريق هو الأكثر هجوما رغم استحواذ 
المنتخــب المجري علــى الكرة بشــكل أكبر 
نســبيا. وفي الشــوط الثاني، تحسن أداء 
المنتخــب المجــري لكن المنتخــب البلجيكي 
آمالــه بإحراز هدفــين متتاليين  قضى على 
وإيدن  باتشــواي  ميشي  البديل  ســجلهما 
هــازارد فــي الدقيقتــين 78 و79، علمــا أن 
هازارد صنع هدف باتشواي ليساهم النجم 
الموهوب بشكل رائع في هذا الفوز الكبير، ثم 
ســجل البديل الآخر يانيك كاراسكو الهدف 
الرابع فــي الدقيقة الأولى مــن الوقت بدل 
الضائع للمباراة. وقبل بداية المباراة، أصيب 
اللاعب المجري لازلو كلينهيسلر خلال عملية 

الإحماء ليحل مكانه آدم بينتر في التشكيلة 
الأساسية.

وفــي مباراة ثانية، تأهــل منتخب ألمانيا 
إلى دور الثمانية بتغلبه على ســلوفاكيا 3/

صفر، وينتظــر أن يلتقي فــي دور الثمانية 
الفائــز من المنتخبين الأســباني والإيطالي. 
وأنهى المنتخب الألماني الشوط الأول متقدما 
بهدفين نظيفين ســجلهما جيــروم بواتينغ 
وماريو غوميز في الدقيقتين الســابعة و41، 
علما ان مســعود أوزيل أضــاع ركلة جزاء 
في الدقيقة 13. وفي الشــوط الثاني أضاف 
الدقيقة  في  الثالث  الهدف  دراكسلر  جوليان 
63. وبتلــك النتيجــة ثأر المنتخــب الالماني 
من هزيمتــه أمام المنتخب الســلوفاكي 3/1 
في أيار/ مايــو في مباراة ودية اســتعدادا 
لهذا  الألمانــي  المنتخب  وصعــد  للبطولــة. 
الدور بعدما تصدر المجموعة الثالثة بســبع 
نقاط حصدها مــن الفوز علــى أوكرانيا 2/

صفر والتعادل ســلبا مع بولندا والفوز على 
إيرلندا الشمالية 1/صفر. فيما صعد المنتخب 
الســلوفاكي كأحد أفضل المنتخبات الأربعة 
التي احتلت المركز الثالث، حيث احتل المركز 
في المجموعة الثانية بأربع نقاط حيث خسر 
من ويلز 2/1 وفاز على روســيا 1/2 وتعادل 

حارس المجر كيرالي يفشل في صد تسديدة هازارد التي جاء منها هدف بلجيكا الثالثمع إنكلترا سلبا.

يورو 2016 

الأندية الانكليزية قد تدفع غاليا ثمن الخروج من الاتحاد الأوروبي!

غريزمان يحتفل بتسجيل هدف الفوز لفرنسا في مرمى ايرلندا 

مؤيدون لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي مقبلون على مجهول  

■ لنــدن - أ ف ب: مــن المتوقــع ان يتــرك تصويــت 
البريطانيين على الخروج من الاتحاد الاوروبي او ما يعرف 
بـ«بريكســيت«، اثره على اندية الدوري الانكليزي الممتاز 

لانها ستعاني ماديا لضم اللاعبين الكبار.
وهنــاك ســؤال حــول اذا كان بمقدور لاعــب مثل نجم 
يوفنتوس الايطالي والمنتخب الفرنســي بول بوغبا اللعب 
في الــدوري الانكليزي كلاعب محلي في حال أصبح الطلاق 
نهائيا نتيحة الاستفتاء الذي حصل في 23 الحالي وقرر من 
خلاله البريطانيون الانفصال عــن الاتحاد الاوروبي. لكن 
الســؤال الاهم يتعلق بقدرة الاندية الانكليزية على شــراء 
لاعبي العيار الثقيل من الاندية الاوروبية الأخرى خصوصا 
في ظل تدهور سعر صرف الجنيه الاسترليني الذي خسر 9 
بالمئة من قيمته تجاه اليورو بعد ساعات معدودة على اعلان 
نتائج الاســتفتاء. وقال البروفسور في الاقتصاد الرياضي 
في جامعة »سالفورد« سايمون شادويك: »اذا واصل الجنيه 
هبوطه، فالمواهب الاجنبية ستصبح أكثر تكلفة، وهذا الامر 
ســيكون تأثيره كارثيا على ســوق الانتقــالات الصيفية«. 
صحيح ان الفــوارق في صرف العملة لــن تؤثر كثيرا على 
الانديــة الانكليزية الغنية مثل مانشســتر ســيتي وجاره 
يونايتد، لكنها قد ترخي بظلالها على الاندية المتوسطة حتى 
في ظل العائدات الجديدة الناجمة عــن توزيع اموال النقل 

التلفزيوني، وابرز دليل على ذلك ان اللاعب الذي كان يكلف 
10 ملايين جنيه استرليني قبل موعد الاستفتاء اصبح يكلف 
اكثــر بـ900 الف جنيه بعد الاســتفتاء. وتحدث احد مالكي 
وســتهام ديفيد ســوليفان الذي تقدم فريقه قبل الاستفتاء 
بعرض لمرســيليا الفرنســي قــدره 40 مليون يــورو لضم 
البلجيكي ميتشي باتشــواي، قائلا: »سيكون هناك الكثير 
من العواقب على الدوري الانكليزي وكرة القدم بشكل عام«.
واضاف: »اذا واصل الجنيه هبوطه تجاه اليورو، سيصبح 
لاعبو الانديــة الاوروبية اكثــر تكلفة ما يؤثــر على قوتنا 
الشــرائية. حتى في الوقت الحالي، ســنعاني من الخسائر 
نتيجة الاموال التي ندين بها لأندية اشترينا منها لاعبين في 
حال تواصل هبوط الجنيه، لكن كل الاندية في المركب ذاته«.
بدوره، قــال دانيال غي مــن مكتب المحامــاة الرياضي 
»شــيريدانز«: »كل شــيء يعتمد الآن على اذا كان يتم دفع 
رســوم الانتقــال بالجنيه او باليــورو. كما هناك مســألة 
الراتب الــذي ســيتقاضاه اللاعب الاوروبــي، فقد يقبض 
أموالــه باليــورو لمزيد مــن الضمانات ثم يحولهــا لاحقا، 
وهناك وجهات نظر مختلفة حول اذا كان البقاء في الســوق 
الاوروبية الموحدة، وهو ما يتطلب عادة ان تســمح الدولة 
المعنيــة بحرية الحركة، ســيكون نعمة ام نقمــة. اذا تركت 
بريطانيا الســوق الموحدة، فعلى اللاعبين القادمين اليها من 

الاتحاد الاوروبي تلبية نفس القواعد الصارمة المطبقة على 
اللاعبين من خارج الاتحاد الاوروبي، اي يجب ان يخوضوا 
نسبة معينة من المباريات الدولية في العامين اللذين يسبقان 
التوقيع. ولو تطبق هذه القاعدة حاليا، فهناك 400 لاعب في 
الدرجتين الاوليين في انكلترا واســكتلندا غير مؤهلين للعب 
في بريطانيا، بينهم نجم وســتهام الفرنسي ديميتري باييه 
ومواطنــه نغولو كانتي الذي لعب دورا اساســيا الموســم 
الماضي في قيادة ليســتر الى لقب الــدوري. ويرى البعض 
ان عدم الوجود في الســوق الاوروبية الموحدة يعتبر نعمة 
لانه ســيمنح المواهب الانكليزية الشابة فرصة الصعود الى 
النجومية لانها ســتحصل على فرص اكبر لابــراز قدراتها 
عوضا عن اعارتها الى الفرق الرديفة من اجل تنمية مواهبها 
في ظل وجود اللاعــب الاوروبي. ورأى دان لوين من مكتب 
المحاماة الرياضي »كوتشــمانز« ان الانديــة »تحتاج دون 
شك الى النظر في سياســاتها واهدافها في سوق الانتقالات 
مــا يصبح الموقــف اكثر وضوحــا خلال الاعــوام المقبلة«. 
وواصــل: »يمكننا ان نتوقــع بان يبذل الــدوري الممتاز كل 
ما في وســعه لتشــجيع الحكومة على تقــديم اي تغييرات 
ضرورية في قواعد تصاريح العمل، من أجل الحرص على ان 
لا تتقلص قدرة الاندية البريطانية على التوقيع مع المواهب 

الاوروبية«.

■ تولوز )فرنســا( - د ب أ: أكد إيدن هازارد 
نجم وقائد المنتخب البلجيكــي أن الفوز الكبير 
4/صفر لفريقه على المنتخب المجري كان نتيجة 

مجهود الفريق بأكمله.
ليقود  آخــر  وصنع  هدفــا  هازارد  وســجل 
المنتخب البلجيكي إلــى الفوز الكبير ويؤكد أنه 
أبرز اللاعبين في البطولــة الحالية، حيث  أحد 
استعاد نجم تشلسي الكثير من مستواه العالي. 

ولدى سؤاله عما إذا كان يرى نفسه أبرز لاعبي 
الليلة كان  البطولة، قال هازارد بتواضع: »فوز 
لأداء الفريــق بأكملــه وليس لمجهــود فردي«. 
وأضاف: »هذا الفوز يعود للفريق بأكمله وليس 
لي فقط. كل منا ساهم بطريقته في هذا الفوز... 
بالطبع، كان أمرا رائعا أن أســجل هدفا وأصنع 
آخر، لكن الثناء يجب أن يذهب للجميع، وليس 

لي فقط«.

هازارد: الفوز الكبير بفضل جهد الفريق بأكمله!
■ تولوز )فرنسا( - د ب أ: هنأ الألماني 
بيرند شــتورك مــدرب المنتخــب المجري 
لاعبيه على مــا قدموه من أداء في البطولة 
رغم الهزيمة الثقيلــة صفر/4 أمام المنتخب 
البلجيكي.وفــي المقابل، كان الوداع حزينا 
للمنتخب المجــري في أول بطولــة كبيرة 
يشــارك فيها منــذ 1968. وأظهر شــتورك 

شــجاعة هائلة في تصريحاته بعد المباراة 
رغــم الهزيمــة. وقــال: »كنــا نعلــم أننا 
ســنواجه منافســا مروعا في هذه المباراة 
وأضاف:  القوي«.  البلجيكي  المنتخب  وهو 
»يجــب أن أهنئ فريقي علــى الأداء خلال 
البطولــة الحاليــة. لدينا نظــرة إيجابية 

للمستقبل«.

مدرب المجر يهنئ اللاعبين 
■ ليل )فرنسا( - د ب أ: اعترف يواخيم لوف مدرب على الأداء رغم الهزيمة 

المنتخب الألماني بأنه واجه مشــاكل مثل كل المنتخبات 
المشــاركة في »يورو 2016«، مشــيرا إلى أن فريقه قدم 

أداء جيدا امام سلوفاكيا.
جاءت هذه التصريحات عقب تأهل المنتخب الألماني 
لــدور الثمانية اثر تغلبــه على المنتخب الســلوفاكي 
3/صفر في دور الســتة عشــر. وقال لــوف: »مثل كل 
المنتخبات فــي البطولة واجهنا مشــاكل، ولكن اليوم 

وبشــكل عام قدمنا أداء جيدا«. وأضاف: »شعور جيد 
أيضا أن يظهر الفريق بشكل جيد في الجانب الدفاعي. 
ولكــن الآن ســنواجه فريقــا مــن العيــار الثقيل في 
البطولة«. وقــال ماريو غوميز مهاجم المنتخب الألماني: 
»دائما تكون منافســات اليورو صعبــة لأن كل الفرق 
تلعب بطريقة دفاعية. هذه المباراة الثانية على التوالي 
التي نواجه فيها فريقــا ملتزما دفاعيا. لا أعلم كم لاعب 

خلف الكرة لكننا تمكنا من خلق العديد من الفرص«.

لوف: واجهنا مشاكل مثل بقية المنتخبات

■ ليل )فرنســا( - د ب أ: أبدى ماريك هامشــيك 
لاعب وســط المنتخب الســلوفاكي حزنه للخروج 
من بطولة »يورو 2016« اثر الخســارة من المنتخب 
الألماني 3/صفــر. وقال هامشــيك: »كانــت مباراة 
صعبة. لقد قدمنا أفضل أداء لنا أمام أبطال العالم«. 
وأضاف: »من المؤســف أن نخرج من البطولة ولكن 
بالنظــر لما فعلنــاه، يمكننا أن نكــون فخورين بما 

حققناه. يمكننا ان نبني على هذا«.

هامشيك يبدي حزنه 
■ باريــس - د ب أ: بدأ المدافــع الألماني بعد خروج سلوفاكيا

جيروم بواتينغ الخضــوع من جديد للعلاج 
من إصابته في ربلة الساق )عضلة السمانة(، 
لكنه قال إنه سيكون لائقا في الوقت المناسب 

للمشاركة مع الفريق في دور الثمانية.
وكان بواتينــغ جرى تبديلــه في الدقيقة 
71 من المباراة التي فاز فيها المنتخب الألماني 
مدافع  لكن  3/صفر،  الســلوفاكي  نظيره  عل 
بايرن ميونيخ الألماني قــال إنه كان »إجراء 
وقائيا«. وكان بواتينغ خــرج أيضا قبل 14 
دقيقة مــن نهاية المباراة التــي فاز فيها على 

أيرلندا الشــمالية 1/صفر فــي 21 حزيران/ 
يونيو الجاري، عندما بدأ الشــكوى من آلام 
في عضلة الســمانة بالســاق اليمنى. وقال 
بواتينغ الذي افتتح التسجيل ليكون الهدف 
الأول لــه بقميص المنتخــب الألماني: »هناك 
وقــت كاف. أعتقد أن كل شــيء ســيصبح 
على ما يرام«. وشــارك 12 لاعبا احتياطيا، 
ولوكاس  شفاينشــتايغر  باســتيان  بينهم 
في  هويديــس،  وبينيديكــت  بودولســكي 
تدريبات الفريق أمس بمقر إقامته في ايفيان 

ليه باين.

بواتينغ يواصل العلاج من إصابته
■ برلين - د ب أ: ذكرت وســائل إعلام ألمانية أن 
منتخبها أثبت من جديد أنه مرشــح قــوي للتتويج 
بلقــب كأس الأمم الأوروبية، إثــر تغلبه على نظيره 

السلوفاكي 3/صفر.
وذكرت صحيفة »بيلــد« أن المنتخب تحت قيادة 
مدربه يواخيم لوف، يستعرض قدراته أمام أوروبا. 
وأضافت: »فتيان لوف يظهرون لأوروبا كلها من هم 
أبطال العالم، والمرشحين الأوفر حظا للتتويج بلقب 
كأس الأمم الأوروبية«. وذكرت صحيفة »فرانكفورتر 
ألماينه تســايتونغ« أن المنتخــب الألماني حقق الفوز 
»على طريقــة الأبطال«، بينما ذكــرت صحيفة »دير 

شــبيغل« بموقعها أن المخاوف الدفاعية التي سبقت 
بدء مشــوار المنتخب في البطولــة باتت من الماضي، 
حيــث أن المنتخب الألمانــي هو الفريــق الوحيد في 
»يورو 2016« الذي لم تهتز شباكه. وأضافت: »هذا لا 
يعني أن المنتخب الألماني مرشح بشكل تلقائي للقب، 
لكن بالتأكيد لديه فرصة جيدة«. وذكر موقع صحيفة 
»زايت« أن المباراة ضد ســلوفاكيا كانت الأفضل في 
البطولــة حتــى الآن، »بعد العــروض الرائعة التي 
قدمها حتى الآن. المنتخب الألماني هو المرشح الأقوى 
للقب«. وذكرت صحيفة »بيلد« : »حتى الآن، كل شيء 

لمسه لوف تحول إلى ذهب« في البطولة. 

وسجل شكودران موســتافي، الذي شارك بديلا 
للمصاب ماتــس هوميلز، فــي شــباك أوكرانيا في 
المباراة الأولى كما شــارك باســتيان شفاينشتايغر 
من مقعد البدلاء ليســجل الهــدف الثاني للفريق في 
الثوانــي الأخيرة مــن المباراة نفســها لتنتهي بفوز 
ألمانيا 2/صفر. وتعادل مع بولندا ســلبا في مباراته 
الثانية بالمجموعــة الثالثة ثم شــارك ماريو غوميز 
فــي المباراة الثالثة أمام أيرلندا الشــمالية وســجل 
هدف الفوز 1/صفر. واختير جوليان دراكسلر ضمن 
التشكيل الأساسي في مباراة سلوفاكيا وسجل هدفا 

وصنع آخر. 

وسائل الإعلام الألمانية تتغنى بعروض المنتخب 

 ■ ليــون )فرنســا( - د ب أ: اعتــرف 
ديديه ديشان مدرب منتخب فرنسا أنه كان 
منتخب  جمعت  التي  المباراة  بصعوبة  يعلم 
بلاده مع أيرلندا في دور الستة عشر. وفاز 
الفرنســي بصعوبــة 1/2 ليصعد  المنتخب 
لدور الثمانية. وقال ديشان: »كنت أعلم أن 

هذه المباراة ســتكون صعبة.عندما تقدمت 
أيرلندا في النتيجة جعلتنا لا نشعر بإرتياح 
في الشوط الأول ورغم ذلك جاء رد فعلنا«. 
وأضــاف: »كان هناك حمــاس كبير منهم. 
كان علينا أن نبذل جهــدا مضاعفا لنخترق 

دفاعتهم لتحقيق التعادل والفوز«.

ديشان: كنت أعرف 
صعوبة مواجهة أيرلندا!

■ ليون )فرنســا( - د ب أ: قال مارتن 
أونيل مدرب منتخــب أيرلندا أن المنتخب 
قدم أداء جيدا أمام فرنســا رغم الخسارة 
والخروج من منافســات »يــورو 2016«. 
وقــال أونيل: »لقد لعبنا امــام فريق جيد 
وهو فرنســا، ربما يكون المنتخب المرشح 

»تقدمنا  وأضاف:  باللقــب«.  للفوز  الأكبر 
في النتيجــة، في الشــوط الأول لم نكن 
حاضريــن في المبــاراة فقط، بــل كنا في 
ســبيلنا الى الفــوز بالمبــاراة. أعتقد أن 
الفريق قدم مباراة رائعة للغاية، ومن هنا 

تأتي خيبة أملي«.

■ كليرفونتين )فرنســا( - د ب أ: أكد اللاعب الفرنسي أنتوني 
غريزمان أن منتخب بلاده سيســعى إلى تحســين أدائه في بداية 
المباريات حتى لا يعاني الجمهور الفرنســي طوال فاعليات »يورو 

.»2016
وقال غريزمــان من داخل معســكر منتخب »الديــوك« بمدينة 
كليرفونتين الفرنســية، بعد أن سجل هدفين في المباراة، التي فازت 
بها فرنســا 1/2 على إيرلندا في دور الســتة عشر: »علينا أن نكون 
أفضل في بداية المباريات، هذا الأمر ليس جيدا لقلوب الفرنسيين«. 
ولم تسجل فرنسا خلال المباريات الأربع، التي خاضتها في البطولة 
حتى الآن، أي هدف في الشوط الأول، بالإضافة إلى أن الانتصارات 
الثلاثة، التي حققتها جاءت بعــد معاناة كبيرة. وأضاف غريزمان 
)25 عاما(: »لدينا فريق يمكنه القتال حتــى النهاية ولكن علينا أن 
نظهر ذلك داخل الملعب«. وفازت فرنســا 1/2 على رومانيا في أولى 
مبارياتها بهدف جاء في الدقيقــة 87 ثم تغلبت 2/صفر على ألبانيا 
في المباراة الثانية، حيث جاء الهدفان في الوقت بدل الضائع. وبعد 
ذلك، تعادلت ســلباً مع سويسرا قبل أن تفوز بصعوبة على إيرلندا 

بهدفين لغريزمان في الشوط الثاني. 

غريزمان: سنسعى 
لتحسين أدائنا من

 أجل قلوب الفرنسيين!

■ باريس - د ب أ: أشــادت الصحف الفرنســية الصادرة 
بالمهاجــم أنتونــي غريزمان، بعدما ســجل هدفــين أنقذ بهما 
المنتخب الفرنســي أمام نظيره الايرلندي في دور الستة عشر، 
كما أعربت عن أســفها في الوقت نفسه للصعوبة، التي تكتنف 

طريق منتخب »الديوك« في البطولة.
وقالت صحيفة »ليكيب« الفرنســية في عنوانها الرئيسي: 
»أنتوني غريزمان ملتهب«، في إشــارة إلى الأغنية الشــعبية 
للجماهير الايرلندية »ويل غريغز ملتهب«. وأضافت الصحيفة 
أن أداء غريزمان، الذي سجل هدفين لتتمكن فرنسا من معادلة 
النتيجــة مع ايرلندا ثــم الفوز 1/2، كان متوقعا بعد موســمه 
الرائع مع أتلتيكو مدريد. وســجل جريزمان )25 عاما( هدفيه 
في ثلاث دقائق ليطلــق العنان لفرحة الجماهير الفرنســية. 

وقالت صحيفة »لوموند«: »غريزمان أضاء النور، من الســهل 
تخيل الراحة، التي شــعر بها ديشــان ولاعبيه بعدما تحولت 
المباراة إلــى معضلة حقيقية«. ورغم ذلك، لا يزال أداء المنتخب 
الفرنسي غير مقنع للمحللين، حيث بدأت حالة من القلق تنتاب 
الجميع قبل المراحل الحاسمة من البطولة. وأوضحت صحيفة 
»لوفيغــارو«: »بكل ألم ومــرة أخرى كما هي العادة، فرنســا 
تتســبب في حالة رعب مــن جديد أمام ايرلنــدا ولكنها عادت 
لتنقذ الموقف كما دأبــت أن تفعل منذ بداية الكأس الأوروبية«. 
وترى أن فرنســا قدمت شــوطا أول كارثيا، حيث اســتقبلت 
شباكها هدفا في الدقيقة الثانية من ركلة جزاء، كما أخفقت في 
بسط ســيطرتها على المباراة بعد طرد شون دافي عندما كانت 

النتيجة 1/2 لصالحها.

دل بوسكي يرفض الحديث
 عن مستقبله مع اسبانيا!

■ باريس - د ب أ: رفض فيســنتي دل 
بوســكي مدرب المنتخب الأسباني الإدلاء 
بأي تصريحات عن مســتقبله مع الفريق 
مؤكدا أن تركيزه ينصب فقط على المباراة 
المرتقبة أمــام المنتخــب الإيطالي في دور 

الستة عشر.
وقال دل بوسكي: »أركز فقط في المباراة 
أمام إيطاليا... يجب ألا نفكر في أي شــيء 
آخــر«. ورفــض الحديث عن أي شــيء 
يتعلق بمستقبله مع الفريق وعما إذا كانت 

المباراة من الممكن أن تصبح ختاما لمسيرته 
التدريبية أو على الأقل لمسيرته مع الفريق. 
وقال: »لا أفكر في هذا. أفكر الآن في مباراة 
صعوبة  مــن  محذرا  فحســب«  إيطاليــا 
المواجهــة. وأوضح: »المنتخــب الإيطالي 
فريق قوي ويتألق دفاعا وهجوما. نحاول 
تأديــة ما علينا بشــكل جيــد. عانينا في 
مواجهاتنــا مع الفرق التــي تلعب بنفس 
الأسلوب ولكننا نأمل أن تسير الأمور على 

ما يرام في المباراة«.

الصحافة الفرنسية تسهب في الإشادة بغريزمان!
■ ماركوسيس )فرنسا( - د ب أ: أكد المدافع 
البرتغالي جوزيه فونتــي أن منتخب بلاده لا 
يتأثر بالانتقادات، التــي يتلقاها خلال بطولة 

»يورو 2016«.
وقــال فونتي: »يمكنني أن أقبــل الآن بأننا 
سنلعب جميع مبارياتنا بشكل سيئ ورغم ذلك 
نفوز بــكأس أمم أوروبا«. وأضاف: »من المؤكد 
أننا نرغب في الفوز 8/صفر في كل مباراة ولكن 
علينا أن نكون واقعيــين، في بطولة مثل هذه، 
هذا الأمر مســتحيل، الأهم هو تحقيق الفوز«. 
وتأهــل المنتخب البرتغالي إلــى دور الثمانية 
رغم خروجه متعادلا مــن مبارياته الثلاث في 

دور المجموعات. ونجح كورايزما في دور الستة 
عشر في إنقاذ البرتغال بتسجيل هدف قاتل في 
الدقائق الأخيرة من الوقــت الإضافي لمباراته 
مع  البرتغالي  المنتخــب  ويلتقي  كرواتيا.  أمام 
نظيره البولندي بعد غد الخميس في مرسيليا، 
الفريقين علــى خطف بطاقة  في إطار صــراع 
التأهل إلى الدور قبــل النهائي. وأكمل فونتي، 
الآن  »الأهم  الإنكليزي:  ســاوثهامبتون  مدافع 
هو الشعور بالسلام والهدوء«. وختم: »الكثير 
منا لعب بين 40 و50 مباراة هذا الموســم، تجدد 
النشــاط والطاقة عاملان مهمان في كأس أمم 

أوروبا«.

فونتي مدافع البرتغال: 
لا نهتم كثيرا بالانتقادات!

مدرب أيرلندا: قدمنا 
أداء جيدا رغم الخروج
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رسميا... يوفنتوس يتعاقد 
مع المدافع البرازيلي ألفيش

■ رومــا - الأناضــول: أعلــن يوفنتوس 
الإيطالي تعاقده رســميا مع المدافع البرازيلي 
دانــي ألفيــش، بعد رحيلــه عن برشــلونة 
الإســباني. وحســب موقع النــادي، فإنه تم 
التعاقد مع ألفيش لموســمين فقط، مع إمكانية 
تمديــده لعام ثالث بشــكل تلقائــي، في حال 
عــدم اعتــراض أي مــن الطرفين. ولــم يتم 
المالي الذي ســيتقاضاه  الكشــف عن المقابل 
ألفيش نظيــر التعاقد. وكان ألفيش )33 عاما( 
انضم لصفوف »البارســا« فــي صيف 2008، 
من إشــبيلية بصفقة بلغــت 30 مليون جنيه 
إسترليني. وساهم ألفيش في فترة الإنجازات 
الذهبية لبرشلونة، حيث توج بلقب الدوري 6 
مرات، ودوري أبطــال أوروبا 3 مرات، وكأس 
العالم للأنديــة 3 مرات، ومثلها في الســوبر 
الأوروبي، والسوبر الإسباني 4 مرات، وكأس 

الملك 4 مرات.

ماني لاعب ساوثهامبتون 
يخضع للفحص الطبي

 في ليفربول
■ لنــدن - رويترز: ذكرت وســائل إعلام 
مهاجم  ماني  ســاديو  السنغالي  أن  بريطانية 
ســاوثهامبتون خضــع للفحــص الطبي في 
الإنكليزيان  الناديــان  اتفق  ليفربول بعدمــا 
علــى صفقة انتقالــه بقيمــة 30 مليون جنيه 
إســترليني. وأشــار اللاعــب )24 عاما( لدى 
خروجــه من ملعــب التدريب إلــى أن الأمور 
ســارت على نحو جيــد برفع إبهامــه، ومن 
المتوقع أن يوقع العقد خــلال اليومين المقبلين 
إذا توصل لاتفاق بشــأن البنود الشــخصية 
مع ليفربول. وانضم ماني إلى ســاوثهامبتون 
من رد بول ســالزبورغ النمساوي قبل عامين 
مقابــل 15.8 مليون دولار، وكان الهداف الأول 
للنــادي برصيــد 15 هدفا في كل المنافســات 
الموســم الماضي ومن بينها هدفــان في الفوز 
الدرامي 3-2 على ليفربول في 20 مارس/ آذار 
الماضــي. وماني رابع صفقــة يبرمها ليفربول 
خلال الصيف الجاري بعــد التعاقد مع جويل 
ماتيب مدافع شالكه وماركو غروتش لاعب رد 
ستار بلغراد ولوريس كاريوس حارس ماينز 

الألماني.

رونالدينيو يخطف 
الأنظار في مباراة 
استعراضية في بيرو

■ كوســكو )بيــرو( - د ب أ: خطــف النجم 
مباراة  فــي  الأنظــار  رونالدينيــو  البرازيلــي 
اســتعراضية خاضهــا مــع نادي سينســيانو 
الفــوز بثلاثية  البيروفي، حيث قــاده لتحقيق 
نظيفة على منافسه سبورتنغ كريستال. وخلال 
79 دقيقة لعبها، نفذ رونالدينيو )36 عاما( بعض 
اللعبات الرائعة، حيث كانت أفضلها في الدقيقة 
70عندمــا قام بتمريرة رائعــة لرامون رودريغز 
ووافق  لسينسيانو.  الثالث  الهدف  منها  ليسجل 
النجم المعتزل مؤخــرا على خوض المباراة ضمن 
صفــوف سينســيانو، الفريق الــذي هبط إلى 
الدرجة الثانية، بعد أن تــوج بألقاب دولية مثل 
كأس سودامريكانا وكأس ريكوبا. وذكرت بعض 
الصحف المحلية في بيــرو، أن رونالدينيو تلقى 
180 ألــف دولار من إحدى الشــركات الخاصة، 
رغم أنه أكد في وقت ســابق أنه سيلعب المباراة 
مع سينســيانو كنوع من التعاطف الشخصي مع 

هذا النادي العريق.
 

بلان يترك 
سان جيرمان رسمياً!

■ باريــس - رويتــرز: أعلن باريس ســان 
جيرمان بطل الدوري الفرنسي أن مدربه لوران 
بــلان ترك النــادي بعدما أمضى ثلاثة مواســم 
على رأس الجهاز الفني. وذكرت وســائل إعلام 
فرنســية أن المدرب وقع عقد تســوية مع ســان 
جيرمــان حصل بمقتضاه علــى 22 مليون يورو 

تعويضا له عن إلغاء التعاقد.

مونشنغلادباخ يمدد
عقد البرازيلي رافاييل

بوروســيا  أعلــن  أ:  ب  د   - برلــين   ■
المهاجم  قيــام  عــن  الألمانــي  مونشــنغلادباخ 
البرازيلي رافاييل بتوقيــع عقد جديد للبقاء مع 
الفريق لموســم آخــر حتى تمــوز/ يوليو 2019. 
وســجل رافاييل )31 عامــا( 44 هدفا خلال 116 
مباراة مع غلادباخ الــذي تأهل للدور التمهيدي 
لدوري أبطال أوروبا. ولعب رافاييل مع أندية أف 
ســي زيوريخ وهيرتا برلين ودينامو كييف، كما 
تمت إعارته إلى شالكه، قبل أن ينضم لبوروسيا 

في صيف 2013.

العربي القطري يتعاقد مع 
المدرب بيلوسو خلفا لزولا

■ الدوحــة - د ب أ: أعلــن مجلــس إدارة 
نادي العربي القطري اتفاقه رســميا مع المدرب 
الاورغوانــي جاريدو بيلوســو لتدريب الفريق 
الموســم المقبل خلفا للمدرب الإيطالي جانفرانكو 
زولا في خطوة مفاجئة تزامنت مع فوز الشــيخ 
خليفة بن حمد آل ثاني برئاسة النادي بالتزكية 
قبل أيام قليلة. ورغم ان جزءا كبيرا من جماهير 
العربــي طالبــت برحيل المــدرب الإيطالي زولا 
بنهاية الموسم المنقضي، لكن عددا من المسؤولين 
فــي ادارة النادي الســابقة عبرت عــن رغبتها 
في اســتمراره، لكن مع التغييــرات الجديدة في 
القيام بتجديد شــامل  مجلس الإدارة جاء قرار 
فنيــا واداريا. وفي الســياق ذاته أكد الشــيخ 
خليفة آل ثاني في تصريحاته للموقع الرســمي 
للنادي انه تم التعاقد مع لاعب وسط من تشيلي 
ويحمل الجنســية الفلســطينية وهو خيمينيز، 
وكذلك المدافع فدريكــو بلاتيرو للعب مع الفريق 
الموســم المقبل، وكذلك الابقاء على المهاجم باولو 
باولينييو للاستمرار مع الفريق وعودة المحترف 
النيجيري ايزيكيل من فريق أندرلخت ليكون مع 

العربي في الموسم الجديد.

رادار الملاعب

■ واشــنطن - رويترز: قال المهاجم الشــهير 
ليونيل ميسي إنه قرر اعتزال اللعب على المستوى 
الدولي مع منتخب الأرجنتين بعدما خسر المباراة 
النهائية الرابعة مع الفريق 4-2 بركلات الترجيح 
أمام تشــيلي في نهائــي كأس كوبــا أمريكا في 

نسختها المئوية.
وأهدر ميســي )29 عاما( المتــوج خمس مرات 
بجائزة أفضــل لاعب في العالــم، ركلة الترجيح 
الأولــى للأرجنتين بعد انتهاء المبــاراة بالتعادل 
بدون أهداف، وظهر وهو يبكي جالساً مع زملائه 
بعد ذلك. ونقل حســاب منتخــب الأرجنتين على 
»تويتر« عن ميســي قوله: »هذا صعب. هذا ليس 
الوقت المناســب للتحليــل. في غرفــة اللاعبين 
أدركت أن هذه هي النهاية لــي مع المنتخب لكنها 
ليســت نهايتي«. وأضاف لاعب برشلونة قوله: 
»هذا هو شــعوري الآن. شــعور بالحزن العميق 
بعدمــا أهدرت ركلــة ترجيــح كانت فــي غاية 
الأهمية... حاولت بكل قوة التتويج بلقب بطولة 
مع الأرجنتين لكنه لم يحدث. لم أتمكن من تحقيق 
ذلك... والآن أنا أترك الفريق بدون تحقيق ذلك«. 
وجاء قرار ميســي بمثابــة صدمة هائلــة لبقية 
زملائه في المنتخب والذين عبــروا عن أملهم في 
إمكانية عودته عن القــرار خاصة وأنه جاء بعد 
أن أصبح ميســي الهداف التاريخــي للأرجنتين 
في الأســبوع الماضي اثــر تفوقه على الســجل 
التهديفي لمواطنــه المعتزل غابريل باتيســتوتا. 
وقال سيرجيو أغويرو أقرب الأصدقاء إلى ميسي 
في الفريق إن الأجواء في غرفة الملابس كانت في 
غاية السوء بشكل لم يسبق له مثيل، في حين عبر 

الحارس سيرجيو روميرو عن أمله في أن يتراجع 
نجم الفريق عن قــراره بالاعتزال. وقال روميرو: 
»أعتقد أنه تأثر كثيــرا بما حدث لأننا أهدرنا هذه 

الفرصة الكبيرة«. 
وفور إعلان ميســي قــرار الاعتــزال بدأت 
صحيفة »أولي« الأرجنتينية حملة على وسائل 
التواصل الاجتماعــي بعنوان »لا تذهب يا ليو« 
في محاولــة لإعادته إلى المنتخب. وقال أغويرو 
إنه ربما يفكر لاعبون آخرون في اعتزال اللعب 
دوليا بعد قرار ميســي. ونقلت صحيفة »أولي« 
عن اغويــرو الذي خســر النهائــي الثالث مع 
الأرجنتــين قوله: »مــن المحتمل أن ميســي لن 
يكــون الوحيد الــذي يترك المنتخــب«. وتابع 
اغويرو، الــذي كان محبطا للغاية بعد أن أخفق 
في مســاعدة الأرجنتين في حصــد أول لقب في 
23 عامــا: »هناك العديد مــن اللاعبين الآخرين 
مثلي يفكرون في إذا كانوا سيســتمرون أم لا«. 
وأضاف: »للأســف ميســي كان اللاعب الأكثر 
تأثرا بعد إهــدار ركلة الترجيح«. وقال كلاوديو 
برافو حارس تشــيلي عــن ميســي زميله في 
برشــلونة: »حســب رأيي هو أفضــل لاعب في 
العالم وفي التاريخ... ويتعين عليهم الاستمتاع 

بوجوده والاعتراف بقيمته وفهمه«.
وفاز ميسي الذي يعتبره كثيرون أفضل لاعب 
في جيله بكل لقب ممكن على مســتوى الأندية مع 
برشلونة، وفاز مع الأرجنتين فقط ببطولة العالم 
تحت 20 عامــا وبالميدالية الذهبيــة الأولمبية في 
بكين في 2008. وشــارك ميســي في نهائي كوبا 
أمريكا ثلاث مرات أعوام 2007 و2015 و2016 وفي 

ميسي يعتزل دولياً بعد خسارة الأرجنتين أمام تشيلي في النهائي الثاني على التوالي

الخيبة واضحة على النجم ميسي عقب اهدار ركلة ترجيح كلفت الارجنتين لقب البطولة 

الآلاف من جماهير تشيلي 
تحتفل في الشوارع 

■ نيوجيرســي - د ب أ: أكد خيراردو مارتينو، مدرب 
المنتخــب الأرجنتيني أن منتخب بــلاده كان يجب عليه 
الفوز بنهائي كوبــا أمريكا المئويــة 2016، التي اختتمت 
فاعليتها أمس فــي الولايات المتحدة، ولكنــه خرج منها 

خاوي الوفاض، على حد قوله.
وقال مارتينو عقب سقوط فريقه في المباراة النهائية: 
»الأهــم هــو النتيجة النهائيــة وفازت تشــيلي بركلات 

الترجيح، شــغف الفوز كان كبيرا للغاية وســنرحل بأيد 
خاويــة، هــؤلاء اللاعبــون كان عليهم الفــوز بالمباراة 
النهائية«. وتجرع منتخب »التانغو« الأرجنتيني الهزيمة 
الثانية له على التوالي أمام تشيلي في نهائي كوبا أمريكا 
والثالثة في إحــدى المباريات النهائية خلال الســنوات 
الثلاث الماضية. وكان منتخب الأرجنتين سقط أمام تشيلي 

في نهائي كوبا أمريكا 2015 بركلات الترجيح أيضا.

■ موســكو - الأناضــول: تقــدم 67 رياضيا روســيا بطلبات 
شــخصية لدى محكمة التحكيــم الرياضية )مقرها الرئيســي في 
لوزان بسويسرا(، للمشــاركة في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 

بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
وقــال وزير الرياضة الروســي فيتالي موتكــو إن »الرياضيين 
الروس النظيفين )غير متورطين بتعاطي منشــطات(، سيدافعون 
عــن حقهم لدى محكمة التحكيــم الرياضية«، مشــيرا إلى أن »67 
رياضيا روســياً تقدموا بطلبات لدى المحكمة، لإثبات براءتهم من 
تعاطي المنشطات، والسماح لهم بالمشــاركة في الأولمبياد«. ولفت 
موتكــو، الــى أن أولئك الرياضيــين »خضعوا 3 مــرات على الأقل 
لفحوصات، مــن الوكالــة البريطانية لمكافحة المنشــطات، وظهر 
خلوهم من أي مواد منشــطة«. وكانت اللجنــة الأولمبية الدولية، 
أنهت الثلاثاء الماضي، آمال الرياضيين الروس المتورطين في تعاطي 
المنشطات، في المشــاركة بأولمبياد ريو التي تجري في 5 - 21 آب/ 
أغسطس المقبل، بعدما أعلنت تأييدها لقرار الاتحاد الدولي لألعاب 
القوى، بالإبقاء على عقوبة إيقاف روســيا من المشاركة، لمخالفتها 
قواعد المنشــطات بصورة منهجية. وأشــارت اللجنــة، في بيان، 
إلى أنّ »بــراءة الرياضيين الروس والكينيــين، محط نقاش جدي 
في الأوســاط الرياضية، وأنّه لا يمكن للروس والكينيين المشاركة 
في الأولمبياد، ما لم يحققوا الشــروط الواردة فــي لائحة الوكالة 
الدولية لمكافحة المنشطات، وخاصة الخضوع المتكرر لعملية مراقبة 
المنشطات«. جدير بالذكر، أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى، أصدر 
قرار إيقاف الاتحاد الروسي لألعاب القوى في المحافل الدولية، في 
تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عقب تقرير الوكالة الدولية لمكافحة 
المنشطات، الذي اتهم روسيا بتطبيق نظام للمنشطات، استفاد منه 

العديد من الرياضيين الروس.

مارتينو: كان يجب على الأرجنتين الفوز!

■ لندن - د ب أ: صعد نوفاك ديوكوفيتش 
بعدما  للتنس  ويمبلدون  لبطولة  الثاني  للدور 
تغلب علــى البريطاني جيمس وورد 0/6 و6/7 

)3/7( و4/6.
وفــاز ديوكوفيتــش، المصنــف الأول على 
العالم، بأول تسعة أشــواط ثم خسر شوطين 
على التوالــي في المجموعة التنافســية، وفي 
النهاية، اســتطاع الصربي الــذي يبحث عن 
لقبه الخامــس في بطولات الجائــزة الكبرى 
)غراند ســلام( من تحقيق الفوز في ساعتين. 
ومن المقــرر أن يتأخر وورد )29 عاما( المصنف 
177 على العالم، حوالي مئة مركز في النسخة 
الجديدة من التصنيف العالمي بعد خروجه من 
خسر  الذي  ديوكوفيتش،  وأبدى  الأول.  الدور 
مرتين فــي 47 مباراة خاضها فــي الدور الاول 
للبطولات الكبرى، ســعادته بالأداء الذي ظهر 
ســعيدا  ديوكوفيتش  وكان  المباراة.  خلال  به 
بافتتــاح البطولة كحامل اللقــب، حيث دائما 
ما تكون مباراة البطل هــي الأولى على الملعب 
الرئيسي. وقال: »إنها تجربة فريدة من نوعها 
في التنس أن تلعب أول مباراة على عشــب لم 
يلمســه أحد في بداية البطولــة. إنه أمر رائع 
أن تشــعر بهــذا التقليد والتاريــخ«. ويلتقي 
الفرنســي  مع  المقبلة  المباراة  في  ديوكوفيتش 
أدريان مانارينو الذي تغلــب على البريطاني 

كيلي إدموند 2/6 و 5/7 و4/6.
وتغلب مارين ســيليتش، الفائــز ببطولة 
أمريكا المفتوحة في 2014 والمصنف التاسع في 
البطولة، على برايان باركــر 3/6 و5/7 و3/6، 

أولمبياد ريو 2016

 67 رياضياً روسياً تقدموا 
بطلبات شخصية للمشاركة

ديوكوفيتش يحيي الجماهير عقب تحقيقه فوزاً سهلًا 

■ نيوجيرســي - د ب أ: أكــد حــارس 
مرمــى وقائــد منتخب تشــيلي، كلاوديو 
برافو، أنــه يجب على الجميع أن يســتمر 
في الإيمان بقدرات منتخــب بلاده بعد أن 
توج بلقب كوبــا أمريكا )المئوية(، واحتفظ 
بلقبه في النســخة الماضية، إثر تغلبه على 

المنتخب الأرجنتيني بركلات الترجيح.

وقال حارس برشــلونة، الفائز بجائزة 
»القفــاز الذهبــي«، التي تمنحهــا اللجنة 
التي  البطولة،  المنظمة لأفضل حارس فــي 
أقيمت في الولايــات المتحدة: »لم يكن أحد 
يتوقــع ما قمنا به«. وأضــاف برافو، الذي 
تعرض للانتقاد مع منتخب بلاده، بســبب 
الأداء الباهت في المباريات الأولى للبطولة: 

»إنه درس للجميع ليستمروا في الإيمان في 
قدرات منتخبهم وفي لاعبيهم وفي جهازهم 
الفني«. وأشــار الحارس التشيلي إلى إنه 
ينظر إلى لقب كوبا أمريــكا بنظرة معتدلة 
ويعتبر أنــه مجرد هدف وتحقــق. وختم 
قائلا: »الدرس المســتفاد مــن هذا الأمر هو 

عدم الاستسلام أبدا«.

برافو: لم يتوقع أحد ما قمنا به!

جــان  أكــد  أ:  ب  د   - نيوجيرســي   ■
بوســيجور مدافــع منتخــب تشــيلي أن 
منتخب بــلاده معتاد علــى تحقيق الفوز 
ولهذا فهــو يفكر في هدف جديــد، بعد أن 
فاز على الأرجنتين فــي نهائي كوبا أمريكا 

)المئوية(.
وقال بوســيجور عقب تتويج تشــيلي 
باللقب: »اعتدنــا على تحقيق الفوز، ولهذا 

أعتقــد أننا لن نحتفــل بالشــكل الكافي، 
نحن نفكر في هدف آخــر«. وأضاف: »إنها 
مجموعــة مــن اللاعبين الذيــن يتطلعون 
للفوز دائمــا، نحتفل باللقــب ولكن أعتقد 
أننا لا نقوم بهذا الأمــر على النحو الكافي، 
لا نحتفل بالتتويج كما يســتحق«. وأكمل: 
»فزنا علــى الأرجنتين، التــي تملك لاعبين 
من طــراز عالمــي«. ومــن جانبــه، أعرب 

ظهير تشيلي، خوســيه بيدرو فوينزاليدا 
الكبيرة بالانتصــار، وقال:  عن ســعادته 
»إنها فرحــة كبيرة لأننا تمكنــا من جديد 
من أن نفوز باللقــب«. وتابع: »إنه الهدف 
الذي وضعناه لأنفســنا عندما خرجنا من 
تشيلي ولحســن الحظ تمكنا من تحقيقه، 
هذه المجموعة لا تزال تثبــت أن لديها نهما 

شديدا«.

بوسيجور مدافع تشيلي: اعتدنا على تحقيق الفوز!

برشلونة يبعث برسالة 
دعم إلى ميسي

■ برشــلونة - د ب أ: بعــث جوســيب 
ماريــا بارتوميــو رئيــس نادي برشــلونة 
الأســباني أمــس رســالة »دعــم« للاعبين 
الأرجنتينيــين ليونيــل ميســي وخافييــر 
ماســكيرانو، بعــد ســقوط منتخبهما في 
نهائــي كوبــا أمريــكا )المئويــة(، كما قدم 
التهنئة في الوقت نفسه للحارس كلاوديو 
برافــو الــذي تــوج باللقــب مــع منتخــب 

تشيلي.
وقال بارتوميو في رســالته عبر مواقع 
لكلاوديو  »تهانينا  الاجتماعــي:  التواصل 
برافو للحصول علــى كوبا أمريكا، وتحية 
كبيــرة لليو ميســي وخافيير ماســكيرانو 
نظــرا لأدائهمــا الرائــع خــلال البطولــة«. 
وفازت تشــيلي بلقب بطولــة كوبا أمريكا 

للمرة الثانية على التوالي.

كوبا أمريكا

بطولة ويمبلدون للتنس

ديوكوفيتش يصعد إلى الدور الثاني بفوز سهل 

نجوم تشيلي يحتفلون باللقب الثاني على التوالي 

■ ســانتياغو - د ب أ: خــرج الآلاف من أنصار 
منتخــب تشــيلي إلــى الشــوارع للاحتفــال بفوز 
منتخب بلادهم بلقب بطولة كوبا أمريكا )المئوية(، 
إثر تغلبه بركلات الترجيح على نظيره الأرجنتيني 

في المباراة النهائية.
وأطلقــت ركلــة الترجيــح الأخيرة، التــي نفذها 

تشــيلي  توجــت  والتــي  ســيلفا،  فرانسيســكو 
بلقــب كوبــا أمريكا للعــام الثانــي علــى التوالي، 
العنــان لفرحة الجماهير التشــيلية، الذين خرجوا 
يحتفلــون فــي الشــوارع بأرتــال من الســيارات. 
أعــلام  حاملــة  التشــيلية  الجماهيــر  وانطلقــت 
بلادهــا إلى ميــدان إيطاليــا، الواقع فــي منتصف 

العاصمة سانتياغو دي تشــيلي، والذي يعد مقرا 
للاحتفــالات الرياضيــة والسياســية للجماهيــر. 
وبالإضافة إلى العاصمة، شهدت مدن أخرى مثل 
بالبارايســو وكونسيبســيون وأريــكا، احتفالات 
صاخبــة للجماهير امتدت حتى الســاعات الأولى 

من الصباح.

■ ســانتياغو - د ب أ: أعربت الرئيسة التشيلية 
ميشــيل باشــيليت عن ســعادتها بتتويــج منتخب 
بلادها بلقب كوبا أمريكا )المئوية(، إثر تغلبه بركلات 
الترجيح على نظيره الأرجنتيني في المباراة النهائية.

وقالت باشــيلت في رســالة بعثتها من بنما، التي 
توجــد فيها لحضور حفــل افتتاح الممــرات الجديدة 
لقناة بنما: »أنا سعيدة للغاية وتنتابني مشاعر رائعة 
مثــل جميع المواطنين، أشــكر منتخبنــا، الذي لا يكل 

عــن صناعة التاريخ، لقد جعلنــا أبطالا مرة أخرى«. 
وأضافت: »إنها فرحة عارمــة للبلاد، أهنيء منتخبنا 
وجهــازه الفنــي، الذي منح هــذه الفرحــة الكبيرة 
لتشيلي«. وتعرف باشيليت بولعها الكبير بكرة القدم 
وبمنتخب بلادها، الذي رافقته في العام الماضي عندما 
توج بلقــب كوبا أمريكا للمرة الأولى في تاريخه عقب 
فوزه على أرضــه على نظيــره الأرجنتيني بركلات 

الترجيح.

رئيسة تشيلي: منتخبنا لا يكل عن صناعة التاريخ!

■ نيــو جيرســي - د ب أ: احتكر منتخب 
تشــيلي الجوائز المختلفة في النسخة المئوية 
لــكأس أمم أمريــكا الجنوبية )كوبــا أمريكا 

.)2016
وإلى جانب فوز الفريق باللقب، اســتحوذ 
لاعبــو منتخب تشــيلي على جوائــز أفضل 
لاعــب والهــداف وأفضل حــارس مرمى في 
البطولة، فيما ذهبت جائزة الروح الرياضية 
الأرجنتيني.  للمنتخــب  النظيــف  واللعــب 
ووقع الاختيار على أليكســيس سانشيز نجم 
تشــيلي ليتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل 
لاعب، بعد الدور البارز الذي لعبه في تتويج 
الفريق باللقب للنسخة الثانية على التوالي. 
وسجل أليكســيس نجم أرسنال ثلاثة أهداف 
في البطولة، وقدم أداء رائعا على مدار أدوار 
البطولة ليستحق الجائزة متفوقا على جميع 
نجوم المنتخبات المشــاركة بمن فيهم ليونيل 

ميســي. وفاز كلاوديو برافو حارس المنتخب 
التشــيلي عن جدارة بجائــزة القفاز الذهبي 
لمســتواه الرائع، بما في هذا المباراة النهائية 
أمام التانغــو الأرجنتيني. كمــا أحرز زميله 
إدواردو فارغــاس مهاجــم الفريــق جائزة 
الحذاء الذهبي لهــداف البطولة بعدما تصدر 
قائمة الهدافين برصيد ســتة أهــداف بفارق 
المقابل، تسلم  أمام ميســي. وفي  هدف واحد 
سيرخيو روميرو حارس المنتخب الأرجنتيني 
جائزة اللعب النظيف والروح الرياضية التي 
فاز بهــا فريقه. وتســلم المنتخب التشــيلي 
كأس البطولة في حضور السويســري جاني 
إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة )فيفا( 
والذي حرص على حضور المبــاراة النهائية 
ومصافحــة اللاعبين قبل وبعــد المباراة، كما 
شــارك في مراسم تســليم الجوائز للفريقين 

وطاقم التحكيم.

جوائز البطولة

أليكسيس يتوج بالكرة الذهبية... 
وبرافو أفضل حارس... وفارغاس الهداف 

نهائــي كأس العالم 2014 وخســر فريقه في كل 
هذه المرات، كما فشــل منتخب الأرجنتين في هز 
الشباك في جميع هذه المباريات النهائية الأربع. 
وفــي تصريحات أدلــى بها قبــل أن يعرف قرار 
ميسي الأخير، أشاد خوان أنطونيو بيتزي مدرب 

تشــيلي، وهو أرجنتيني، بما قدمه ميسي للعبة 
الشــعبية قائلا بعد المباراة النهائية: »أعتقد أن 
ميســي هو أفضل لاعب في التاريخ... لأن الأرقام 
لا تكــذب«. وأقيمت كوبــا أمريكا فــي الولايات 
المتحــدة لأول مرة احتفالا بمــرور 100 عام على 

انطلاق المســابقة في 1916. وإلى جانب عشــرة 
منتخبــات من أمريكا الجنوبية شــاركت ســتة 
منتخبات من اتحاد أمريكا الشــمالية والوسطى 
 16 العدد  ليصبح  )الكونكاكاف(  الكاريبي  ودول 

فريقا هذه المرة فقط. 

بينما اكتسح الأسباني ديفيد فيرر، الذي غاب 
عــن البطولة العام الماضي بســبب إصابة في 
الكــوع، نظيره دودي ســيلا 2/6 و1/6 و1/6. 
الفرنســي بيير هيربيرت على فيليب  وتغلب 
كولشــرايبر وصيــف بطل شــتوتغارت 5/7 
و3/6 و6/3 و3/6. وقــاز إيفو كارلوفيتش على 

الكرواتــي بورنا كوريتــش 6/7 )8/10( و6/7 
)7/9( و4/6.

وفي منافســات الســيدات، فازت فينوس 
ويليامــز علــى دونــا فيكيتــش 6/7 و)3/7( 
العالم  التاســعة على  و4/6. وتأهلت المصنفة 
ماديسون كيز بتغلبها على لاورا سيغموند 3/6 

ستوسور  ســمانثا  الأسترالية  وتغلبت  و1/6 
لينيتــي 5/7 و3/6.  البولندية ماجــدا  علــى 
وفازت البلجيكية كيرســن فليبكنز على نيكو 
جيبس 3/6 و1/6 كما فازت داريا كاســاتكينا 
على فيكتوريا دوفال 0/6 و5/7. وفازت سابين 

ليزيكي على شيلبي روجرز 1/6 و6/.3.
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صحف عبرية

 برنار إنري لوي
 

■ الاســتفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي لم ينتصر فيه الشعب، بل التملق للشعب. 
ليــس الديمقراطية بل الديماغوجيــة. هذا انتصار 
لليمــن المتطــرف على اليمــن المعتدل، واليســار 
المتطرف على اليسار الليبرالي. هذا انتصار لكراهية 
الأجانــب في المعســكرين، الكراهية التي تشــتعل 
منذ وقــت طويل تجاه المهاجر والخــوف إلى درجة 
الهســتيريا من العدو الداخلي. هذا هو انتقام أولئك 
الذين لم يســتطيعوا تحمــل التفكير بــأن أوباما، 
حول  مواقفهم  يُســمعون  وآخرين  ميــركل  أولاند، 
موضوع يعتقدون أنه يخصهم فقط، واعتقدوا أنهم 
الوحيدون الذين يقدرون على اتخاذ القرار بشأنه. 
بكلمات أخرى، هذا هو انتصار السيادة الأكثر فسادا 

للقومية المتطرفة والأكثر غباء.
هذا هو انتصار بريطانيــا المنغلقة على بريطانيا 
المنفتحــة على العالــم، المرتبطة بماضيهــا الفاخر 
ارتباطــا شــجاعا. هذه هــي هزيمة »الآخــر« أمام 
»الأنا«، هزيمــة الوضــع المركب في وجه ســطوة 
السطحية والبساطة. هذا هو انتصار مؤيدي نايجل 
فارج على »الإعلام السياســي« و«النخب الدولية« 
التي تبدو وكأنها »تأخذ الأوامر من بروكســل«. في 
خارج بريطانيا هــذا هو انتصار دونالد ترمب الذي 
كان مــن الأوائل  ـ  إذا لم يكــن الأول  ـ  الذين أيدوا 
وفلاديمير  التاريخــي.  التصويت  نتائــج  وباركوا 
بوتن الذي هذا هو حلمــه منذ زمن طويل  ـ  ويجب 
تكرار ذلك بصوت مرتفع في أحيان متقاربة  ـ  حلمه 

هو تفكيك الاتحاد الأوروبي.
في فرنسا هذا انتصار أولئك من اليمن وأشباههم 
من اليســار الذين يحلمون بخروج فرنســا، وفي 
المقابل لا يعرفون أي شــيء عــن الحكمة، البطولة، 
الراديكالية أو منطق الثقافة التي يعيشون فيها. في 
إســبانيا هذا انتصار حركة بودموس وأنديادوس، 
أما في إيطاليا فهو انتصار حركة النجوم الخمســة 

والمتهكمون الذين يقودونها.
 في وســط أوروبا هذا انتصار لأولئك الذين بعد 
أن أدخلوا إلــى جيوبهم أموال الاتحــاد الأوروبي، 
مســتعدون الآن لتفكيكه. هذا انتصار أولئك الذين 
ينتظرون في كل مكان فرصة الانسحاب طالما أن ذلك 

يلائمهــم، وهكذا تبدأ عملية الانهيــار التي لا يعرف 
أحد كيــف يمكن وقفها. هذا هو انتصــار الزمرة من 
»متروبوليس« لباريس لانــغ على »حفلة البحارة« 
لرنوار. هذا انتصار اليســارين الأغبياء والمدمرين 
لمحلوقــي الــرأس الســكارى والمتمرديــن الجهلة 

والنازين الجدد.
هذا انتصار مــن ينتظرون دونالــد الذي يقول: 
»ســنحول أمريكا من جديد إلى كبيــرة« في الوقت 
الــذي تبدو فيــه باروكته مثــل اللاســو، والذين 
يحلمون بإقامة جدار يفصل بينهم وبن المســلمن. 
هذا انتصار ســيطلب فيــه الناس لأنفســهم، بكل 
اللغات، جدلا ولهجة محلية. هذا انتصار سيعلنونه 
على المــأ ويضربون رؤوســهم ويديرون ظهورهم 
للآخريــن ويدفعونه مجددا إلــى البحر ويمنعونه 
من العودة، وســيقولون طول الوقــت بعجرفة »يا 
ســيدي، أنا إنكليزي« أو أســكتلندي، أو فرنسي أو 

الماني أو أي قومية أخرى.
 وفي كل مرة ســيكون ذلك انتصــارا للجهل على 
المعرفة. في كل مرة ســيكون ذلــك انتصارا لصغائر 
الأمور على الأمــور الكبيرة وانتصارا للبهيمية على 

الثقافة.
البريطانيــن، لا أقصد  يــا أصدقائــي  لأننــي، 
الزائدة،  الحقوق  أصحاب  أقصد  ولا  البيروقراطين 
حيث أن كل شــخص في بلادكم وفــي أي مكان آخر 
كان يرغــب في وضع رؤوســهم على عصــا. الكبار 
هم الوكلاء الحقيقيون لأي شــعب. الوكلاء هم من 
أوجدوا هذا الحلم الرائع المملــوء بعبقرية دانتيه، 
غوتيه، أدموند، هوسرال وجان مونيه. الحلم الذي 
يســمى »أوروبا«. هؤلاء هم الكبار الذين تسيؤون 
لذكراهــم. هذه هــي أوروبــا التي تذوب بســبب 
كراهيتكم. لا شــك أن لأوروبا دورا في موتها. لا شك 
أن هذه الهزيمة الغريبة هي أيضا هزيمة الكيان الذي 
سخر من روحه، ومن التاريخ الذي كان ينتظرها. لا 
شــك أن أوروبا التــي نقوم بإعدامهــا تحتضر منذ 
ســنوات. لقد تميزت بوجود قادة رمادين، خطأهم 
التاريخــي كان أنهم آمنــوا بأن نهايــة التاريخ قد 
جاءت وأن مــن حقهم النوم، شــريطة أن يتذكروا 
تشغيل رشاشــات الري الأوتوماتيكية، كل ذلك هو 

حقائق.
مســؤولية الكارثة تقع أيضا علــى أكتاف القادة 
السياســين الذين فضلوا  ـ  بعد التشاور مع علماء 

الاجتماع  ـ  تجاهــل العواصف التي تقترب وتغطي 
الحوار الجديد الذي يفرض الصمت أكثر من حديث 

الحقيقة، هؤلاء أيضا واضحون بالدرجة نفسها.
 لكن يجب علينا عدم السماح لأغلبية البريطانية 
التــي أيــدت »الخــروج« أو أولئك الذيــن باركوا 
النتيجة، أن يقولوا لنــا إن نواياهم الحقيقية كانت 
العمل من أجــل الفكرة الضبابيــة »أوروبا للناس« 
وهذا لأن الخــروج لا يرمــز إلى انتصــار »أوروبا 
أخرى« بل يرمز إلــى »بدون أوروبا كليا«. ليس هذا 
فجر الإعمار والبناء مجددا، بل تراجع خطة طموحة 
لإنشــاء مبنى اجتماعي واقتصادي متقدم. وإذا لم 
نأخذ مصيرنا في أيدينا، فــإن نتائج يوم الخميس 
الحضارة،  لأعــداء  العالم  إعطاء  ســتكون  الماضي 

والأعداء الأبدين للديمقراطية وحقوق الإنسان.
 لا شك أن أوروبا لم تكن جديرة بنفسها، زعماءها 
كانــوا جبناء، كانــوا غارقن في المناصــب، لكن ما 
جاء بدل هــذه الروضة لعائلة بنتســي كونتيني، 
هو فراشــة كونية يمكن فيها نســيان أنه كان ذات 
مرة شخص باسم ميخائيل أنجلو، لأنهم يعتبرونه 
في الوقــت الحالي مجرد قــزم حديقــة. هناك من 
يخضعــون وهم مســتعدون للســماح للعالم بأن 
يتعفن في مزبلة الترمبية لأمريكا الكبيرة التي تُشهر 
المسدســات، أو أن يُســحروا بالبوتينية التي تعيد 
اكتشــاف لغة القمع أو  ـ  منــذ صباح يوم  الجمعة  ـ  
ضائقة بريطانيا الكبرى التي تدير ظهرها لعظمتها. 
بن أولئك الذين يعيشون الواقع الحالي وبن المكان 
الذي خرجت منه الشــياطن الأكثر تخويفا لأوروبا 
في السابق، يفصل فقط عمر مخلوق إنساني واحد.

 لهــذا فــإن الاختيــار واضــح، إذا لم يســتغل 
الأوروبيون الفرصة فإن الاســتفتاء الشعبي الذي 
أجري فــي المملكة المتحدة ســيتم تذكــره على أنه 
الظلامين  للفرسان  التعميد للحلف الجديد  طقوس 
من رد الفعل الجديد  ـ  التعميد الذي لم يتم في مياه 

نهر الأردن، بل على شواطئ التيمز.
 إمــا أن نخرج بمســاعدة الكلمــات القوية التي 
ترافقهــا أفعال مصممــة من الأزمة التي ليســت لها 
سابقة في الســبعن ســنة الأخيرة، وإما أن يعود 
القمع وكراهية الآخر. وهذه هي المراحل الأكثر سوءا 

في تاريخ الإنسانية.
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خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي هو انتصار لليمين واليسار المتطرفين

 بريطانيا... انتصار الجهل!

مقامرة كاميرون
 يوسي بيلن

■ مــن أجل تحرير نفســه مــن الصعوبة السياســية، وعــد رئيس 
حكومــة بريطانيــا، دافيــد كاميرون، بإجراء اســتفتاء شــعبي حول 
موضوع البقاء في الاتحاد الأوروبي. لــم يكن هذا ضروريا. بريطانيا 
الكبرى أجرت في ســنة 1975 استفتاء شــعبيا، وبأغلبية كبيرة قررت 
البقــاء. لــم تكن هنــاك حاجــة موضوعيــة أو قانونية لإعــادة إجراء 
الاســتفتاء الشــعبي. قرار كاميرون كان متهكما وأنانيا وهو سيحمل 

ذلك على ظهره طول حياته، من دون أي صلة باستقالته المفهومة.
إن قــرار بريطانيــا ترك الاتحــاد وإبقــاء 27 عضوا فقــط، هو قرار 
غريــب ليس فقط بســبب قدرتها علــى التأثير من الناحية السياســية 
على مستقبل العالم في السنوات القريبة، وليس فقط لأن قيمة الجنيه 
ســتنخفض، وليس فقط لأنها لن تســتطيع العيش في المستوى الذي 
حظيت به في الســوق الضخمة التي بنتها أوروبا الموحدة. وهي أيضا 
لا تشعر بالمســؤولية من ناحية الجهات المترددة حول بقائها في إطار 
المملكة )أسكتلندا، ويلز وأيرلندا الشمالية( التي تطالب بالبقاء ضمن 
الاتحاد الأوروبي، حتى لو كان هذا الأمر يعني الانفصال عن بريطانيا. 
فقط من كان على قناعة بأن الاســتفتاء الشــعبي سيبقي بريطانيا في 

الاتحاد الأوروبي كان سيأخذ على نفسه هذه المقامرة بعيدة المدى.
 بريطانيــا، مثــل كل الــدول الديمقراطيــة فــي عالمنــا )باســتثناء 
سويسرا( هي ديمقراطية تمثيلية. هذه ليست نظرية جان جاك روسو 
الذي آمن بأن الديمقراطية المباشــرة فقط هــي الديمقراطية الحقيقية. 

الفرضيــة هي أنه لا يمكن الطلب من الجمهور بالتعمق في كل موضوع 
معقد، لذلك  ـ  يميل الاســتفتاء الشعبي إلى تجاهل التفاصيل الحيوية 
فــي الموضوع والاكتفاء بالشــعارات. ليس صدفة أنــه في 1971 فقط 
تقرر في سويسرا إعطاء حق التصويت للنساء، وفقط في 2002 قرروا 

هناك الانضمام إلى الأمم المتحدة.
إن الميــل الطبيعــي لأغلبية المجتمعات الإنســانية هــو الحفاظ على 
تميزها والحــذر من الأغيار وعدم التنازل عن مركبات ســيادة الدولة، 
حتى لو كانت في ذلك أفضليات كبيرة. الطريقة المقبولة التي فيها يتم 
الاختيار السياســي مرة كل بضع سنوات حســب التوجه العام الذي 
يميز الأحزاب ويبقي في أيدي الممثلين حق اتخاذ القرارات السياسية 
والاقتصادية التي تحدد مصير الجمهور الواســع، هي الطريقة الأكثر 
منطقية، إلى أن يتم ايجــاد طريقة أفضل منها. الدمج بين الديمقراطية 
التمثيلية والاســتفتاء الشــعبي ليس معاديا للديمقراطية، لكنه يعتبر 

مشكلة بسبب غياب إمكانية طرح المعلومات أمام كل شخص.
كاميرون يعرف كل ذلك، وقد اختار لنفســه الحياة السهلة وهرب 
مــن مواجهــة أســئلة البقاء في الاتحــاد عن طريــق فكرة الاســتفتاء 
الشــعبي. الآن يدفــع البريطانيــون والأوروبيــون ومــن يرتبط معهم 
)إسرائيل أيضا( الثمن. النتائج المفاجئة في بريطانيا يجب أن تهم كل 
قائد ديمقراطي، الذي قد يسعى، تحت الضغط، إلى التحرر من العبء 
واستبدال اتخاذ القرارات الشــجاعة بفكرة إعادة المسألة إلى من قام 

بانتخابه.
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رئيس الوزراء البريطاني خلال مؤتمر صحافي أعلن فيه استقالته نهاية اكتوبر القادم

تسفي برئيل

عليا  إســتراتيجية  أهميــة  توجــد   ■
للعلاقــة الوثيقــة بن إســرائيل وتركيا. 
فخلافا للماضي لم تعــد تركيا بحاجة إلى 
إســرائيل على اعتبار أنها جســر للغرب، 
ومكانة إســرائيل المضعضعــة في أوروبا 
وإلى درجة كبيرة في الولايات المتحدة، لا 
تســتطيع منحها الأهمية التي كانت لها في 

هذا المجال في السابق.
لكــن تركيا مثــل إســرائيل تبحث عن 
الانكســار  بعد  المنطقة  فــي  جدد  أصدقاء 
العميــق الذي حــل بها. توجــد للدولتن 
مصالــح مشــتركة، إضافة إلــى التجارة 
من  مهددتان  فالدولتــان  بالغاز.  المتبادلة 
الحرب فــي ســوريا، وهما تهتمــان جدا 
بمســتقبلها، وهما قريبتان بقدر معن من 
الخطر من مواقــع »داعش«. وما زال مبكرا 
الحديث عن تعاون عسكري بن الدولتن، 
والإستراتيجي  السياســي  التنسيق  لكن 

أمر ممكن بالتأكيد  ـ  وفي المدى القريب.
 جــاء اتفــاق المصالحة بن إســرائيل 
وتركيــا متأخرا ســت ســنوات. وقد كان 
يمكن أن تتــم المصالحة بعد بضعة أيام من 
الحادثة التراجيدية التي قتل فيها الجيش 
الإســرائيلي تســعة مواطنن أتراك على 
سفينة »مرمرة«. في نافذة الزمن القصيرة، 
بعد الصدام مباشــرة، طلبــت تركيا فقط 
الاعتذار ودفع التعويضات. ورفع الحصار 
عن قطــاع غزة لم يكن شــرطا أساســيا 

حيث بســببه تأجل الاتفاق ست سنوات. 
إسرائيل وافقت على دفع التعويضات وفي 
ما بعد وبوساطة الرئيس باراك أوباما قام 
نتنياهو بالاعتذار. لقــد كانت هذه فرصة 
لرفع الحصار عن غزة والتوصل إلى ما تم 
التوصل إليه في الاتفاق الحالي على الأقل، 
لأن إنشــاء محطة لتوليد الكهرباء وإقامة 
مستشــفى وموقع لتحلية الميــاه، وأيضا 
تقديم المساعدات عن طريق ميناء أسدود، 
كل ذلــك لا يعني رفع الحصــار ولا يعطي 
حريــة الحركة بن غزة والضفــة الغربية 
أو الأردن، ولم تكن إســرائيل ستظهر كمن 
تنازلــت. من الصحيــح القــول إن تركيا 
تنازلت فــي هذا الموضــوع، وتنازلت عن 
طلب رفع الحصار بشكل كامل، لكن التنازل 

التركي ليس إنجازا إسرائيليا.
 ما زالت تركيا تبدو وكأنها تهتم بمصير 
مليــون و800 ألف فلســطيني فــي قطاع 
غزة يوجدون تحت مســؤولية إسرائيل. 
وإســرائيل تبدو وكأنها تمنح الشــرعية 

للعلاقة بن تركيا وحماس في القطاع. 
 البنــد الذي يقول إن تركيا لن تســمح 
لحماس بالقيام بأي نشــاط عسكري على 
أراضيها، مــا زال يترك لحمــاس إمكانية 
بقاء تمثيل لها فــي تركيا وإدارة العلاقات 
السياسية مع الدول والمنظمات الأخرى، لا 
ســيما من أجل تجنيد الأموال التي تحصل 
عليها حماس. من المشــكوك فيه أن تنجح 
تركيا في إقناع حمــاس بإدارة مفاوضات 
من خلالها لإعــادة الجنود المفقودين، لأنه 
قبل الاتفاق تم الطلــب من تركيا الحصول 

على معلومــات من ممثلي حمــاس ولكن 
بدون جــدوى. وستســتمر حمــاس في 
رؤية موضــوع المفقودين ورقة مســاومة 
مع إســرائيل وليــس هدية تُمنــح لتركيا 

مقابــل التوقيع على اتفــاق المصالحة مع 
إســرائيل، خصوصا أن إعادة المفقودين، 
حسب منطق إســرائيل أيضا، ليس شرطا 
من شــروط الاتفاق، حتــى لا يبدو وكأن 

هذا  حماس.  مع  بالتفاوض  تقوم  اسرائيل 
حيث  ومستهجن،  غريب  إسرائيلي  موقف 
أنه يمكن القول وبمســتوى عال من اليقن 
إنه إذا اقترحت حمــاس مفاوضات كهذه، 

مباشــرة أو غير مباشــرة، فإن إسرائيل 
ستوافق.

 لكــن من الخطــأ قياس ميــزان الربح 
والخسارة للاتفاق من خلال عيون حماس 
أو حســب المعيار المالي، نحــو 80 مليون 
شــيكل تقوم إســرائيل بدفعها لصندوق 
توجد  القتلى.  لعائــلات  كتعويض  خاص 
الوثيقة  أهمية اســتراتيجية عليا للعلاقة 
بن إســرائيل وتركيا. وفــي مقابل الفترة 
الطويلــة حتى قضية مرمــرة، بما في ذلك 
فتــرة أردوغان، التــي كانت فيهــا تركيا 
بحاجة إلى إسرائيل كرأس جسر للولايات 
المتحدة، لــم تعد تركيا بحاجــة إلى هذه 
في  المضعضعة  إسرائيل  فمكانة  الخدمات. 
الاتحــاد الأوروبي وإلى درجــة كبيرة في 
الأهمية  تمنحها  لا  أيضا،  المتحدة  الولايات 

نفسها التي كانت لها في السابق.
 ولكن تركيا، مثل إســرائيل، تبحث عن 
أصدقــاء جدد وإضافين فــي المنطقة بعد 
الشــرخ العميــق الذي حطم مبــدأ »صفر 
مشــاكل مع الجيــران« الذي ســعت إلى 
تحقيقه. بعد ســنة من قضية الأســطول 
تحطمت  ســوريا،  مــع  علاقاتها  قطعــت 
العلاقات مع مصر فــي تموز/يوليو 2013، 
بشرعية  الاعتراف  أردوغان  رفض  أن  بعد 
الرئيس السيســي، ولكن حتــى قبل ذلك 
طرق مبــارك كل باب في وجــه تركيا. أما 
دول الخليج، بما فيها السعودية، فقد رأت 
فيها خصما ودولة غير مرغوب فيها، حتى 
قرر الملك ســلمان ملك السعودية في بداية 
هذه السنة ضمها إلى التحالف السني ضد 

إيران، وروسيا تبذل كل جهد مستطاع كي 
تهن تركيا وتمس بها بعد إسقاط الطائرة 

الروسية.
 صحيــح أنه ليــس لإســرائيل مكانة 
يمكنهــا أن تصالــح بن تركيــا ومصر أو 
روســيا، مثلمــا لا يمكن لتركيــا أن تقرب 
للدولتن  ولكن  إســرائيل،  من  السعودية 
مصلحة مشــتركة تتجاوز رغبة إسرائيل 
في بيع الغــاز إلى تركيــا والجهد التركي 
لتنويع مصادر توريد الغاز وبشكل خاص 
مهددتان  كلتاهما  بروسيا.  تعلقها  تخفيف 
مصلحة  لكلتيهما  ســوريا،  في  الحرب  من 
كبيرة في التأثير على مســتقبلها، كلتاهما 
قريبتان بقدر خطير مــن قواعد »داعش« 
ولكلتيهمــا توجــد أســهم في السياســة 
الأمريكية والاتحاد الأوروبي في الشــرق 

الأوسط.
 من السابق لأوانه الحديث عن التعاون 
التنسيق  ولكن  الدولتن،  بن  العســكري 
السياسي والإستراتيجي، الثنائي ومتعدد 
الأطــراف، بمشــاركة الولايــات المتحدة 
والــدول الأوروبية، ممكــن بالتأكيد وفي 
زمن قريب نســبيا. وبالتالي فمن المهم أن 
نتذكر أن هذا ليس اتفاق سلام بن دولتن 
معاديتن، بل هــو اتفاق لإعادة بناء ورفع 
مستوى العلاقات بن الدولتن والشعبن، 
اللذين شهدا فترات من العلاقات الممتازة. 
وحتــى لو جاء هذا متأخــرا فهو ضروري 

جدا.
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المصالح الإقليمية المشتركة بين أنقرة وتل أبيب تتجاوز الخلافات بين البلدين وتفرض عودة السفراء

 ميزان الربح والخسارة بين تركيا وإسرائيل

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال لقائه خالد مشعل في انقرة مؤكدا دعمه لحركة حماس

 عودة بشارات
 

■ القرار الأول لوزيــر الدفاع الجديد، أفيغدور 
ليبرمان، حول الفلســطينين كان إلغاء تصاريح 
الدخول إلى إســرائيل لمحمد المدنــي، رئيس طاقم 
منظمة التحرير للتفاعل مع المجتمع الإســرائيلي. 
هذا الطاقم أنشــئ في كانــون الأول/يناير 2012، 
ومنذئذ بادر إلى مئات اللقاءات بن الإســرائيلين 
والفلســطينين. وحســب أقوال المدني فقد التقوا 
مع أشــخاص من اليمن واليسار، طلابا وباحثن، 

رؤساء سلطات محلية ومنظمات نسوية.
وقــد اتخذ ليبرمــان هذا الإجــراء لأن المدني، 
حســب رأيه، ينوي إنشــاء حزب يسعى إلى ضم 
جهات عربية إســرائيلية وشــرقية من إسرائيل. 
وإذا حفر رجال الوزير أكثر فسيكتشفون أنه خطط 
لإصدار »فلســطن اليوم«. من الجيد أنه تم إفشال 
مؤامرة شلدون أدلســون الفلسطيني في اللحظة 
الأخيرة. حينما وجهت تهمة ليبرمان للمدني، قام 
بنفيها تماما وقال لا أعــرف أن ليبرمان، كما يبدو، 
يســتخف بثقافة مؤيديه. إن رجــال طاقم الحوار 
التقوا مع يهــود من أصل روســي، وبعضهم، كما 
يمكن الافتراض، من مؤيدي حــزب ليبرمان. »هل 
يمكنني التأثير عليهم أكثر من ليبرمان؟«، ســأل. 
قلــت في قلبــي، إن ذلك ممكــن. فليبرمان يخيف 
رجالــه أيضا، وها هــي الشــخصيات البارزة قد 
تراجعت وتلاشــت أمامه، أما المدنــي فهو يحاول 

الإقناع وعدم التخويف.
ســألته ما الذي فعله كي يقــوم ليبرمان عليه؟ 
وبدل الإجابة أمطرني بالأســئلة: هل الحديث عن 
حل الدولتن هو خطر على إســرائيل؟ هل لقاءاتنا 

مع اليهود الشــرقين التي تحدثنــا فيها عن الأيام 
الجيــدة التي عاش فيها الشــعبان بســلام، هي 
تهديــد؟ أم أن اللقاءات مع المهاجرين من روســيا 
التي تحدثنا فيها عن الطلاب الفلســطينين الذين 
درسوا في الجامعات الروســية وكان لهم أساتذة 

يهود، تضعضع النظام العام في إسرائيل؟
 لأســف الشــديد، كنت مضطرا إلــى الإجابة 
عليــه، في قلبــي فقط، بــأن الجواب نعــم. هذه 
الطريقة تزلــزل اليمن الإســرائيلي الذي يعيش 
على الكراهية والتحريــض: فجأة، ومن اللامكان 
جاء المدني ليطرح موضوع المصالحة بن الشعبن. 
بعد لحظة، وبسببه، سيظهر هنا مصطلح جديد هو 

»إرهاب المصالحة« لفخر اللغة العبرية.
لكن ذلك ليس كل القصة. في موقع إن.آر.جي تم 
وضع أسماء رؤساء بلديات شرقين ومنهم رئيس 
بلدية معلوت ترشــيحا. وحسب الموقع فإن هؤلاء 
الأشــخاص التقوا مع رئيس السلطة الفلسطينية 
في رام الله. ويقول الموقع إن اللقاء »أثار اشــتباه 
جهــاز الأمن الذي قرر العمل بســرعة«. تنفســت 
الصعداء حيث أنه في اللحظة الأخيرة تم إفشــال 

عملية كبيرة، لا يتهادن ولا ينام حارس إسرائيل.
الأمر اللافت في هــذه القصة هو أنه لم يقم أحد 
ليقول كفى مع الاتهامــات. ففي لحظة يجعلون من 
الفلسطينين الذين يعانون من الخلافات الداخلية 
العميقة فــي مجتمعهم، قوة عظمــى تهتم بإقامة 

الأحزاب في إسرائيل.
إذا تم فحص الاتهامات بشــكل معمق ســيتبن 
أن وراء هذه العاصفــة تقف رغبة قوية لتدمير كل 
حوار فلسطيني إسرائيلي. بالنسبة لليبرمان فإن 
العربي الجيد هو العربي الــذي يصرخ، والعربي 
الســيئ هو العربي الذي يبحث عن المصالحة بن 

الشــعوب.  الصراع بن وزير الدفــاع وبن المدني 
هــو تلخيص للصــراع ككل: الأول ظهر هنا ويريد 
أن يعلم العرب من هو صاحب البيت هنا. والثاني، 
ابــن البلاد منذ أجيــال، يحاول رغــم الألم وضع 

طريق جديدة لمصلحة الشعبن.
 من الذي سينتصر؟ هل هو الذي ينفي الآخر أم 
من يبحث عن مكان تحت الشمس له وللآخر؟ هذا 
هو التقســيم وليس هناك غيــره. بدون تمييز في 
الدين والعرق والجنس  ـ  أنتم مدعوون للاختيار.

هآرتس 2016/6/27

فوبيا المصالحة
 رويتل عميران

■  شــاركت في الأســبوع الماضــي كمحللة في 
برنامج »الجمعة في الخامســة« في القناة الأولى، 
وضمن أمــور أخرى طلــب مني أن أتنــاول خيبة 
الأمل التي ســجلت في إســرائيل فــي ضوء عدم 
موافقة أبو مازن على مصافحة الرئيس ريفلن، وما 
أبديته من تفهم لرفض الرئيس الفلســطيني جعل 
رجل »إســرائيل اليوم« د. حاييم شاين، يصنفني 
كمبعوثة الرئيس. غير أنه لا حاجة لأن يكون المرء 

من مؤيدي عباس كي يفهم سلوكه. فتحليل واقعي 
سياســي للوضعية السياســية يكفي للإيضاح أن 
أحاسيس الغضب من اليمن لم تكن أكثر من أحابيل 

إعلامية تستهدف تعزيز ميل الجمود السياسي.
أبو مازن ليــس زعيما محبوبــا، وهو معروف 
بتردده. تصريحاته تقترب غير مرة من التحريض 
منفلت العقال الذي يثبت ضمن أمور أخرى مكانته 
المتآكلة في الشــارع الفلســطيني. ليــس لكل هذا 
أي صلة بعــدم موافقته على لقــاء ريفلن. في كل 
حركة وطنية، وبالتأكيد تلك التي تكافح في سبيل 
وجودهــا، تحتل الرمــوز مكانا مركزيــا، ومهمتها 
أن تساعد على بلورة الشــعب وتعزيزه في عدالة 
طريقــه على طريق تحقيــق طموحاته. صورة أبو 
مازن والرئيس ريفلن يتصافحان كانت ســتعتبر 
في الشــارع الفلســطيني فعلا رمزيا، ولكنه فعل 
يتناقــض والأحداث السياســية، إذ انــه لا يوجد 
إنجاز وطنــي إلى جانبه. ومثله كمثل الشــيك بلا 
غطاء لشركة تشعر بأنها تعيش في السحب الزائد.

أبو مازن على علم جيد بالصلاحيات الرســمية 
للرئيــس ريفلن وعدم قدرته كرئيــس على قيادة 
خطوات ســلمية، وبالتأكيد مغطاة إعلاميا، وأكثر 
من ذلك فهو على علم بالدم الفاســد والإحســاس 
بالنقمة الســائدين بن ريفلن ورئيــس الوزراء. 
واضــح للجميــع أن صــورة متصالحــة لرئيس 
إســرائيل مع ذاك الفلســطيني مثلها كصب الزيت 
علــى حلقة النار بن الزعيمن الإســرائيلين ليس 
إلا، إضافــة إلــى أن ريفلن أصبح لــدى البعض لا 
بأس به من اليمن الإســرائيلي »يســروي« اجتاز 
خطوط الولاء للمعسكر الوطني، لقد فقد بعضا من 

إجماعيته.
مصافحة  صورة  في  الدبلوماســية  قواعد  ترى 

صورة انتصار يفترض أن تظهر في المعركة النهائية 
وليس في بدايتها. يمكن الوصــول إليها بعد توفر 
خطوات لبناء الثقة وحن يشــعر الخصمان بأنهما 

قويان ولديهما إنجازات بالقدر ذاته.
وابتعــاد حل الدولتن للشــعبن ســواء على 
الأرض أم فــي أوســاط الريــاح التــي تهرب في 
الحكومة، الرغبــة الخفية لإســرائيل في إضعاف 
أبو مازن في ظــل التعاون الوثيق مع أجهزة الأمن، 
العلاقــة )المنفيــة( لإســرائيل مع دحــلان، وكذا 
الفلسطينية  الاجتماعية  الشــبكات  في  التحريض 
وعمليات إرهــاب الأفراد تثبــت أن الطريق لخلق 
الثقة لا يزال بعيدا. ومــا كان للمصافحة أن تؤدي 
إلى انتهاء كل هذه الثغرات. وكانت ستســتقبل في 
إسرائيل في موقع يتراوح بن السخرية والغضب 
والتصفيق الخفيف. أما في الشــارع الفلســطيني 
فمن المعقــول الافتراض أنها كانت ســتضعف أكثر 
فأكثر مكانة أبو مازن. ســيكون ممكنا قريبا أن نجد 
أثر الخــروج البريطاني في السياســة الخارجية 
للاتحــاد الأوروبي الذي سيشــدد انتقــاده على 
إســرائيل. فالمبادرة الفرنســية، التي يتبناها الآن 
حليف إســرائيل، الرئيس المصري السيســي، في 
ظل لقاءاتــه المتواترة مع أبو مــازن، هي الأخرى 
تحد غير بسيط بالنســبة للحكومة. والطريق إلى 
اســتبدال أبو مازن، المدخن الكثيــف الذي تجاوز  
ســن 81، مفتوح. وفوق كل شــيء يحــوز تهديد 
التسونامي السياســي من جهة الولايات المتحدة. 
يجدر بزعمائنا بدلا من ذرف دموع التماســيح على 
المصافحة الضائعة أن يركزوا على إعداد خطط عمل 

واقعية لمواجهة ما سيأتي.

معاريف 2016/6/27

الضغط بدل المصافحة هو الحل
ما يزعج ليبرمان هو العربي الذي يبحث عن المصالحة وما يُفرحه هو العربي الذي يصرخ ولا يبحث عن حلول

أفيغدور ليبرمان
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تعقيبا على مقال صبحي حديدي: استفتاء بريطانيا... سردية فشل معلن

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
■ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن تكون 
له آثار سلبية على الإطلاق على بريطانيا بل بالعكس 
الصعــد  ســتخرج بريطانيــا منتصــرة علــى كافــة 
السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة. بريطانيــا 
دولة عظمة ومن أكبــر الاقتصادات العالمية والأقوى 
ثانيــا علــى مســتوى الاتحــاد الأوروبي بعــد ألمانيا 
وخروجها نكســة للاتحاد الأوروبــي. بريطانيا هي 
قلب أوروبا النابض وبريطانيا هي من وقفت بقيادة 
تشرشــل وتزعمت تحــرر أوروبا في وجــه الطوفان 
النــازي وطموحــات هتلــر بتنقية العــرق الأوروبي. 
بريطانيــا أوروبية المظهر والــرؤى وبريطانيا لم تدر 
ظهرهــا لأوروبا فهي تؤمن بلقــاء الأديان والثقافات 
واللغــات والحضــارات وليــس أدل علــى ذلــك مــن 
الملايين مــن مختلف الأعراق والقوميــات والطوائف 
والأديــان الذين اختاروا هذه الجزيــرة مكانا للعيش 

لهم والأطفالهم. 
بريطانيــا قفــزت مــن ســفينة الاتحــاد الأوروبي 
الغارقة وفي الوقت المناسب وقبل فوات الأوان. دول 
الاتحاد الأوروبي مفلســة واليونان خير دليل ودول 
مثل قبــرص ومالطا ضعيفة ودول بولنــدا وبلغاريا 
ورومانيا والتشيك وســلوفاكيا وسلوفانيا ما زالت 
ترتع في عقلية أوروبا الشرقية دول منهكة اقتصاديا 
يعيث فيها الفســاد الاقتصادي والاجتماعي وفساد 
الطبقــة الحاكمــة. دول عنصريــة عبر أكثــر من مرة 
قادتهــا بعدم قبول المســلمين المهاجريــن واللاجئين 
لتصوراتهم بعــدم توافق القيم والمثــل الأوروبية مع 

منهج الإســلام وعبــروا أكثر من مرة عــن مخاوفهم 
مــن أســلمة أوروبــا التي يــرون بها أوروبــا بيضاء 
مســيحية. عبــر عن هــذه الرؤيــة أكثر من مســؤول 
أوروبــي مــن دول أوروبا الشــرقية كرئيــس وزراء 
ســلوفاكيا الذي قال صراحة إن ســلوفاكيا ليســت 
بلدا مناســبا للمسلمين ليعيشــوا فيه وأنه لا يريد أن 
يكون في ســلوفاكيا عشــرات الآلاف من المســلمين 
وأن بلاده لن تســمح للاجئــين والمهاجرين بالقدوم 
إلى سلوفاكيا وكانت من أشد معارضي خطة توزيع 
اللاجئــين مــن ســوريا والعــراق وأفغانســتان التي 
أيدها الاتحاد الأوروبي وعارضتها دول كسلوفاكيا 

والتشيك والمجر وبولندا. 
أشــد المعارضين للمســلمين وتوطينهم في أوروبا 
كانت أيضا من رئيس وزراء هنغاريا أوربان الذي عبر 
وبأكثر من مناســبة عن عدم رغبتــه في وجود أعداد 
كبيرة من المسلمين لافتا النظر للحقبة العثمانية التي 
اســتمرت لأكثر مــن 150 عاما فــي القرنين الخامس 
والســادس عشــر وعزلت المجر عن محيطها. فرنسا 
تعاني من مشــاكل عدم اندماج ملايين من المهاجرين 
في المجتمع الفرنســي ومن تصاعــد اليمين المتطرف 
الكاره للمهاجرين والمسلمين وتعاني من احتجاجات 
عماليــة نقابية. الدول التي ســتنضم حديثا كألبانيا 
والبوســنة وصربيــا ومونتنغروهــي دول ضعيفــة 
اقتصاديا ولن تجلب لأوروبا الا مزيدا من المهاجرين 
بحثا عن لقمة العيش ومزيدا من المتاعب الاقتصادية 
وأعبــاء  والاجتماعيــة  والسياســية  والصحيــة 

اقتصادية جمة بما أنزل الله بها من سلطان.
باختصار الاتحاد الأوروبي ليس إلا منظمة فاشلة 
تماما كجامعة الدول العربية يقودها أشــخاص غير 
منتخبــين ديمقراطيــا بعيديــن كل البعد عــن الواقع 
المعيشي لملايين من المواطنين. من يدافع عن الجامعة 
العربيــة عليــه التمعــن في الوضــع الســوري القاتم 
والوضع العراقي المزمــن من اقتتالات طائفية عرقية 
وتفجيــرات انتحاريــة ومقتل العشــرات بــل المئات 
بشــكل يومي واســتنزاف المزيد من الموارد البشرية 
والاقتصاديــة والأوضاع في ليبيــا والوضع المزري 
في المناطق الفلســطينية المحتلة وبالتحديد في قطاع 
غزة وتشــرذم الفصائل الفلســطينية وعدم توافقها 
علــى برنامج نضالي مشــترك في وجه الممارســات 
الإسرائيلية من احتلال واستيطان ومصادرة أراض 
وهــدم منــازل واعتقالات وقتــل عشــوائي وانتهاك 

للمقدسات الإسلامية والمسيحية.
اســتفتاء بريطانيا أثار إعجاب العالم بأسره. هل 
شــاهدتم مظاهر لمســلحين أوشرطة أوعســكر أمام 
مراكز الاقتراع. هل كانت هناك استنفارات عسكرية 
وإعلان حالات طوارىء في بريطانيا أوعلى حدودها 
مع ايرلندا. هل كانت هناك مظاهرات عنف وتراشــق 
مولتــوف وحجارة على الشــرطة أواتهامات بتزوير 
الانتخابات وعدم شــفافيتها ونزاهتها. هل تمســك 
رئيس الــوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بالســلطة 
بعد فشــل برنامجه في البقــاء في الاتحاد الأوروبي 
وطالب بمساعدة الجيش والشــرطة بالبقاء بالحكم 

المطالبــة  للمناطــق  الجيــش  قطاعــات  وبتحريــك 
بالانفصــال في اســكتلندا أوباعتقــال المعارضين له 
من داخل حزب المحافظين نفسه أوحزب العمال. هل 
طالب باعتقال ومحاكمة زعماء المعســكر الانفصالي 
عــن أوروبــا ومنهم وزراء بــارزون فــي حزبه حزب 
المحافظــين. هــل كان هنــاك إطــلاق غازات مســيلة 
للدمــوع أورصاص مطاطي. هل هنــاك بوادر بحرب 
أهلية طاحنــة تحرق الأخضر واليابــس كالتي تدور 
رحاها في سوريا والتي بدأت في سوريا بمظاهرات 
ســلمية بحتة. بريطانيا خرجت بارادتها من الاتحاد 
الأوروبــي ولم تخــرج من أوروبا. بريطانيا ســتكون 
لهــا الآن الحرية فــي ابرام اتفاقيات تجــارة حرة مع 
العالم وبعيدا عن قيود الاتحاد الأوروبي. لماذا يكون 
لبريطانيــا ذات التاريــخ الحضــاري العريــق صوت 
كبلغاريــا والمجر ورومانيا ومالطــا وقبرص وغيرها 

من الدول الآيلة للسقوط. 
والتقــى  الخيــارات  كل  درســت  إســرائيل 
دبلوماســيوها مــع كل الطرفــين الداعــم والرافض 
للبقــاء داخل الاتحــاد الأوروبــي وإســرائيل تتمتع 
بعلاقــات ممتــازة مــع قــادة المعســكرين وكلاهمــا 
اســتمال إســرائيل للدعــم بالاســتفتاء. العــرب لــم 
يكــن لهم في ظــل الظروف المأســاوية التــي تمر بها 
الأمة العربية المتشــرذمة والمنقســمة على نفســها الا 
التذكير باتفاقية سايكس بيكووالشماتة والتنبؤ في 
انقسام الاتحاد الأوروبي وتشرذم بريطانيا العظمى 
وتفتتها إلى دويلات بعد انفصال اسكتلندا وايرلندا 

الشمالية وبأنها ستذوق مرارة الكأس الذي تجرعت 
منه الدول المستعمرة.

هذا تصور ساذج وغبي. بريطانيا لم تأمر الأنظمة 
العربية بقمع شــعوبها وبريطانيــا لا تجبر أحدا على 
انتهاج سياســة قطع الرؤوس وإحراق البشر أحياء 
واغتصاب النســاء وهدم دور العبادة وبيع الرقيق. 
بريطانيــا لم تكن وراء اســتهداف رجــال المخابرات 
الأردنيــة فــي أول أيام شــهر رمضــان المبــارك ولم 
تكــن وراء الســيارة المفخخة التي اســتهدفت جنود 
الجيش الأردني والدفاع المدني والأمن العام وحرس 
الحدود الأشاوس وهم يدافعون عن ثغرة من ثغرات 
الأردن ويقدمون خدمات جليلة للاجئين الســوريين. 
بريطانيا لم تأمر تركيا باســتهداف الأكراد ولا بلجم 
الحريات وتكميم الأفواه ولم تأمر اصحاب السوابق 
برجم كنيســة في مدينة الزرقــاء الأردنية ولا بحرق 

الممتلكات العامة في ذيبان. 
بريطانيا لــم تأمر حركة حماس بالاســتيلاء على 
قطاع غــزة وليس لها طرف في اســتمرار الانقســام 
بــين  الفلســطينيين. هــذا هوالفــرق  بــين  البغيــض 
استفتاءات بريطانيا وبين الانتخابات العربية أوفي 
دول العالم الثالث. بريطانيا ستخرج منتصرة وبأقل 
الخســائر والعرب الأذكياء من يسارع في الاستفادة 
وعقــد معاهدات تجاريــة حرة معهــا وتعزير مفهوم 

الشراكة والتعاون مع أحزابها على غرار إسرائيل.

الدكتور منجد فريد القطب

الذهاب إلى المجهول

وفق تقارير ومقالات كثيرة دبجت حول خروج بريطانيا من الإتحاد 
الأوروبي قبل يومين ، لا تجد أي فائدة عملية حقيقية ستتحقق جراء هذا 
الخروج الغريب! الذي يبدو وكما ذكرت تلك التقارير أن حملات تضليل 
أثرت على الاســتفتاء وخرج بهذه النتيجة التي لا يوجد فيها اي تفوق 
ســاحق البتة، حيث أن أقل من نصف الشــعب بقليل يريد البقاء ! لكنها 

…. الديمقراطية !
بل إن الكثير ممن استطلعت آراؤهم لاحقاً بعد اعلان النتيجة وكانوا 
قد صوتوا مع الخروج كان يبدو عليهم الندم وتمنوا لو يعاد الاســتفتاء 
ليدلوا بعكســه )امر غريب ،هــذا التقلب في فاصل زمني لا يـــزيد عن 

يـوم(.
الأغرب، تبين أن 75% من الشريحة الأكثر اهمية لمن تترواح اعمارهم 

من 18-24 سنة صوتوا مع البقاء وهم أصحاب مستقبل بريطانيا!
ثم يستمر مسلسل الغرابة، حين يتبين وفق مؤشر بحث محرك غوغل، 
أن أكثر عبارة تم استخدامها في البحث من قبل البريطانيين عشية وبعد 
الاستفتاء هي »ماهو الإتحاد الأوربي«؟! مما يدل على الجهل به لدى عدد 

هائل من البريطانيين وعدم وجود الوعي الكافي بهذا الموضوع!
أمس فقــط، أكثر مــن مليوني بريطانــي يوقعون التمــاس لإعادة 

التصويت!
إذن، الإضرار تتفــوق على الفوائد، وحمــلات مضللة، وجهل وعدم 
وعي كافي بفكرة الاســتفتاء، وتفوق بســيط وليس ساحق بنتيجته، 

تجعل ما يقارب رغبة 
قد تلقي هذه الديمقراطية بريطانيا الــى المجهول وربما معها أوروبا 

والعالم، ولكن ….. يجب احترام نتائجها!
مثــلًا، هذا التصويــت نفســه، كان يفترض وفق قراءة واســتقراء 
توجهــات البريطانيــين أن تعدل آليــة التصويت، بحيــث تكون أكثر 

مــن جولة تفصل بينها فواصل زمنية يشــعر بهــا البريطانيون تبعات 
وانعاكســات نتائج كل جولة، وصولًا الى قرار نهائــي. أو يكون فارق 

الأصوات بنسبة لا تقل عن 20-30% لتحسم الأمر !
كان ممكن وضع اســئلة مــع خيــارات اجوبة متعددة تستكشــف 
المســتوى المعرفــي للمصوت، وتعطى بنــاءً على درجــة أجوبته وزناً 
لتصويته، بحيث لا تتســاوى أوزان تصويت مختلفي الوعي بالمســألة 
)اعلم الصعوبة العملية لتحقيق هكذا نوع من الاســتفتاء وادارته، لكن 
البريطانيين دوماً من أفضل الشــعوب في التنظيم وســن التشريعات، 

وكان الأمر يستحق(.

د. اثير الشيخلي - العراق 

تفاوت الراتب التقاعدي
البرلمان الأوروبــي صار يتدخل في توافه الأمــور مثل تحديد درجة 
انحناء الخيار والكوسا ودرجة لمعان الطماطم وحجم البطاطا الصالحة 

للتسويق في دول الإتحاد .
وصل الراتــب التقاعــدي للمواطــن اليوناني الى ضعــف الراتب 
التقاعــدي للألمانــي أو البريطاني في حين لا يصل معــدل انتاج العامل 

اليوناني إلى نصف معدل نظيره في بريطانيا أو ألمانيا.
الإتحــاد الأوروبي يقدم دعمــاً مالياً يصل الى 7 يــورو في مقابل كل 
زجاجــة زيت زيتون بحجم لتــر واحد ينتجها المــزارع اليوناني، فيما 
زجاجة زيت الزيتون ذاتها تباع في الأســواق الأوروبية بســعر لا يزيد 
عن الـ 6 يورو وهذا يثقل كاهل دافع الضرائب البريطاني والألماني ويثير 

في نفسه الحقد والحسد.

احمد الجبالي

الطبقة العاملة
أنا لا أظن ان الطبقة العاملة ســوف يتحسن حالها بعد الخروج، لأن 
بريطانيا يجب عليها أن تبقى منافســة لباقي الــدول، وهذا يكون على 
حساب العمال في كل العالم. انه قانون الليبرالية. المستفيد من الإتحاد 
كان هــو الدولة العميقة. وبوريس جونســون كان يدعو إلى الهجرة لما 
كان عمدة لندن، والآن غير رأيه 180 درجة لكي يصير رئيس وزراء. وفي 
اول اســتجواب له البارحة نفى ان يكون قد قــال إن ما تدفعه بريطانيا 
من أموال الى اوروبا سيســتعمل في بناء المستشفيات و… و.. أظن أنها 
لعبة سياسية من أجل النفود بين بريطانيا، المانيا وفرنسا كما كان الحال 

سابقا. وكل دولة تدافع عن مصالحها.
أرجو أن أكون مخطئا وأن يتحســن حال الطبقة العاملة والمتوسطة 

في بريطانيا. فهذا سيكون ايجابيا على العمال.

ابن الوليد-  ألمانيا 

إتحاد مهلهل
احسن شــيء فعلته بريطانيا بتاريخها ما هذا الإتحاد المهلهل القائم 
على المصالح الماديه وســيطرة الدول الكبرى فيه بكل شــيء، وما هذا 
الإتحــاد الــذي كل دولة فيه تضع اســتثناءات من بعــض القوانين او 
الاتفاقيات كما هو الحال مع الدانمرك مثلا واي شــيء مشترك يوجد بين 
بريطانيا وهذا الإتحاد، فهي دولة باقتصاد رأسمالي ليبرالي حر وليس 

اقتصادا اجتماعيا. 

حسام الحلاق - الدنمارك 

سياسة المراحل 
أما فرنســا فنزعتها العدوانية في أوروبا لم تتغير بحيث استنبطت 
لهــا آلية الإتحاد حتى تحقــق أغراضها. وقد حقق لها الإتحاد مكاســب 
دون خســائر تذكر على عكس الحروب التي كلفتهــا الأرواح والأموال. 
وهي متمادية إلى أن تجعل من أوروبا فرنســا موسعة وفرنسا معروف 
عنها سياسة المراحل. وهي تتبع نهجها الإستعماري نفسه مثل التدجين 
والترويع ثم الإستخراب. أما بريطانيا التي لها من المرجعية في التوسع 
فقد تراجعت عن الإتحاد. ألمانيا مازالت تراوح مكانها وهي بالضبط كما 

الحروب التي خاضتها تنفق ثم تنفق والنتيجة خسائر فادحة. 

حسان

منظمة التعاون الإسلامي
يجب ضم بريطانيــا لمنظمة التعاون الإســلامي فمعظم دولها كانت 
جزءاً مــن الامبراطورية البريطانية، وكان جيشــها يضم نصف مليون 
جندي مسلم حكمت بهم نصف العالم، ومعظم شعوبها تتكلم الانكليزية 
وتبادلها التجاري مع بريطانيا كبير متصاعد واستثمارتهم في بريطانيا 
عالية ومتزايــدة وتخرج من جامعاتهــا عدد كبير مــن رياديي الدول 
الإســلامية بكل المجالات، والمهاجرون المســلمون فــي بريطانيا هم فئة 
مفيدة لها بعكس مهاجري أوروبا إليها وبضمها للمنظمة تكون بريطانيا 
أول دولة عظمى عضو بل يجب ضم فرنسا وإسبانيا حال انفصالهما عن 

الإتحاد الأوروبي.

تيسير خرما - الأردن

مقال سهيل كيوان: أنا يهودي

قيمة الإنسان
نعــم هو »يهودي« ومن هذا المنطلــق ومع التأكيد من 
الســيد الكاتب أنّه ليس من جماعتــه خصص له دورية 
لإنقاذه ولم يسمح للمتصل وهو »عربي« طبعا أن يرميه 
حتى بحصــاة خوفا عليه …يــا للهول مــا أعظم قيمة 
الإنسان عند الإنســان طبعا غير الإنســان العربي في 
هذا الزمن الموبوء…لم يســمح لــك حتى برميه بحصاة 
جانبا خوفا عليه لّمــا عرفوا أنّه »يهودي« ولكن لنتصور 
لو عرفوا أنّه مثلا عربي فمن بين الاجراءات التي ســوف 

يتخذونها:
 1ـ توبيخ المتصل لإزعاج السلطات مع تحرير محضر 

ضده.
2 ـ يكلفون المتصل بالنزول في هذه المياه لإنتشاله مع 

النية في إغراقهما.
 3ـ في حالة نجاة الجاني على نفســه يحول مباشرة 

للنيابة للفصل في قضيته وسجنه
4 ـ الطلقات التحذيرية التي وجهت في السماء لتنبيه 
اليهودي كانت بدون شــك توجــه للعربي في صدره إن 
كان هو الغريق مباشــرة دون وازع إنســاني مع سبق 

الإصرار والترصد.
ملاحظــة: كثيرا ممن ينعتني بصفــات ومنها التحيز 
والعنصرية ومعاداة السامية ولكن بماذا ننعت أفعالهم 
اليومية مع الفلسطنيين أطفالا ورضعا وشيوخا ونساء؟

قولوا ما شــئتم إنّهــم القوم الذي يجــب أن نبادلهم 
الكيل ونرد لهم نفس الشــعور تجاهنا جميعا فلسطنيين 

وعرب ومسلمين.
ســيدي الكاتب »سهيل كيوان« أرفع صوتي عاليا :أنا 

عربي مسلم رغم الداء والأعداء.

بولنوار قويدر- الجزائر

تعقيب

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

ماذا؟
لا يوجد أوكسجين؟
أردت مزايا المعيشة

على كويكب
دون مشاكل!
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ماذا خسر العرب
بخروج بريطانيا؟

انهيار بريطانيا بعد »البريكسيت« مجرد »كاميرا خفية« سياسيا

واشنطن وموسكو تبادل أدوار أم نار تحت الرماد؟

العــرب  مــن  الكثيــر  يُــدرك  لا   ■
والمســلمين أن خــروج بريطانيــا مــن 
الاتحــاد الأوروبــي ســوف يكبدهــم 
خسائر فادحة، ســواء على المستوى 
وهــذا  الاقتصــادي،  أو  السياســي 
ينسحب على العرب كدول ومواطنين 
فــي بلدانهــم، أو علــى البريطانيــين 

العرب الذين باتوا يشــكلون كتلة انتخابية مهمة في المملكة 
المتحــدة، وأصبحوا - إلــى جانب المســلمين- ذوي وزن لا 

يمكن التغاضي عنه في أي عملية انتخابية.
ومن المهــم الالتفات الى أنَّ احصاءات ما بعد الاســتفتاء 
تشــير الى أن أكثــر من ٪30 من مســلمي بريطانيا صوتوا 
لصالــح الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي، وليــس البقاء، 
مــا يعنــي أن نصــف مليون صــوت علــى الأقل مــن العرب 
والمســلمين ذهبــت لصالــح الحملــة الداعيــة للخــروج من 
الاتحاد، على اعتبار أنه يوجــد في بريطانيا نحو 2.5 مليون 
مســلم، وأن نســبة كبيرة منهم لا يحق لهم التصويت بحكم 
الســن القانوني، ونســبة أخرى لم يكترث بالاســتفتاء ولم 
يُــدل بصوته، ما يعني أننا تقديــراً نتحدث عن نصف مليون 

صوت. 
بخروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي يتأثر العرب على 
المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي، وربما على 
مستويات أخرى أكبر وأبعد، ويتكبد العرب خسائر حقيقية 
مــن جراء هــذا الخروج، خاصــة على الصعيــد الاقتصادي 

الذي لم يخطر ربما ببال الكثيرين. 
أولًا: علــى المســتوى السياســي، يمثل خــروج بريطانيا 
من الاتحــاد الأوروبــي انتصاراً ســاحقاً لليمــين المتطرف، 
بــل هو أهــم انتصــار انتخابــي يُســجله اليمين فــي تاريخ 
أوروبا، كما أننا أمام أهم ضربة يتلقاها اليســار والمعتدلون 
ومناصــرو القضايــا العربيــة، والدليل على ذلــك أن حزب 
العمــال البريطاني شــهد زلزالًا سياســياً في اليــوم التالي 
للاستفتاء عندما استقال 12 من وزراء حكومة الظل، تاركين 
زعيــم الحــزب جيرمي كوربن وحيــداً، ومهددين مســتقبله 
السياســي، وهو الرجل المناصر لفلسطين والمناهض لحرب 
العــراق والمؤيد للقضايــا العربية والمتعاطــف مع اللاجئين 

السوريين.
ثانيــاً: على المســتوى الاقتصادي فــإن بريطانيا هي اهم 
مركز اســتثماري واقتصادي للعرب عموماً، ولدول الخليج 
علــى وجــه الخصــوص، خاصــة صناديــق الاســتثمارات 
الســيادية التي تلعب بمليارات الدولارات في أسواق لندن، 
وهذه الصناديق تتعامل مع بريطانيا على أنها بوابة السوق 
الأوروبية، وأنها ذات نظام سياســي واقتصادي مســتقر، 
وبالتالــي فإن الأموال فيها تواجه مخاطرة أقل من أي مكان 
في العالم، فيما جاء استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي 
ليوجــه ضربــة قاســية لهــذه الأمــوال وهــذه الصناديــق 

الاستثمارية.
ولمــن لا يعــرف فــان الصناديــق الســيادية الخليجيــة 
تمثــل مصدراً للدخل المالــي لا تقل أهمية عــن النفط والغاز، 
فأبوظبــي مثــلًا تمتلــك أكبــر صندوق ســيادي فــي العالم 
)حجمــه 773 مليــار دولار(، وكذلك الســعودية )675 مليار 
دولار( وقطر والكويت لدى كل منهم واحد من أكبر صناديق 
الاســتثمارات في العالم، وهي صناديق مليارية عملاقة تدر 
علــى البلاد دخلًا مالياً مهمــاً، وزادت أهميته مؤخراً بهبوط 
أســعار النفــط، وصــولًا الــى أن الســعودية باتــت تخطط 
للاعتماد على الاستثمار بدلًا من النفط في السنوات المقبلة.

والأمثلة على خسائر الاســتثمارات الخليجية من خروج 
بريطانيا كثيرة وعديدة، فشركة الخطوط الجوية البريطانية 
خســرت ربع قيمتها السوقية في الساعات الأولى التي تلت 
الاســتفتاء )أكثر من مليــاري جنيه اســترليني(، ليتبين أنَّ 
أكبر حامل لأســهمها هو الخطوط الجويــة القطرية )15٪ 
من الأسهم(، أي أن دولة قطر خسرت في يوم واحد وشركة 

واحدة أكثر من 300 مليون جنيه استرليني.
ثالثاً: تســببت نتائج الاســتفتاء بهبوط حاد في أســعار 
النفط تجاوز الـ٪6، وســط توقعات بأن تواصل الأســعار 
هبوطها بســبب الخروج الذي سيؤدي الى ركود اقتصادي 
محتمل في القارة الأوروبيــة بأكملها، وهو ما يمكن أن يعيد 
الأســعار الى مســتويات بداية العام )حوالي الـ30 دولاراً(، 
الأمــر الــذي يعنــي تراجع إيــرادات النفــط بالنســبة لدول 
الخليج مرة أخرى بعد تعافيها في الاســابيع الأخيرة، وهو 
مــا قد يؤدي الى مزيد من تقليصــات الانفاق العام في دول 
الخليج، ويؤثر على العالم العربي بأكمله )علينا أن لا ننسى 
أن الســعودية صاحبة أكبر وأهم اقتصاد عربي، وهي أكبر 

منتج للنفط في العالم(.
رابعاً: على المستوى الانســاني، فان نتائج الاستفتاء قد 
تــؤدي الى تردي أوضاع اللاجئين الســوريين الذين تدفقوا 
علــى أوروبــا هاربين مــن الحرب، وقــد تؤدي الــى تزعزع 
أوضــاع غيرهم من المهاجرين العــرب، وإن كان من المهم هنا 
الاشــارة الى أن أزمة المهاجرين التي تعاني منها بريطانيا لا 
علاقة لها بالعرب ولا بالســوريين الذي يتدفقـــــــون بشكل 
أســاس على ألمانيا، إنما فــي بريطانيا الحديــث عن الهجرة 
من داخــل دول الاتحــاد الأوروبي، وتحـــــــديداً من الدول 
التــي انضمت مؤخراً الــى الاتحاد ويتدفــق مواطنوها على 
بريطانيا للاســتفادة مــن أوضاعها الجيدة نســبياً مقارنة 

بغيرها.
خلاصــة القول، إن العرب خســروا وســوف يخســرون 
كثيــراً بخــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي، وليــس 
صحيحاً أنهم في منآى عن تداعيات هذا الزلزال السياســي 
والاقتصادي، وأن تخســر بورصة لنــدن في يوم واحد 125 
مليار جنيه اســترليني )170 مليار دولار( فهذا يســتدعي أن 
نفتح سؤالًا مهماً وكبيراً مفاده: كم من مليارات العرب تبخر 

في هذه المعمعة؟

٭ كاتب فلسطيني

■ التأمل في الخريطة الجيوسياســية العالمية تحمل 
مفاجــأة كبيــرة للكثيرين، وهــي أن معظم الــدول التي 
ظهرت خلال الثلاثة قرون الأخيرة جاءت بسبب المقص 
السياســي - الاســتعماري البريطانــي، حيــث قامــت 
لندن بترتيب خرائط العالم في شــمال القارة الأمريكية 
والأفريقيــة والآســيوية. وهــو أمر عــادي للغاية بحكم 
شســاعة الإمبراطوريــة البريطانية التي لــم تكن تغرب 
عنها الشــمس، وبالتالــي كانت تمنح الاســتقلال وفق 

الحدود التي رسمتها.
والمقــص التاريخــي أو المقص الجيوسياســي الذي 
يتلاعــب بالحدود ويصنع الــدول هو هوايــة بريطانية 
بامتيــاز، ولهــذا يذهــب المؤرخــون والمفكــرون، ومنهم 
إريك هوبســباون إلى القول إن »الأمة هي تقليد للإيحاء 
بالخلــود«، ولهذا الإيحــاء الذي ليس واقعــا حقيقيا لا 

يصمد أمام تقليد المقص السياسي البريطاني.  
والطبقة السياسة في لندن مسكونة بهاجس المقص 
السياســي، فبعدما انتهــى دورها فــي صياغة خرائط 
العالــم، ولم تعــد القوة الحاســمة في تطــورات العالم 
بعدما ورثت الــدور ابنتها الولايات المتحــدة، يبدو أنها 
تســتمر في هوايتها السياسية، ولكن هذه المرة في عقر 
دارهــا. وترتكــز في رؤيتها علــى مبدأ »تقريــر المصير« 
الذي يعتبره البريطانيون مقدســا وتنهــار أمامه جميع 

الحدود.
بإجــراء  لنــدن  قامــت  ســنتين،  فخــلال  وهكــذا، 
اســتفتاءين، الأول وهــو اســتفتاء اســكوتلندا يوم 18 
ســبتمبر 2014، وخســر القوميون، ولــو كان قد ربحوا 
لكانت المملكة المتحدة في صيغة مختلفة نســبيا. لكنهم 
لم يعثروا بعد على وليام ولاس القرن الواحد والعشرين 
يستعمل الإنترنت بدل الســيف ليقودهم نحو وضع ما 
قبــل 1707، تاريخ الوحــدة مع عرش إنكلترا. ويســتمر 
البريطانيون فــي هوايتهم، ونظموا هذه المرة اســتفتاء 
البقاء مــن عدمه في الاتحاد الأوروبي، وانتهت النتيجة 

يوم 23 يونيو 2016 بـ«مغادرة الاتحاد الأوروبي«.
ويحدث البريطانيون ما يفترض أنه »زلزال سياسي« 
فــي الاتحاد الأوروبــي ومهددين خريطته السياســية، 
ولكــن هذه المرة ليس عبر أســطولهم الحربي التاريخي، 
فهــم لم يعبــروا بحر المانــش، كما فعلوا في مناســبات 
تاريخيــة ســابقة ومنها خــلال الحرب العالميــة الأولى 
والثانية، بل فقط عبر مقترحات سياسية -فكرية تدعو 
الى استعادة استقلال بريطانيا عن بيروقراطية الاتحاد 

الأوروبي وبفضل صناديق الاقتراع.
ولا يحمل البطل هذه المرة اسم أرثور ويلسلي المعروف 
بـ«دوق ولينغتون« الذي انتصر على نابليون في معركة 
واترلو، المعركة التي غيرت ملامح أوروبا ووضعت حدا 
للإمبراطورية الفرنســية وســط القارة العجــوز. كما لا 
يحمل اسم ونستون تشرشــل الذي ساهم في القضاء 
على نازية أدولفو هتلر وأنهى الإمبراطورية النازية التي 
امتدت خلال سنوات من جنوب فرنسا الى السويد، بل 
هذه المرة »الفارس السياسي« هو سياسي عادي اسمه 
بوريس جونســون لا يشــغل أي منصب سياسي رفيع 

في الوقت الراهن باستثناء أنه نائب برلماني.
وعمليا، أحدث بوريس جونســون بتزعمه بريكسيت 
»معالــم زلزال«، نعــم »معالم زلزال«،  سياســي ومالي 
فــي الاتحــاد الأوروبي، من خــلال تراجــع البورصات 
الماليــة وتراجع قيمــة الجنيه البريطاني، أما في الشــق 
السياســي، فقــد ارتفعــت أصــوات تطالب باســتفتاء 
مماثــل على الأقل فــي دولة من حجم فرنســا تعتبر من 
أكبر المدافعين عــن الوحدة الأوروبية رفقــة المانيا. لكن 
الزلــزال الحقيقــي هو أن »بريكســيت« جعــل عددا من 
السياســيين والمفكرين الأوروبيين، بــل حتى جزءا من 

الــرأي العــام يطرح ضــرورة تطوير الاتحــاد الأوروبي 
نحو فضاء أكبر للشعوب، بدل فضاء للشركات العابرة 
للحــدود وهياكل الدولــة العميقة »إستبلشــمنت« التي 

تلهث وراء مصالحها.
وســارع الكثير من المحللين الى وضــع تنبؤات حول 
النفــق المظلــم الــذي دخلتــه بريطانيــا، تنبــؤات تفوق 
تشــاؤم المتكهن الأكبر نوســترداموس.  تقارير تتحدث 
عــن انهيــار الوحــدة الأوروبيــة، وأخــرى عــن انهيــار 
كارثي للجنيه الإســترليني، وأخرى عــن ارتفاع البطالة 
الــى أرقام قياســية، بينمــا أخرى عن التراجــع المرتقب 
لقــوة بريطانيــا. وأبدع بعــض المحللين العــرب في هذه 
التكهنات، مســقطين، وبدون وعي، الواقع العربي على 

الوحدة الأوروبية أساسا والغربية عموما.
نعم، أحدث بريكسيت »معالم زلزال« لكنها محدودة 
التأثيــر على ضــوء التاريخ، كمــا هو الأمر مــع أحداث 
تاريخيــة كبرى. عمليــا، بريطانيا كانت وســط الاتحاد 
الأوروبــي وخارجه فــي آن واحد، وهــذا الغموض هو 
الذي جعل سياســيا من طينة الجنرال الفرنسي شارل 
ديغــول يســتعمل طيلــة ســنوات الفيتو ضــد انضمام 
بريطانيــا. فهي لم تنضــم الى أكبر مشــروعين للوحدة 
الأوروبيــة، العملة الموحــدة »اليورو« وفضاء شــينغن 
الخاص بحرية التنقل، بينما كانت تفرض تحفظات على 

القوانين الأخرى تحت يافطة »الاستثناء البريطاني«.
فــي الوقت ذاته، يعتبر »بريكســيت« حادثا بســيطا 
للغايــة في مســيرة بريطانيا وأوروبا والغــرب عموما. 
فالبريكســيت لــن يؤثــر في هيمنــة الغرب علــى العالم 
التي بدأت منــذ النهضة الأوروبية وتســتمر في الوقت 
الراهــن، حيث لم يتأثــر بالحروب العالميــة والأوروبية 

وفــي  الأخيــرة.  القــرون  خــلال 
بريطانيــا  فقــدان  ذاتــه،  الوقــت 
لمستعمراتها، وهو أكبر ما تعرض 
له هذا البلــد، لم يجعــل بريطانيا 

تتقهقر بل تستمر ضمن القوى العسكرية والاقتصادية 
الست الأولى عالميا.

بريطانيــا قــد تصبح دولــة ضعيفة عندما ســتتفتت 
فــكل  الآن  أمــا  وعســكريا،  سياســيا  الغــرب  رابطــة 
المؤشرات تشير الى تماســك الغرب واستمرار هيمنته، 
خاصة بعد اتفاقية التجارة الحرة المرتقبة بين الولايات 
المتحــدة والاتحاد الأوروبي التي ســتكون الأضخم من 

نوعها في تاريخ البشرية.
بريطانيا قد تصبح دولة ضعيفة عندما ســتفقد حق 
الفيتو في مجلــس الأمن، هذا الفيتو الــذي يمنحها قوة 
ويجعل الكثيــر مــن دول العالم ومنهــا العربية تخطب 
ودهــا. بريطانيا ســتصبح دولــة ضعيفة عندمــا تفقد 
جامعاتهــا مثــل أكســفورد وكامبريدج الريــادة عالميا، 
ويصبــح تصنيفهــا مــا بعد الخمســين وســتعجز عن 
إنتــاج علماء وباحثــين من طينة نيوتــن وكارل ماركس 
وســتيفن هاوكــين، بريطانيا ســتصبح دولــة ضعيفة 
عندما ستتراجع في المجال الصناعي والتكنولوجي الى 
ما بعد المركز العشــرين عالميا وتتفــوق عليها دول مثل 
البرازيل، ولــن تعود تصنع الأســلحة بمختلف أنواعها 
البريــة والبحريــة والجوية ولا المحــركات النووية. كما 
ســتصبح دولة ضعيفــة عندما يكف القــادة العرب عن 
انتقادها وسبها نهارا والتآمر معها ليلا وتهريب أموال 

الشعوب العربية لبنوكها.
إذا لــم تقع كل هذه الأشــياء، فاعلموا أن الحديث عن 
تراجع بريطانيا بعد »البريكســيت« هــو مجرد »كاميرا 

خفية« سياسية.

٭ كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

■ أحــداث كثيــرة متراكمة متســارعة فــي وتيرتها 
وصخبها الإعلامي، جرت تحت جسر العلاقات الأمريكية 

الروسية. 
»الصوتية«  السياســية  الخلافات  اســتمرار  ظل  في 
خلال الأســابيع القليلة الماضية، نتيجــة تباين الرؤى 
حول قضايا متقاربــة في مواقعها السياســية متباعدة 
في جغرافيتهــا، من طهران إلى عواصــم البلقان مروراً 
بدمشــق وصولًا لكواليس الديمقراطي الأمريكي وسرقة 
بحوث أجراها الحــزب الديمقراطي متعلقة بالانتخابات 
الرئاســية المقبلة في أمريكا، إلى نفي موسكو الاتهامات 
الدفاع  الامريكية بالخروج مــن الحوار حــول منظومة 
المضاد للصواريخ، لابد لأي مراقب للمشــهدين الأمريكي 
الروسي، ومنشغل في تأثيرهما على المنطقة العربية، أن 

يتوقف بتمعن عندها.
المشهد بدأ في طهران التي استضافت اجتماعا لوزراء 
»تحالف الشر« على الثورة السورية، وزراء دفاع الدول 
الثلاث ســيرغي شويغو )روســيا( وفهد الفريج )نظام 
دمشــق( وحســن دهقان )إيران( تحت عنوان تعزيز 
مكافحــة الإرهاب، على حد زعمهــم. كان نتيجته تعين 
علي شــمخاني في منصب المنســق الأعلى في الشؤون 
السياســية والعســكرية والأمنية بن إيران وســوريا 

وروسيا. 
رغم أننا نعتقد أن هذا المنصب المستحدث كان لإرضاء 
غرور وانتفاخ إيــران ليس أكثر، على المقلب الســوري 
وتأكيــداً لما تــردده إيران مــن أن دمشــق باتت تحت 
ســيطرتها التامة، وأنها صاحبة الحل العقد في ســوريا 
ولا يمكن تجاوزها، لكن الأحداث المتســارعة على أرض 
المقصلة الســورية كانت تشير بكل وضوح إلى غير ذلك، 
فما أن مضت أيــام قليلة على هذا الاجتماع التنســيقي، 
حتــى تكبدت إيران وحلفاؤها من الميلشــيات خســائر 
كبيــرة جداً فــي حلب، وتمكــن الثوار الســوريون من 
إعادة عقرب الأحداث إلى ما قبل ســبتمبر، تاريخ إعلان 
الثورة السورية، وخرجت  روسيا عدوانها المباشر على 
تصريحات مــن جانب حلفاء إيــران وأقلامها المأجورة 
تنتقد غياب الدور الفاعل لســلاح الجو الروسي في تلك 
الهزيمــة المضافة إلــى هزيمة مخيم حندرات قبل شــهر 

تقريباً.

روســيا أوفدت وزير دفاعها إلى طهران بهدف إرسال 
رســالة إلى المجتمع الدولــي، على رأســه دول الخليج 
وحليفها الأمريكي، أن لديها إستراتيجيات بديلة في حال 
لم تتم تلبية طلباتها السياســية في الساحة السورية، 
التي تحولــت لكرة بيــد الروس تســاوم به الشــرق 
والغــرب، ذلك بقصف المدنين وإجبارهــم على الهجرة 
واللجوء إلــى أوروبا التي تعيش هاجس الإرهاب المقبل 
من الشــرق، رغم أن كل من قام بعمليات إرهابية هو من 
مواليد أوروبا وعاش وتعلم فيهــا، وتبتزهم في ملفات 

البلقان وأوكرانيا.
هاجس اللاجئن الــذي تُلاعب به موســكو الاتحاد 
الأوروبي كان واحدا من أهم أســباب خــروج بريطانيا 
من الاتحــاد. طبعــاً أمريكا وروســيا مســتفيدتان من 
إضعاف أوروبا وبقائها فــي حاجة للظل الأمريكي، رغم 
أن الانفصال ســيكبح جماح مشــروعات أمريكية كبرى 
في بريطانيا، في نظرة اســتراتيجية مستقبلية ستظل 
أمريكا أقوى قوة بشرية وعسكرية واقتصادية، من دون 
منافســة اليورو، والجنيه الاســترليني، وتظل أوروبا 
تابعة لأمريكا، كذلك روســيا ترغب فــي إضعاف الكتلة 
الأوروبيــة الرافضــة لسياســاتها العدوانية، وتجديد 

العقوبات الأوروبية عليها.
في ما وصفه صحافيون وخبــراء أمريكيون أنه أكبر 
اســتفزاز لأمريكا في ســوريا منذ بدء العدوان الجوي 

الروسي على الثورة السورية دعماً لنظام دمشق.
بهــدف إجبارهــا علــى التحالــف الفعلــي فــي ما 
تســميه الحرب على الإرهــاب في ســوريا وخضوعها 
للاســتراتيجية التــي طبخت تفاصيلهــا الإجرامية في 

مطابخ الكرملن، الأمر الذي رفضة الكونغرس.
ولا يفوتنا في ســياق الاســتفزاز الروسي للأمريكان 
وحلف الناتــو، تحذير خبــراء وتخــوف دول اوروبا 
وأمريكا من قيام روسيا باحتلال عواصم لاتفيا وليتوانيا 
وأســتونيا خلال ســتن ســاعة، وأن قوات الناتو غير 

قادرة على الوقوف في وجهها، خلال تلك المدة، حســب 
تحليل صادر عن قســم البحوث العسكرية »إندبندنت« 
البريطانية، ما دفع بوزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر 
ليصرح من موقف »ضعف« بأن حلف شــمال الأطلســي 
)الناتو( يدرس نشــر أربع كتائب مــن القوات في دول 

البلطيق، للتصدي لما سماه السلوك العدائي لـروسيا. 
وســبق هذا كله ما كان من أمر الطائرتن الروسيتن 
العسكريتن اللتن حلقتا بـ«صورة عدائية« قرب مدمرة 
بحريــة أمريكية في بحر البطليق، بحســب مســؤولن 
أمريكين، وقال مســؤول أمريكي إن الحادث يمثل »أحد 

أكثر التصرفات عدائية« في الآونة الأخيرة.
في ظــلال التمادي الروســي وتجاهــل التحذيرات 
الأمريكية لموســكو، خــرج علينا الامريكيــون بالوثيقة 
التي وقع عليها 51 دبلوماســياً أمريكيا تســاوي ثورة 
داخلية واسعة، إلا أنها قد لا تكون ناجحة لإجبار أوباما 
على تغيير سياسته في ســوريا، ودفع قوات بلاده إلى 
التدخل المباشــر في سوريا. في هذه الأثناء يصرح وزير 
الخارجية الأمريك جون كيري، خــلال زيارة للنرويج، 
إثــر لقائه نظيــره الإيراني محمد جــواد ظريف: »على 
روســيا أن تفهم أن صبرنا ليس بلا حدود«. وفي الواقع 
هو محدود جــدا في ما يتعلق بمعرفة ما إذا كان الأســد 
سيوضع أمام مسؤولياته أم لا؟، على صعيد التزام وقف 
إطلاق النار، ومــن ثم تراجع كيري عــن قوله هذا وأنه 

ليس تهديداً لموسكو. 

تبادل أدوار أمريكي روسي 

تحذيرات جون كيــري التي تراجع عنها تعاملت معها 
موسكو بمنتهى السخرية والاســتهزاء، حيث قال وزير 
الخارجية أن الرئيس الأمريكــي باراك أوباما تحدث في 
مرات عديدة عن »سياسة صبر اســتراتيجي« تمارسها 

الإدارة الأمريكية،

يخص  مــا  »وفي  واســتطرد، 
جوهــر الموضوع الــذي أثار قلق 
جون كيــري لهــذه الدرجة، فهو 
تحــدث عن نفــاد الصبر بشــأن 

عجزنا عن عمل ما يجب علينا أن نفعله مع بشــار الأسد، 
فأذكــر بأننا لــم نقــدم أي التزامات أو وعــود لأحد«. 
وأضاف: »أننــا اتفقنا على أن جميع مــن يعمل من أجل 
تسوية الأزمة السورية، سيسترشدون بالاتفاقات التي 
تم تحقيقها في إطار مجموعة دعم ســوريا، التي تبناها 

مجلس الأمن الدولي في قراره«.
لم تكتــف إدارة أوباما بتراجع كيري عن تصريحاته، 
بل أضافــت المتحدثــة باســم البيت الأبيــض، جنيفر 
فريدمان، فــي تصريحــات للصحافيــن »لا تغيير في 
سياسة أوباما تجاه سوريا«، وأن »الرئيس صرح مرارا، 
وبكل وضوح، بعدم وجود حل عسكري للأزمة السورية، 
وهــذه الرؤية مــا زالت قائمــة« . تلقفت موســكو هذه 
المواقف الأمريكية الهزيلة، وقامت بالتصعيد السياســي 
والعسكري في ســوريا، على لسان رئيس هيئة الأركان 
الروسية فاليري غيراســيموف الذي قال: »صبرنا ينفد 
حيال ما يجــري في ســوريا وليس صبــر الأمريكين. 
نفي بالتزاماتنــا واتفاقاتنا لضمان وقــف إطلاق النار 

والمصالحة الوطنية في سوريا على أكمل وجه«. 
على الجانب العســكري أعلنت إيران عن إرسال قائد 
فيلق القدس قاسم سليمان لبحث الوضع في حلب، طبعاً 
مــن دون ابلاغ نظام الأســد، كما حدث مــع زيارة وزير 
الدفاع الروســي إلى قاعدة حميميم التي فاجأت الأسد، 
الذي اعترف بهذا بعظمة لســانه. لكن المشهد لم يتوقف 
هنا بل أن التصعيد الروسي على اثر الزيارتن كان كبيراً 
جداً، حيث بدأت روسيا باستخدام القنابل الفوسفورية 
والقنابــل الحارقة ليس في ريف حلب فحســب، بل في 
حلب المدينة نفســها، في ظــل صمت مطبق فــي البيت 
الأبيــض، في ما يعتبــره البعض تبادل أدوار، روســي 
أمريكي ولعبة شــد الحبل، ويظل الإنســان الســوري 
ضحية هذا النفاق السياسي الذي تمارسة الدولتان ومن 

خلفهما الأسرة الدولية .

٭ كاتب وباحث سوري

■ يجمــع الكثير من الباحثن السياســين الغربين 
علــى أن دول الهــلال الخصيب، وفــي مقدمتها العراق 
وسوريا، واقعة بن خيارين لا ثالث لهما، إما الاستقرار 

أو الحرية. 
وهم هنا يرفضــون الربط ما بــن المفهومن كقاعدة 
سياســية وفق مســار واحد، بل يفصلون هذه المعادلة 
إلى جزئن، وينظرون إلى كل طرف فيها على أنه معادلة 
بحد ذاتها، أي أن الشــعب المشــتت في هذه الجغرافيا، 
إما أن يطلب الاســتقرار ويدفع ثمنا له حريته، أو تتوفر 
له الحريات ويدفع ثمنها دماء أبنائه ومســتقبل أجياله 
والعيش في ظرف مجهول، إلى الحــد الذي وصف فيه 
وزير الخارجية الأمريكي الأســبق هنري كيسنجر هذه 
الحالة بتســمية الموت بالديمقراطية وقال، »أعط لبنان 

حرية يقتل نفسه«. 
ويرجع الكثير مــن الباحثن الامر إلــى أن جغرافية 
الهــلال الخصيب، جغرافيــة متحركة وليســت ثابتة، 
بســبب أنهــا كانت ســاحة حــروب وصراعــات بن 
امبراطوريــات تاريخيــة كبرى، الأتــراك والإيرانين. 
فتــارة تتغير خريطتها السياســية لصالح هذا الطرف، 
وتارة أخــرى لصالح الطرف الآخر، أي حســب من هو 
المنتصر. ففي عــام 1514 باتت هذه الخريطة الجغرافية 
تحت الســيطرة التركية، بعد خسارة الفرس في معركة 
شــلدران، وســاد العنصر التركي فيها لقرون عديدة، 
لكننا نجد اليوم أن هذه المنطقة عادت تحت الســيطرة 
الايرانية كما كانت سابقا.  تبادل أدوار الهيمنة الاجنبية 
على الهلال الخصيــب، عزز النعرات الطائفية والمذهبية 
والإثنيــة فيه، لأن الأطراف المهيمنة كانت تســعى دوما 
إلى اســتمالة فئة اجتماعية ضد أخــرى، وطائفة على 
حســاب طائفة أخــرى، إلى الحــد الذي أوجــد قاعدة 
عامة تقول بأن حالة اللاأســتقرار هي الصفة الطبيعية 
للمنطقة، وحصول الاســتقرار لا يتم إلا بالقوة وغياب 
الحريات. وبالتالي فإن غياب القوة والســيطرة تعني 

الديني والإثني والمذهبي،  عودة المنطقة إلى المســتوى 
وأن الحــدود السياســية بــن دول الهــلال الخصيب 
ستسقط لا محالة. هذه النظرة الانعكاسية للوضع العام 
لهذه الجغرافيا، ســواء اتفقنا أو اختلفنا معها، نجد لها 
أمثلة حية علــى أرض الواقع اليوم. فالحــدود القائمة 
بن الدول لم تعد موجــودة عمليا، فحزب الله اللبناني 
والميليشيات الشيعية الاخرى أسقطت الحدود اللبنانية 
السورية، والعراقية السورية، كي تقاتل في سوريا، كما 
كان هنالك عبور معاكس لـ«القاعدة« وتنظيم »الدولة«، 
وكلاهما باتا لاعبن أساســين أضافا بعدا دينيا للقتال 

باشكال واتجاهات مختلفة ومتعاكسة تماما.
والظــروف  والخارجيــة،  الداخليــة  العوامــل  إن 
الموضوعيــة والذاتية للهــلال الخصيــب، جعلت منه 
ســاحة حرب دائمة، وديمومة الحروب جاءت من عدم 
قدرة أي طرف على تحقيق النصــر والاحتفاظ به، لأن 
العوامل التي تصنع النصر مشــتتة فيه لكثرة اللاعبن، 
حتى الولايــات المتحدة الامريكية عجــزت عن تحقيق 
النصر في غزوها للعراق، لانها لم تســتطع الســيطرة 
على عوامل النصر الاساسية. هي نجحت على المستوى 
التكتيكي لكن هذا لن يمنح الإستراتيجية ضمان النجاح 
عندما تكــون خاطئة. هي اختارت العــراق في محاربة 
ما ســمته الارهاب، لأنــه باب الهــلال الخصيب ومركز 
ثقل المنطقة، وبالتالي كانــت تعتقد بأنه بوابة الإطلالة 
على دول الجــوار لإحداث تغيير جذري فيها. هنا حصل 
نجاح تكتيكي باحتلال العراق وتراجع لـ«القاعدة« على 
مستوى العالم، لكن الفشل الإستراتيجي كان كبير جدا 
دفعت ثمنــه الكثير من الاموال والدمــاء، واختلت فيه 
موازين القوى في المنطقة، إلى الحد الذي خســرت فيه 

حلفاءها. 
أما العراق الذي توقعت أن يكون هو البوابة التي تهب 
منها رياح التغيير على الجميع، فقد تشتت وبات فريسة 
ســهلة لكل الدول، وتحول من عامل توازن إستراتيجي 
فاعل إلى بؤرة فســاد وطائفية، انتشــرت بذورها في 
المنطقة جميعا وأصبحت تهدد المصالح الامريكية فيه. كما 
ولد تنظيم »الدولة« الذي فاق »القاعدة« في انتشــاره، 
وقدرته الكبيرة على التهديد المباشر لكل مصالح الدول 
الغربية الحليفة للولايات المتحدة، وبالتالي فإننا اليوم 
أمــام جغرافية جديدة في الهلال الخصيب ليســت تلك 
التي تعودنا عليها في فترات ســابقة، بل حتى الولايات 
المتحدة الامريكية نفســها تغيرت أيضــا بفعل دخولها 
المباشــر إلى الهلال الخصيب، ولم تعد تلك الدولة التي 
تعاملت مع العالم بعنجهية مســعورة، وباتت تحســب 
خطواتها ألف مرة قبل أي تدخل عسكري واسع ومباشر 

في العالم. 
إن التحديات التــي تواجه الهــلال الخصيب اليوم 
ليســت حالة عدم الاســتقرار وحســب، بــل هو يتجه 
بصورة ســريعة نحو التشــرذم والتفتت على أســس 
طائفية وإثنية ومذهبية، وأن الحدود السياســية لهذه 
الجغرافية لا يمكن لها أن تصمد أكثر من ذلك. فلقد باتت 
الاصوات التي تنادي بالانفصال والتقسيم أعلى من أي 
وقت مضى، ولديها الجرأة على الدعوة بذلك علنا، بل أن 
لها أنصارا ومؤيدين من كل الطبقات الاجتماعية تقريبا، 
إلى الحد الذي بــات فيه الصوت الوطني بعيدا جدا عن 
التأثير، وخجولا في مخاطبة الآخرين بما يؤمن به، لأن 
الكثير من الطبقــات الاجتماعية أصابها اليأس التام من 
عودة الاســتقرار، وبالتالي باتت مراهنة المواطن على 

عناصــر لم يعرفها ســابقا، معللا 
نفســه بالحصول على الاستقرار 
من خلالها. فهنالك اليوم قطاعات 
شــعبية واســعة باتــت لا تؤمن 

إطلاقــا بطريقة العيش المشــترك التي كانت تعيشــها، 
وباتــت تعتقد أن حصولهــا على الاســتقرار يكمن في 
ابتعادها وانعزالها عن الاخر. كما باتت الحالة الطائفية 
في المنطقة قابلة للعيش ومتوالدة، وأصبح لها منظرون 
ومفكرون يدعون إليها، مســتغلن هذا الاتجاه المشــوه 

لحق التعبير تحت مظلة ما يسمى بالحريات المدنية. 
أننا هنا لا نثقف باتجاه تمجيد الاستبداد السياسي، 
والكبت القاتل للحريات الذي يقضي على كل حالة إبداع 
فــي المجتمع، لكننا نتســاءل هنا عن ما فائــدة أكثر من 
مئة صحيفة ومئة قناة فضائية، في بلد تعداد نفوســه 
لا يتجاوز الأربعن مليون نســمة، كل صحيفة فيه وكل 
قناة فضائية تنطق باسم طائفة أو مذهب أو قومية؟ وما 
هي نوع التنمية السياسية التي تقوم بها مئات الأحزاب 
والحركات السياســية، وما تســمى منظمــات المجتمع 
المدني، التي هي عبارة عن بؤر للتثقيف الطائفي والإثني 

لخلق عداء دائم بن جميع الاطراف الاجتماعية؟
لقد استعمل الاستبداد الدولة كأداة للبطش والتنكيل 
والقمع السياسي، لكن المســتبدين لم يكونوا يعتبرون 
الدولة ملكهم، لذلك لم يتركوا شــيئا عندما رحلوا، ولم 
تكن مصدرا للإثراء لأولادهم وحواشــيهم، بينما تملكها 
الديمقراطيون الجدد وباتت معادلة، أنا الحاكم والنظام 
هو أنا والدولة هــي نظامي، هي من تهدد خريطة الهلال 
الخصيــب، خاصة أنهــم وضعوا كل ثــروات البلاد في 
جيوب أبنائهم وحواشــيهم ومتحزبيهم، والعراق أبرز 
مثال على ذلك، حتى انتقل مفهوم المعارضة السياســية 

لديهم إلى كونه عنصر تهديد لكياناتهم.

٭  باحث سياسي عراقي

د. مثنى عبدالله٭

ميسرة بكور٭

محمد عايش٭

د. حسين مجدوبي٭

الهلال الخصيب: استبداد واستقرار أم حرية ودمار؟

الطبقة السياسية في لندن مسكونة بهاجس المقص السياسي

هاجس اللاجئين الذي تُلاعب به موسكو الاتحاد الأوروبي 
أحد أهم أسباب خروج بريطانيا من الاتحاد 

العراق تحول من عامل توازن إستراتيجي فاعل
 إلى بؤرة فساد وطائفية

يمثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
انتصاراً ساحقاً لليمين المتطرف
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

عن سرقة أمنيين أردنيين أسلحة للمعارضة السورية
■ أكّــد تحقيق مشــترك بــن محطــة »الجزيرة« 
القطريــة وصحيفــة »نيويــورك تايمــز« الأمريكية 
حصول صفقة فســاد أدّت لبيع عناصر أمنيّة أردنية 
أســلحة مرســلة من الســعودية وأمريكا للمعارضة 

السورية في السوق السوداء.
اســتخدم بعض هذه الأسلحة المسروقة في عملية 
في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في الأردن أدّت إلى 
مقتل متعاقدين أمنين أمريكيــن ومدرب من جنوب 
افريقيا وأردنين في منشــأة تدريب للشرطة تموّلها 

الولايات المتحدة الأمريكية قرب عمّان.
»الجزيرة« و»نيويــورك تايمز« كشــفتا أيضاً أن 
الضبــاط الأردنين الذيــن كانوا جــزءاً من الصفقة 
»حققــوا ربحــاً غيــر متوقــع« مــن بيع الأســلحة 
واســتخدموا هــذه الأموال في شــراء الســيّارات 

الرياضيّة وسلع فارهة أخرى.
ما كشــفته »نيويورك تايمز« و»الجزيرة« سبقته، 
بحسب مصادر مقرّبة من »القدس العربي«، معلومات 

الفدرالي الأمريكي »إف  شبيهة قدّمها مكتب التحقيق 
بي آي« قبل ســتة أشهر للحكومة الأردنية واستدعت 
تشــكيل لجنة تحقيق أمنية نتج عنها تسريح بعض 
الموظفن وضباط الأمن وتأســيس محكمة عســكرية 

لمتابعة ملف القضية.
على  و«الجزيــرة«،  تايمــز«  »نيويــورك  تحقيق 
عكس مطالبات »إف بي آي«، ينقل المســألة من السرّ 
إلى العلن ويشــير إلى وجود خرق مهم في الشــبكة 
الملكية والحكومة  الأمنيّة الأردنية سيضطرّ المؤسسة 
الأردنيتــن إلى التدخّل بشــكل مباشــر لأن الأمر لا 
يتعلّــق بصفقة فســاد اعتيادية بــل بقضية تعرّض 
مصداقيّــة الأردن السياســية للخطر أمــام أطراف 
إقليمية وعالمية، من جهة، وتشــكّل خطــراً على أمنه 

الداخليّ، من جهة أخرى.
تظهر حادثــة قتل المدربــن الأمريكين وثلاثة من 
زملائهم المحلين على يد شرطيّ أردني ببندقية يعود 
رقمها المتسلسل إلى صفقة الفساد المذكورة أن ضبّاط 

وعناصر الأمن الذين باعوا الســلاح ســاهموا عمليّا 
في تسليح الإرهاب ونقلوا الســلاح إلى الجهة التي 

يُفترض أن تكون مهمتهم القبض عليها.
يعنــي ذلك أن مســؤولي الأمــن الأردنين أولئك 
قد منعوا الســلاح عن تنظيمات المعارضة السورية 
المســلحة التي تعتمد عليهم في تســليحها فتركوها 
أمام تمدّد الفصائل الموالية لتنظيم »الدولة  مكشوفة 
النظام  قــوات  أو  النصــرة«،  »جبهة  الإســلامية«/ 
السوري والميليشيات اللبنانية والعراقية والإيرانية 
التــي تقاتل معــه، كما أنهــم قاموا بتأمن الســلاح 
لعناصر إرهابيّة اســتخدمتها ضــد الدولة الأردنية 

وحلفائها.
تصادف نشــر التحقيق مع إعلان تنظيم »الدولة 
التي استهدفت  العملية  الإسلامية« مســؤوليته عن 
عناصر أمنيّة أردنية في مخيم البريكان على الحدود 
الســورية، الــذي أدّى إلــى إعلان الحــدود منطقة 
عســكرية مغلقة خاضعة لقواعد الاشــتباك، وهو ما 

طبّق قبل يومن مع إطلاق النار على ســيارة اقتربت 
من الحدود، كما توازى مع معلومات عن قصف أردنيّ 
لمواقع تنظيم »الدولة« داخل الحدود السورية، وكل 
هذه إشــارات إلى اقتراب نار النزاع الســورية أكثر 

فأكثر من الأردن.
لقد استطاعت حكومات الأردن الحفاظ على مدى 
خمس سنوات من النزاع السوري على أمنها الداخليّ 
وتوازنها السياســي والاجتماعي رغــم أنها في قلب 
خطوط النار المشــتعلة المعقّدة بن جبهتي فلسطن 
وسوريا، ولكنّ مع تأجّج القضايا واستعصائها صار 
أي اشتباك بن الفســاد والأمن خطراً على الحكومة 
والشعب الأردنين لا يمكن التساهل معه بأي طريقة.

الأغلــب أن لا أجندة سياســية كامنــة في صفقة 
الفساد المشينة وأن أهداف منفذيها كانت ماليّة بحتة، 
لكن المطلوب مــن الحكومة الأردنية التي ســتعالج 
الخلل الأمنيّ أن توضّح لشــركائها في الســعودية 
وأمريكا أن ذاك الخلل لا يحمل، أيضاً، معنى سياسياً.

أزمة الفكرة الديمقراطية

ما هو الفرق بيننا وبين تنظيم الدولة؟  

■ عالميا، لا نجاة لدعــاة الديمقراطية من أزمة تراجع 
الجاذبية الفكرية والفاعلية الشــعبية لمقولاتهم الكبرى 
كســيادة القانون وتداول الســلطة وحقوق الإنســان 
ومواطنة المساواة الكاملة سوى بالبحث عن استجابات 
موضوعية للصعود الراهن للقوميــات المغلقة وللنزوع 
الشــعبوي والغوغائي إن في مجتمعات استقر تنظيمها 
السياسي على أسس تعددية أو في غيرها من المجتمعات 

التي تهيمن عليها حكومات سلطوية.
ليس من قبيل المصادفة الكونيــة أو المؤامرة الدولية 
علــى الديمقراطية أن يتنامى بإطــراد الوزن الانتخابي 
والنفوذ السياســي لقوى أقصى اليمن وأقصى اليسار 
في البلدان الأوروبية، وأن يحدث ذلك من جهة في سياق 
عزوف شــعبي واسع عن نخب الوســط الحاكمة )يمن 
الوسط ويســار الوســط( وعن وعود الرخاء والحرية 
والأمن التي اعتادت أن تقدمها ومن جهة أخرى في سياق 
شــكوك عامة متزايدة بشــأن نزاهة هذه النخب ومدى 
ابتعــاد عناصرها عن إســاءة اســتغلال المنصب العام 
وقابليتهــا للإنصات لمخاوف ومطالــب الناس وقدرتها 
على تخصيص موارد المجتمعات بحيادية تعتبر بصالح 
الأغلبيــة وتلتزم بقيم العدل والمســاواة وتقاوم هيمنة 
الفئات المجتمعية صاحبة مواقــع الأفضلية الاقتصادية 

والبيروقراطيات النافذة.
تتمايز قــوى أقصى اليمــن وأقصى اليســار لجهة 
ومقولات  المغلقــة  القوميــة  للأفــكار  الأولى  توظيــف 
كراهية الآخــر والخوف من الغريــب والعداء للأجانب 
)خاصة الضعفــاء( في مقابل اعتماد الثانية على الأفكار 
والتجارية  الاقتصادية  للعولمة  الرافضة  إن  الشــعبوية 
والداعية لتطبيق سياســات حمائية أو تلك التي تطرح 

بدائــل واهيــة ومتهافتة للتنظيــم الرأســمالي، إلا أن 
المجموعتن تلتقيان على الاســتخدام الغوغائي للحظة 
الشك العام في نخب الوســط الحاكمة وتدفعان بعنف 
خطابي وسياسي نحو تغييرات متلاحقة وصادمة. وإذا 
كانت نتائج الاستفتاء الشعبي في بريطانيا التي جاءت 
بأغلبية تريد الخروج من الاتحاد الأوروبي تمثل التغيير 
الصادم الأكثر حضورا اليوم، فإن النجاحات الانتخابية 
الكبيرة والمتواصلة لقوى أقصى اليمن وأقصى اليســار 
على المســتوين الوطني والمحلي في عديــد المجتمعات 
الأوروبية وكذلك السياســات العنيفة التي تطبقها )أو 
تضطر إلى تطبيقها( حكومات الوسط في مجالي الهجرة 
وتعميــم الرقابة الأمنية على المجتمــع تمثل خروجا عن 

اعتيادية العقود الماضية في أوروبا.
ليس من قبيل المصادفة الكونيــة أو المؤامرة الدولية 
الراهن  على الديمقراطية أن يتصدر المشــهد الانتخابي 
في الولايــات المتحــدة الأمريكية دونالــد ترامب، وأن 
يصبح خطاب الكراهية والتطــرف والجهل الذي يروج 
له قبلة أقصى اليمن ووجهة شرائح واسعة في الطبقات 
الوســطى ومحدودة الدخل. يســيطر خطــاب ترامب 
بكراهيتــه للأجانب وتطرفه بشــأن قضايــا كالإرهاب 
)بل  وجهله  الشــخصية  الحريــات  وبعــض  واللجوء 
وأكاذيبه( فيما خص السياســات الحمائية التي يقترح 
تطبيقهــا على الفضاء العــام دون منــازع، ويمكنه من 
اســتدعاء مشــاعر الخوف مــن الحاضــر والقلق على 
المستقبل المنتشــرة بن الشرائح الوســطى ومحدودة 
النظير،  انتخابيا بغوغائيــة منقطعة  الدخل وتوظيفها 
ويضمــن له في التحليل الأخيــر وبافتراض إخفاقه في 
الانتخابات الرئاسية 2016 حضورا طويل المدى لخطابه 

في السياسة الأمريكية.
يستغل ترامب لحظة الشك العام في نخب الوسط )إن 
أو الجمهوري(، تماما مثلما  المنتمية للحزب الديمقراطي 
يوظف تجدد دمــاء الأفكار القوميــة المغلقة وتموضعها 
مجتمعيا في ســياقي العداء للمهاجرين غير الشرعين 
والعداء للمســلمن، لإحــداث تغيير صادم في المشــهد 
الكراهية والتطــرف والجهل مكونات  الانتخابي بجعل 
رئيسية )وليســت اســتثنائية( له، وإضفاء شيء من 
العلنية والقبول الشــعبي على العداء للمقولات الكبرى 
يحقق  والمساواة.  الحرية  قيم  وتســخيف  للديمقراطية 
ترامب نجاحاته الانتخابية ويحسم سباق الجمهورين 
للترشح الرئاســي، يندفع مواطنون أمريكيون مارسوا 
تقليديا العزوف عن السياســة إلى المشــاركة في دعمه 
ويحملــون مفــردات الكراهية والتطــرف والجهل إلى 
واجهة الصــراع المجتمعــي، تتماثــل غوغائية خطاب 
ترامب صاحب الريادة الراهنة لأقصى اليمن مع النزوع 
الشــعبوي لأقصى اليســار ومع بنية الخطــاب الناقد 
لنخب الوســط الحاكمة وللمصالح الاقتصادية والمالية 
الذي يعبر  العالمية  النافذة وللرأسمالية  والبيروقراطية 
عنه سياسي الحزب الديمقراطي برني ساندرز وتتبناه 
شرائح مجتمعية أخرى )أبرزها صغار السن والشباب(.

ليس من قبيل المصادفة الكونيــة أو المؤامرة الدولية 
على الديمقراطية أن تتوقف الحكومات الســلطوية في 
عديــد المجتمعات وفي ســياقات اقتصادية وسياســية 
شــديدة التنوع عن محاولات التجمل بإنكار انتهاكاتها 
الممنهجة لحقوق الإنســان والحريــات وادعاء التزامها 
بمســارات التحول الديمقراطي، وأن تنتج خطابا عنيفا 
)تارة منفــردة وتارة عبر آليات التنســيق الكثيرة بن 

جهة  مــن  يقرن  الســلطوين( 
الدول  بانهيــار  الديمقراطيــة 
الوطنية وغيــاب الأمن وتنامي 

خطر الإرهاب وتدفقات اللجوء والهجرة غير الشــرعية 
ويــرادف من جهة أخــرى بن الإدارة الســلطوية وبن 
الحفاظ على بقــاء الدول الوطنية وتحقيق الاســتقرار 
والأمــن. من الصــن وروســيا إلى الأغلبية الســاحقة 
بن حكام العرب، ســلطوية لم تعــد تبحث عن مبررات 
لوجودهــا الجاثم على أنفاس المجتمعــات والناس ولم 
يعد يعنيها لا حديث الغــرب )المتقطع( عن الديمقراطية 

ولا )قليل( الانتقاد الأممي لمظالمها وقمعها وعنفها. 
بل تمــارس الحكومات الســلطوية نهجها »الجديد« 
)ســلطوي وافتخر( في إطار توظيــف متصاعد للأفكار 
النطاق  المغلقة والمتطرفة، واســتدعاء واســع  القومية 
إن للمشــاعر الوطنية الشــوفينية أو الدينيــة الزائفة 
)والمراوحة بن البديلن الوطني والديني تحددها دوما 
ســمات المجتمع المعني وصيرورة تحولاتــه(. وتفرض 
ســطوة التوظيف الســلطوي هنا مضامينها ومفرداتها 
على معارضي الســلطوية الذين يتخلــون عن المطالبة 
بالديمقراطية ويستســلمون لمصيدة المقارعة بالوطنية 

أو بالدين. 
هــذه لحظة عالمية لإعــادة النظر في أســباب تراجع 
الفكرة الديمقراطيــة والعوامل المؤديــة لهيمنة بدائلها 
المتهافتة أخلاقيا وإنســانيا وسياســيا على مجتمعات 
تتفاوت في كل شيء وتشــترك في معاناة أغلبياتها من 
الانجراف إلى الأفكار القومية المغلقة والخليط الرأي من 

الشعبوية والغوغائية.   

٭ كاتب واكاديمي مصري

■ ما هو الفــرق بيننا وبن داعــش إذا تخلينا عن 
اهــل الفلوجة ؟ هذا ماقاله كارل شــمبري، من المجلس 
النرويجــي للاجئــن ، الذي يعمــل علــى مقربة من 
مدينة الفلوجة ، ضمن حملة المجلس لمســاعدة نازحي 
الفلوجــة، الذين بلــغ عددهم  85,000 منــذ 23 مايو/
أيار. جاء تساؤل كارل في مقابلة مع برنامج » اليوم« ، 
راديو 4 ، البي بي سي الانكليزي ،  بعد ان شرح الوضع 
المأســاوي للنازحن وكيف هربوا من القتال والقصف 
المكثــف ، ليواجهوا جحيم الموت عطشــا وجوعا تحت 
درجة حرارة تجاوزت الاربعن مئوية. » ستصبح درجة 
الحرارة خمسن مئوية، خلال الايام المقبلة، ونحن غير 
قادرين على توفير الماء والطعام والدواء بالاضافة إلى 
الخيام للنازحــن«، حذر كارل، مســتطردا : » التقيت 
بأقارب أمــرأة غرقت هي وأطفالهــا وهي تحاول عبور 
النهر هربــا ، وأخرى أصيبت بطلق نــاري فقتل طفلها 
الذي كانت تحمله بن ذراعيها« . وحن ســألته مقدمة 
البرنامج عمن يعنيــه بقوله »نحن«، اجاب بنفاد صبر 
: » كلنا . جميعا. المجتمع الدولي والمنظمات الانســانية 
ومنظمات المجتمــع المدني. كلنا مســؤولون عن تقديم 

المساعدة لانقاذ حياة النازحن بأسرع وقت ممكن ». 
لــم يشــر كارل، إلى المســؤولية المشــتركة للنظام 
العراقي والامريكي والميليشــيات والقــوات الايرانية 
ومن يقابلها مــن مقاتلي الدولة الإســلامية، فاولوية 
المساعدة الانســانية ، حتى في أشــد مناطق الحروب 
شراســة، هي لحمايــة المواطنن وتوفير المســتلزمات 
الحياتية الاساســية ، لحن انتهــاء القتال . وليس كما 
يفعل النظــام وشــركائه، من اعتقــال وتعذيب وقتل 

للنازحن الذين يتهمهم مسبقا بالإرهاب. 
ان ما يتعرض له اهل الفلوجة من انتقام ، سيتسرب 
إلى الموصل ، كما تشير الدلائل المستخلصة من عمليات 

» التحرير«، التي مارســها النظام ، فــي المدن الأخرى 
، وهي الســمة الاساسية لساســة النظام منذ تسنمهم 
الســلطة. حيث باتت مفــردة التحرير تعنــي ، عمليا،  
إبادة المدن وتهجير اهلها، ضمن اســتراتيجية تحويل 
العراق إلى دويلات رســمت خرائطها منذ تســعينيات 
القرن الماضي. ان ضــرورة التأكيد على تحميل النظام 
العراقي المســؤولية الأولى فيما يحــدث وحدث يعود 
إلــى عدة اســباب، اهمها:  ان مســؤولية اية حكومة ، 
خاصة من تدعي الديمقراطية بمعنى تمثيل الشعب، هي 
حماية الشعب. ولا يوجد قانون محلي او دولي، ينص 
على حماية فئة وتجريم ومعاقبــة فئة أو فئات أخرى. 
هذه ممارســات عصابات أو تنظيمات إرهابية ، ولسنا 

بحاجة للنقاش حولها. 
النقطة الثانية هي مسؤولية الحكومة الممثلة للشعب 
عبر الانتخابات ) تذكروا ان الشعب العراقي لم ينتخب 
داعش كما ان داعــش لا تدعي تمثيل العراقين( حماية 
الدولــة بمؤسســاتها، وصيانة ســيادة الدولة أرضا 
وجوا وحدودا، والا يتركها عارية، مســتلبة، منهوبة،  
يطأها القاصــي والداني بحجة الدفاع عــن أمن دولة 
اخرى ضد الإرهاب، كما هو تبريــر التدخل الامريكي، 
أو الدفاع عن وجود » مراقد مقدســة« ، كما هو التبرير 
الايراني. وكأن المراقد المقدســة، لــكل الأئمة والاولياء 
، لم تكن مقدســة، في قلوب وذاكرة كل العراقين، عبر 
تاريخهم. وكأن الموروث الثقافي للشعب العراقي ، وهو 
لا يختلف بذلك عن بقية شــعوب المنطقة، لا يكرّم حتى 
عن الماء التي حدث وشرب منها أحد الأولياء ذات زمن، 
أو الشــجرة التي اســتراح بظلها ، فترى خرق النذور 
قات( معلقة عليهــا ويزورها الناس،  الخضــراء )العلاَّ
من اماكن بعيدة،  للدعاء والتبرك والشــفاعة ويحترم 
تلك العادات ويحميها بقية الناس الذين لا يمارســونها 

بأنفسهم.
في ظل إرهاب النظام وشــركائه،  بلغت معاناة أهل 
الفلوجة الباســلة حدا دفع العديد من منظمات حقوق 
الانســان إلى وصف ما يتعرضون له بالابادة وجريمة 
ضد الانســانية. من بينها مركز جنيف الدولي للعدالة، 
الذي اصدر، أخيرا، تقريره » الفلوجة: من داخل مذبحة 
الإبــادة«، بــن فيه حــال النازحن من أهــل الفلوجة  
استنادا إلى الاتصالات والرســائل التي يتلقاها المركز 
من اعضائه داخل العراق ومن خلال توثيق شــهادات 
النازحن وتجميع اســماء المعتقلن والمغيبن والقتلى 
مــن النازحن، حيث » تمادت الميليشــيات في جرائمها 
فراحت تعدم المئات مــن الأبرياء الذين لجــأوا اليها، 
وتمثّل بجثثهــم، بل انها أحرقت البعــض وهم احياء، 

ودفنت آخرين وهم احياء ايضاً«.
يشــير التقرير إلى الجرائم التي ارتكبت في ناحية 
الصقلاويــة،  قرب الفلوجــة، ايــام  2 و3 و4 حزيران 
/ يونيــو،  حيــث اقتادت الميليشــات عــدداً كبيراً من 
الشــباب والرجال الذين التجأوا اليها هرباً من المعارك 
واخضعتهم للتعذيب ، ثم اعدمت بدم بارد ،  حســب ما 
تؤكدّه شهادات موثّقة للأشخاص الناجن، ما بن 200 

إلى 300 شخص.
 وتلقى المركــز تقارير تؤكد وقوع مجــزرة ارتكبتها 
الميليشــيات في منطقة )الزركة( الواقعة بن الفلوجة 
والصقلاوية. حيث هاجمتها يومي الخميس 3 والجمعة 
4 حزيران/يونيو  واعتقلت اكثر من 300 مواطن أعدمت 
150 شــابا منهم. وأقتيد الآخرون  إلى جهة غير معلومة 

ولا يعرف مصيرهم لحد الآن.
الملفت للنظــر في التغطيــة الإعلاميــة العراقية و 
العربية للجرائم المرتكبة  بحق الفلوجة نقلها الببغائي 
لتصريحات الساسة العراقين وقادة التحالف الدولي، 

التــي تقلل من حجــم الجرائم 
ممارســات  بانهــا  وتصفهــا 
بينما  اســتثنائيّة.  او  فرديــة، 
تثبــت الشــهادات الموثقة لدى 

المركز بأن » الانتهاكات تُرتكب على نطاق واســع ومن 
معظم الميليشــيات المشــاركة في العمليات العسكرّية 
وباســناد ومشــاركة فعليّة من الوحدات العســكرية 
والوحدات الأمنيّة وقادتها، وبعلم وسكوت المسؤولن 

السياسين«. 
 وقد اضطر محافظ الأنبار صهيب الراوي للاعتراف  
بما ذكرته المنظمات الدولية عن إعدام 17 رجلا وإختفاء 
600 فــي الصقلاوية، على الرغم مــن محاولات رئيس 
الوقف السني تبييض وجه النظام عن طريق الوقوف 
أمــام الكاميرات وســؤال مئــات المعتقلــن المحاطن 
بالحــرس عما إذا عوملوا بقســوة ، ليســمع بعد لأي 
ما يريــده إعلاميا من أناس جل همهــم البقاء على قيد 

الحياة. 
لئلا تتكــرر الجرائم  فــي مدن ومحافظــات أخرى 
بذرائع تتغير حسب الحاجة ويكون المتضرر الاول فيها 
هو المواطن ، ولكي يكون هناك فرق حقيقي بن حكومة 
تمثل الشــعب وتنظيــم لا يمثله ، ولوضــع حد لدائرة 
الانتقام الأعمى، قدم مركز العدالــة عدة توصيات إلى 
المجتمع الدولي، منها: ايفاد لجنة تقصّي حقائق دوليّة، 
مســتقلّة إلى  العراق للتحقيق في جميــع الإنتهاكات، 
تعين مقرر خاص لحالة حقوق الإنسان ،حلّ ميليشيا 
الحشــد الشــعبي، والتوقف فوراً عن أي تعامل معها، 
وتفعيل الإجــراءات القضائية ضد المتورطن بالجرائم 

والمتواطئن معهم. 

  ٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ هل سيكون استفتاء الخميس في بريطانيا 
الــذي أســفر عــن خــروج المملكة مــن الاتحاد 
الأوروبــي أحد آخر الاستشــارات السياســية 

الشعبية في القارة الأوروبية؟
إن لم يكن كذلك، فعلى الأقل ســيكون درســا قاســيا يفرض التعلم منه. 
ولعل الرئيس فرانســوا أولاند هو أحد أول من تلقوا الرسالة واستوعبوها، 
وعبّر عن ذلك من خلال رفضه الصريــح لطلب زعيمة الجبهة القومية مارين 
لوبان إجراء استفتاء في فرنسا مثل الذي شــهدته بريطانيا. لم يعِد أولاند 
ف، بل قالها لا واحدة واضحة، خوفا من ان تتكرر صدمة بريطانيا. ولم يسوِّ

لو كان رئيس الوزراء البريطاني يدرك أن الاســتفتاء الأوروبي سيجلب 
عليه وعلى حزبه وبــلاده كل هذا الوبال، لَما تجرأ علــى التفكير فيه. اليوم 
بريطانيا خسرت انتماءها الأوروبي، وهي مهددة بفقدان اسكتلندا وآيرلندا 
الشــمالية وصخرة جبل طــارق. ناهيك عن تراجــع مصداقيتها والغموض 
والمخــاوف المالية والاقتصادية التي ســترافقها في الســنن القليلة المقبلة، 

وكذلك تراجع تصنيفها الدولي في مختلف المجالات.
لجــأ كاميرون إلى الاســتفتاء حتى يضمــن ولاء المشــككن في الاتحاد 
ون »يوروسبتيك« بعد أن تخوفوا من أن  الأوروبي داخل حزبه، الذين يُســمَّ
حزب الاستقلال البريطاني بدأ يأخذ من وعائهم الانتخابي. وكان يعتقد أنه 
بالاستفتاء يكسب أصوات وتعاطف بعضٍ من اليمن المتطرف ويسحب منه 

ورقة ضغط وابتزاز.
لكــن رياح الصناديــق أتت بعكس مــا تمناه وخطط لــه كاميرون الذي 
استســهل قوة معســكر الانســحاب فحلت هذه المصيبة على يده وأدخلته 

التاريخ من باب ضيق مظلم. 
وقع قادة بريطانيا ومؤسســة الحكم فيها في هذا المأزق لأن الديمقراطية 
المباشــرة لم تعد آمنة ومضمونة كما كانت في الســابق، مــع تنامي تيارات 
اليمن المحافظ ونعــرات التمرد على أنماط الحكم التقليدية في أغلب البلدان 

الأوروبية.
ما لا شك فيه أن كثيرين من منتسبي وقادة الأطياف السياسية في العالم 
الغربي يتمنون، على الأقل، إعادة النظر في عدد ـ وســهولة ـ الاســتفتاءات 
الشــعبية التي تلجأ إليها الحكومات في الغــرب، وهي تدرك أن المجتمعات ـ 
في الغالب ـ غير جاهزة كما يجب للحســم بما يخــدم مصالح هيئات الحكم 

والنفوذ الإقليمية كالاتحاد الأوروبي.
بحسب مقال نشرته مجلة الإكونومست البريطانية الشهر الماضي، أوروبا 
لم تشهد في ســبعينيات القرن الماضي إلا معدل استفتاءين اثنن في السنة. 
لكنها اليوم تشهد معدل ثمانية استفتاءات في كل عام. آنذاك كان معدل نسب 
الإقبال لا ينزل عن السبعن في المئة. اليوم، بحسب التقرير ذاته، لا يزيد هذا 

المعدل عن ثلاثة وأربعن في المئة.
تتصدر سويسرا قائمة الدول التي تنظم استفتاءات متكررة، موضوعاتُ 
بعضها مثيرة للاســتغراب مثل رفــض أو تأييد رفع رواتب كبار مســؤولي 
الشــركات والهيئات الحكومية.  إيطاليا ستشهد في تشرين الأول )أكتوبر( 

المقبل استفتاء حول تعديلات دستورية.
رئيس الحكومــة الهنغارية فكتــور أوربن دعا إلى اســتفتاء حول قرار 

الاتحاد الأوروبي توزيع حصص اللاجئن على الدول الأعضاء. 
في شــهر نيســان )إبريل( الماضي شــهدت الحكومة الهولندية استفتاء 
شــعبيا حول اتفاق التجارة الحرة بن الاتحاد الأوروبــي وأوكرانيا، على 
الرغم مــن أن هولندا هي واحدة مــن أقل الدول الأوروبيــة تأثرا بالاتفاق، 

وشعبها أبعد ما يكون عن استيعاب الموضوع واتخاذ موقف منه.
رئيس الوزراء اليوناني ألكســيس تســيبراس دعا العــام الماضي إلى 
اســتفتاء حول خطة الإنقاذ الأوروبية لبلاده خلال ثمانية أيام هي كلها مهلة 

التحضير المادي والسياسي والنفسي لشعبه.
صحيح أن من محاســن هذه الاســتفتاءات إشــراك الناس فــي اتخاذ 
القرارات بطريقة مباشرة، ودفعهم إلى تحمل المسؤولية والاهتمام بالممارسة 
السياسية، وإثارة فضولهم حولها. وهي أيضا تسهم في تثقيف الناس ورفع 
وعيهم كما يحــدث مع السويســرين الذين في كل اســتفتاء يتم تزويدهم 

بكتيبات تشرح وتبسط الموضوع المطلوب منهم إبداء رأيهم فيه. 
لكن في المقابل، هذه الاســتفتاءات، وســرعة وســهولة اللجــوء إليها، 
باتت تعبر عن أحد أوجه أزمة الديمقراطيــة في الغرب )بالتوازي مع الأزمة 
الاقتصاديــة(، إذ أصبحت الحكومات إما عاجزة عن الحســم بمفردها وعن 
طريق البرلمانات، أو تتهرب من اتخاذ القرارات الحاسمة والسياسات المثيرة 
للجــدل محليا بإلقائها في حضن التصويت الشــعبي وهي تدرك أن النتائج 

ليست دائما محمودة العواقب، كما حدث في استفتاء الخميس ببريطانيا. 
غير أن الأخطر أن هذه الاسفتاءات أصبحت أداة سياسية محلية مزعجة 
تلجأ إليها الحكومات الأوروبية لابتزاز الاتحاد الأوروبي أو الضغط عليه أو 

التنصل من التزاماتها نحوه. 
لهــذا يجوز القول أن الحكومــات والهيئات الرســمية تطعن في الاتحاد 
الأوروبي ككيان، وتســيء له قبل غيرها، ولا يجوز لها أن تلوم الشــعوب. 
لا تفســير للاســتفتاء حول حصص اللاجئن في هنغاريا ســوى أنه يهدف 
لتخريــب خطط الاتحاد. ولا تفســير للاســتفتاء في هولندا حــول اتفاقية 
التجارة الأوروبية مع أوكرانيا ســوى أنه تعبير عن عدم ثقة في الجهة التي 

في بروكسل توصلت إلى الاتفاق.
نتيجــة تصويت البريطانين الخميس الماضي هي، ببســاطة، تجســيد 
عملي لسنوات من العنف اللفظي مارسه رئيس الوزراء البريطاني وحلفاؤه 

المحافظون واليمينيون تجاه الاتحاد الأوروبي.
لقــد صدق رئيــس المفوضية الأوروبية جــون كلود يانكــر عندما انتقد 
كاميرون قائلا: »لا يمكن أن تلعن الاتحاد الأوروبي من الاثنن إلى السبت ثم 
تدافع عنه يوم الأحد.. لا أحد ســيصدقك«. استفتاء الخميس مثّل عودة إلى 
الماضي، وأصاب الجميع في مقتل: بريطانيا والاتحاد الأوروبي والديمقراطية 

وكاميرون وأجيال كاملة من البريطانين.

٭ كاتب صحافي جزائري

الدرس البريطاني وآخر الاستفتاءات
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■ برلين ـ د ب أ: سوف يسعد نشطاء حقوق الحيوان 
عند رؤية عربة إلكترونية تأخذ السياح في جولات عبر 

مواقع برلين.
جــرى اســتخدام العربــة الإلكــــــترونية التــي 
تســتطيع الســير بســرعة قصــــــوى تبلغ 25 كلم/

الساعة كبــــــديل لعربات الخيول التي كانت تأخـــذ 

الســــــياح في الســـابق في جـــــولات في أنحــاء 
العاصـــمة الألمانية.

ولكن عشرات الآلاف من الأشــخاص قدموا التماساً 
للتخلــص مــن الجزء الخــاص بالحصان فــي العربة 
)الحنطور(. ولم تفكر الشــركة التي طــورت العربات 

الإلكترونية انها تصنع بديلًا للحصان.

وقال المدير المنتدب بيتر يومبرتس » لقد أردنا مركبة 
تستدعي أصول تاريخ السيارات«. 

الســيارات  إلــى  التحــول  تجســير  أيضــاً  وأراد 
الإلكترونية. وسوف تصل عربة إلكترونية ثانية برلين 

هذا الخريف.
وقد جاب نحو ألف راكب بالفعل برلين مســتخدمين 

العربــة الإلكترونية التي يمكن أن تحمــل ما يصل إلى 
ســبعة أشــخاص. كما أنها تجذب انتباه المارة بشــكل 
متواصل تقريباً ويسألون السائق عن تفاصيلها التقنية 
ويريــدون التقاط صور لهــا. وبالإضافة إلى ســيرها 
بسرعة 25 كلم/الساعة فهي تحتاج إلى أن يعاد شحنها 

كل ساعة تقريباً.

تلوث الهواء سيقتل الملايين حول العالم

عربات إلكترونية بديلا لعربات الخيول في برلين

غذاء الأم خلال الحمل والرضاعة
يؤثر على الطفل حتى سن البلوغ

غالبية الألمان يعتبرون الصور الصادمة
على عبوات السجائر غير مؤثرة

■ روســتوك )ألمانيا( ـ د ب أ: حذر خبير 
التغذيــة الألماني يان دبريتــس من إمكانية 
أن تتســبب الأمهــــات في الإضرار بصحة 
أطفالهــن بشــكل كبيــر من خــلال النظام 
الغذائي الــذي يتبعونه خلال فترتي الحمل 

والرضاعة .
وقــال دبريتــس، الذي يشــغل منصب 
نائب رئيس قســم طب الأطفــال والمراهقين 
في مستشــفى روستوك الجامعي، إن تغذية 

الأم خلال هاتين الفترتين لا تؤثر على صحة 
الطفل في مرحلة النمو فحسب، ولكنها يمكن 
أن تلحق آثاراً ســلبية به تستمر معه حتى 

سن البلوغ.
وأشار إلى أن الدراسات أثبتت أن التقييم 
الذي يقــول إن الأمهات اللائــي يعانين من 
زيادة الوزن يعاني أطفالهن من زيادة الوزن 
أيضاً يعد حقيقياً، لذا شــدد على ضرورة أن 

تنتبه الأمهات لهذا الأمر.

■ هامبــورج ـ د ب أ: أظهر اســتطلاع 
للــرأي أن غالبيــة الألمــان لا يعتقدون أن 
للصــور الصادمة على عبوات الســجائر 
تأثيــراً رادعــاً. وذكــر 58٪ مــن الذيــن 
شملهم الاستطلاع أن هذه الصور ليست 
إجراء فعالًا لــدرء غير المدخنين عن البدء 

في التدخين.
وأعــرب 81٪ من الألمان عن تشــككهم 
في إمكانية أن تدفع تلك الصور المدخنين 
للإقــلاع عــن التدخــين. ويــرى 69٪ من 
الألمــان أن تضمين عبوات الســجائر هذا 
النــوع من الصور أمر ســليم مــن ناحية 

المبدأ.
وتجدر الإشــارة إلــى أن ألمانيا تطبق 
منذ 20 أيار/مايو الماضي لوائح الاتحاد 
الأوروبي الخاصة بالتبــغ، والتي تنص 
علــى عرض صــور صادمة علــى عبوات 

السجائر.
ويتعــين أن تشــغل تلــك الصــور مع 

تحذيــرات مثــل »التدخــين يــؤدي إلــى 
الوفاة« ثلثي الغــلاف الأمامي والخلفي 
للعبــوة. وكانت تلك التحذيرات تشــغل 

مساحة أقل في الماضي.
التأمــين  وقــال خبيــر الإدمــان فــي 
كريمــــــر:  رالــف  الألمانــي،  الصحــي 
أو عــدم  للســجائر  »تدخــــين شــخص 
تدخينــه يتوقــف علــى عوامــل كثيــرة«  
علــى  الصادمــة  الصــور  أن  موضحــاً 
عبــوات الســجائر مجرد عامــل وقائي، 
الألمانــي  الصحــي  التأمــين  أن  مضيفــاً 
يعول على التوعية ونشــر المعلومات عن 
مخاطــر التدخين في المــدارس على وجه 

الخصوص.
»فورســا«  معهد  الاســتطلاع  أجــرى 
لقيــاس مؤشــرات الــرأي بتكليــف من 
التأمــين الصحــي الألماني خــلال الفترة 
من 16 حتــى 21 حزيران/يونيو الجاري 

وشمل 1015 ألمانياً.

■ لندن ـ رويترز: قالــت وكالة الطاقة الدولية الاثنين إن 
حالات الوفاة المبكرة الناتجة عن تلوث الهواء ستستمر في 
الارتفاع حتى عام 2040 ما لم تتغير طريقة إنتاج واستهلاك 

الطاقة في العالم.
ويصل عدد الوفيات التي تعزى إلى ســوء نوعية الهواء 
في الأماكن المفتوحة أو المغلقة إلى 6.5 مليون حالة ســنوياً 
في العالم ما يجعله رابع أكبر تهديد لصحة البشر بعد ضغط 

الدم المرتفع والمخاطر الغذائية والتدخين.
والملوثــات الضارة مثــل الجســيمات - والتي يمكن أن 
تحتوي علــى أحماض ومعــادن وذرات غبار - وأكاســيد 
الكبريت وأكاســيد النيتروجين مســؤولة عن معظم الآثار 

الناتجة عن تلوث الهواء.
ويمكن أن تؤدي الجسيمات الدقيقة إلى الإصابة بسرطان 

الرئة والجلطات وأمراض القلب على المدى الطويل بالإضافة 
إلى الأزمات القلبية التي تسبب الوفاة بشكل أسرع.

وقالت وكالة الطاقــة الدولية في تقرير خاص عن الطاقة 
وتلوث الهواء إن إطلاق هذه الملوثات يرجع في الأساس إلى 

الإنتاج والاستهلاك غير المنظم وغير الفعال للطاقة.
وبدون اتخاذ إجراءات ســيرتفع عــدد الوفيات الناتجة 
عن تلوث الهــواء الطلق إلى 4.5 مليون فــي 2040 من نحو 
ثلاثة ملايــين حالياً. وفي المقابل من المتوقع أن ينخفض عدد 
الوفيات الناتجة عن تلوث الهواء في الأماكن المغلقة إلى 2.9 

مليون من 3.5 مليون.
وقال التقرير إنــه على الرغم مــن التوقعات بانخفاض 
الانبعاثات العالمية بحلول عام 2040 إلا أن سياسات الطاقة 

الحالية والمزمعة لن تكون كافية لتحسين جودة الهواء.

ومن المفترض أن يســتمر انخفاض انبعاثــات الغازات 
المســببة لظاهرة الاحتباس الحراري فــي الدول الصناعية 
والصين لكن من المتوقع أن تزيد الانبعاثات في الهند وجنوب 
شــرق آســيا وأفريقيا في الوقت الذي يعرقــل فيه الطلب 

المتزايد على الطاقة محاولات تحسين جودة الهواء.
وذكرت وكالة الطاقة أن زيادة إجمالي الاســتثمارات في 
الطاقة بنســبة ســبعة في المئة أو ما يســاوي 4.7 تريليون 
دولار بحلول عام 2040 من الممكن أن يســاعد على انخفاض 
عدد حالات الوفاة المبكرة الناتجــة عن تلوث الهواء الطلق 
إلــى 2.8 مليــون والناتجة عن تلــوث الهواء فــي الأماكن 
المغلقة إلى 1.3 مليــون. وحثت الوكالة على اتخاذ حزمة من 
الإجراءات مثل اســتخدام مصادر الطاقــة البديلة وزيادة 

كفاءة استخدام الطاقة ومراقبة الانبعاثات.

بيع غيتار خاص بـ»برينس« 
بـ100 ألف إسترليني

تقاريــر  ذكــرت  أ:  ب  د  ـ  لنــدن   ■
الاثنــين أنــه تم بيــع غيتــار كهربائي 
الأمريكــي  بالمغنــي  خــاص  أصفــر 
الراحل برينــس مقابل 100 ألف جنيه 

استرليني.
وذكــرت صحيفــة »دايلــي ميــل » 
البريطانية أن جيم ارساي مالك فريق 
كرة القدم الأمريكية في انديانابوليس 
كولتــس هو مــن اشــترى الغيتار في 
مــزاد أجرتــه دار مــزادات »هيرتيتج 
». ويشــار إلى أنه يهــوى جمع الآلات 
آلات  ســابقاً  وأشــترى  الموســيقية 
موسيقية لعدد من الفنانين مثل جون 

لينون ورينجو ستار وبوب ديلون.
الغيتــار  إن  المــزادات  دار  وقالــت 
كان أحــد الآلات المفضلة لدى برينس 
الثمانينــات ومنتصــف  أواخــر  فــي 

التسعينيات .
وكان برينــس قــد توفــي فــي 21 
نيســان/إبريل الماضي في منزله في 
مينيســوتا، عقب تعاطيه جرعة زائدة 

من المسكنات .
 

أحكام بالسجن 
ضد 11 شخصاً

للإتجار  في المخدرات
داخل السجن 

ب  د  ـ  )ألمانيــا(  شــتوتجارت   ■
أ: قضــت محكمــة ألمانيــة بســجن 11 
شــخصاً لمدد تصل إلى تســعة أعوام 
بتهمة الإتجار في المخدرات داخل أحد 

السجون.
وذكرت المحكمة الاثنين أن المتهمين 
تاجروا منذ مطلع 2012 على الأقل في 
الهيرويــن والماريجوانــا والحشــيش 
داخــل ســجن مدينــة هايلبرونــر في 

إطار تشكيل إجرامي منظم بشدة.
وقضــت المحكمــة بســجن المتهــم 
الرئيســي فــي الشــبكة لمــدة تســعة 
أعوام، وبســجن باقــي المتورطين لمدة 
ثلاثــة أعــوام ونصــف عــام أو أربعة 
أعوام. وطالب الادعاء العام بعقوبات 
عامــاً   11 لمــدة  الســجن  إلــى  تصــل 
ونصــف. وعقدت جلســات المحاكمة 
التــي بلغــت 122 جلســة فــي إحدى 
القاعــات فــي ســجن شــتوتجارت-

شتامهايم لأسباب أمنية.

• المهرجــان الدولــي »مغــرب حكايــات« تقام دورتــه الـ 13 
الجديــدة تحــت شــعار »البعــد الروحي فــي التــراث اللامادي 
الصحراوي« في المملكة المغربية برعاية الملك محمد الســادس، 

هذا الأسبوع.

 • صدرت عن الدار العربية للعلوم »ناشــرون« فــي العاصمة اللبنانية بيروت، رواية 
»كوكــب الكافيين« للكاتب منصور الحمدان ويطرح من خلالها هموم وشــجون الإعلام 

وغزو العالم الرقمي له وتأثيره عليه. 

 • المخرج المصري أحمد خالد موســى، اعتذر عن إخراج فيلم »كرســي بعجل« المقرر 
أن تقوم ببطولته النجمة التونســية هند صبري، لانشــغاله  بمسلســل »الميزان« ضمن 
السباق الرمضاني الحالي، بطولة غادة عادل، أحمد فهمي، باسل خياط، محمد فراج، 

صبري فواز، بيومي فؤاد، هنا الزاهد، ناهد السباعي، تأليف باهر دويدار.
 

• رائد موســيقى الجاز الفنان المصري يحيى خليل، يقدم حفلًا موسيقيًا كبيرًا على 
مســرح دار الأوبرا في القاهرة اليوم الثلاثاء، ويصاحبه شادي ناجي ومحمد مصطفى 

وعلي شرف ومحمد علي ووائل الفشني وشمس سالم ومحسن علام.   

الياس خوري

الحصاد الذي خرج بــه النقاش الصاخب حول قضية التطبيع 
والمقاطعــة في الصحافة اللبنانية، يبدو هشــاً، لأنه بقي في اطار 
محاكمــة النوايا، ولــم يصل إلى صلب الموضوع، الذي تجســده 
B.D.S.. فاللقاء  حركة مقاطعة إســرائيل الفلســطينية والدولية 
الذي شارك في الدعوة إليه »مســرح المدينة« وجريدتا »السفير« 
و«الأخبار« و«حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان«، )بيروت 
10 حزيران/يونيو الجاري( ضد أمين معلوف، أبرز تعريفاً خطيراً 
للمقاطعة والتطبيع الثقافيين، وهو تعريف يستحق المناقشة، لأنه 
قد يطيح في رأيي بأفق الدولــة الديمقراطية العلمانية، وبالدولة 
ثنائية القومية، كمشروعين محتملين للنضال الوطني الفلسطيني. 
كما أنه يطرح أسئلة على استراتيجية المقاطعة، هل هدف المقاطعة 
عزل إسرائيل دولياً؟ أم أن هذا المقترب الجديد للمقاطعة هو بديل 

لغياب الاستراتيجية؟ 
النوايا ليست خارج السياق، خصوصاً وأننا نعيش في المشرق 
العربي انقساماً حاداً حول المأساة السورية التي تحولت إلى أكبر 
مأساة عربية. هل يشــكل التركيز على مهاجمة الكيان الصهيوني 
غطاء لحجب دعم الاســتبداد؟ ومن جهة أخرى هل يشــكل رفض 
الاستبداد في ســوريا وادانته غطاء للنظام العربي الذي تهيمن 

عليه الدول النفطية؟
مزج فلســطين وقضيتها بهــذا النوع من الأســئلة، لم يأت من 
فراغ، بــل جاء نتيجة انهيار المشــروع الوطني الفلســطيني في 
سلطتين لا هدف لهما ســوى البقاء في السلطة التي ليست سوى 
وهم. إلى درجة أفســحت في المجال لقوى شتى للتلاعب بالمسألة 
الفلســطينية، بهدف استخدامها في ســياق الصراع الدموي بين 

الهمجيات الاصولية والاستبدادية.
المناقشــة العقلانية صعبة في هذه الأيام الصعبة، فالى جانب 
التهميــش المتمادي لفلســطين من قبــل النظام العربــي المهيمَن 
عليــه من قبل الــدول النفطية المعنية فقــط بـ»الخطر الايراني«! 
تبرز شــعارات مثيرة للقلق عن أن طريق فلســطين تمر على ركام 
الشعب السوري وفي المدن والبلدات السورية التي صارت اليوم 
ملعباً وحشــياً لصراع الأصوليات في المنطقة، بعدما نجح النظام 

الاستبدادي في سورية في تدميرها وتجويعها وتهجير سكانها.
كما ان نقاش المســألة يصطدم بصعوبة أخــرى، وهي تمادي 
التيارات الاستسلامية في صفوف السلطة الفلسطينية والأنظمة 
العربية في التنســيق مع دولة الاحتلال، وفي التخلي العلني عن 

الحق الفلسطيني.
 اللافت في لقاء »مسرح المدينة« هو بيان »حملة مقاطعة داعمي 
إسرائيل في لبنان«، الذي حدد ثلاث مسائل تتعلق بمبدأ المقاطعة 

الثقافية، وهي مسائل خلافية يجب التوقف عندها.
ميّز البيان بين الحملة اللبنانية والحملة الفلسطينية الدولية، 
فقال: »...ولا نقتــدي بمعايير حملة بي. دي. أس )الحركة العالمية 
لمقاطعة إســرائيل( التي تطلــب إلى المتضامنــين الدوليّين حصرَ 
مقاطعة إسرائيل »بالمؤسّسات الإســرائيليّة« المتواطئة مع نظام 

الاضطهاد الاستعماريّ الإسرائيليّ«...
وبعد ذلك تقترح الحملة تبني تعريفها التالي للتطبيع: 

»إنّه المشــاركة في أيّ نشــاطٍ يَجمع بين عربٍ وإسرائيليين ما 
دامت »إســرائيلُ« قائمةً. وينطبق هذا على كلّ أشكال »التعاون« 
العلميّ أو المهنيّ أو الفنّيّ أو النسويّ أو الشبابيّ. كما ينطبق على 
ا كانت لأنّها جزءٌ من آليّة  إجراء المقابلات مع وسائل إعلام العدوّ أيًّ
اغتصاب فلسطين. وينطبق أيضًا على النشر في دُور نشرٍ ومواقعَ 
إلكترونيّةٍ إسرائيليّة. ولا يُستثنى من ذلك أيُّ منبرٍ إسرائيليّ لأنّه، 
شئنا أمْ أبيْنا، يستفيد من احتلال فلسطين؛ كما لا يُستثنى منه أيُّ 
فردٍ إسرائيليّ ما لم يتخلّ عن جنسيّته الإسرائيليّة ويعلنْ رفضَه 
لشــرعيّة دولة »إسرائيل.« غير أنّه يُســتثنى من ذلك فلسطينيّو 

مناطق العام 1948، ما لم يروّجْ بعضُهم للتطبيع مع العدو«.
نحن هنا أمام اشــكالية جديدة، فاســتناداً إلى هذا التعريف 
فالمثقــف العربي لا يســتطيع الالتقاء بايلان بابــه او امنون راز 
كاركوسكين او ايال سيفان، لكنه يســتطيع الالتقاء بايمن عودة 
وجمــال زحالقة شــرط ان لا يلتقي بدوف حنــين! وإلى آخره... 
والشــرط الذي تضعه الحملة كي تتوقف مقاطعة الإســرائيليين 
هــو تخليهم عن جنســيتهم الإســرائيلية! هذا الاقتــراح هو في 
رأيي كارثة، لأنه يشــيطن جميــع المثقفين اليهود الإســرائيليين 
بحيث لا يترك لهم ســوى خيار الالتحاق بالمشــروع الصهيوني، 
كما يدمّر صدقية المثقفين اليهود الإســرائيليين المعادين للمشروع 

الكولونيالي الصهيوني. 
مــن جهة أحــرى يدعونا هذا النــص إلى عــدم ترجمة الكتب 
العربية إلــى العبرية. يطلــب منا  قراءة الأدب الإســرائيلي من 
بــاب »اعرف عدوك«، ويدين ترجمة ادبنا إلى العبرية! هل ترجمة 
رواياتــي إلى العبريــة التي ابتــدأت بترجمة »باب الشــمس«، 
وترجمة اعمال كنفاني وجبرا وحبيبي ودرويش ومحمد شــكري 
وادوارد سعيد هي تطبيع وتعامل مع الاحتلال؟ أم يجب أن تندرج 
في باب آخــر هو المواجهة الثقافية والمقاومــة، خصوصاً وان دار 
النشــر التي كانت تملكها المناضلة اليهودية الإســرائيلية ياعيل 
ليريــر »الأندلس« والتي اختصــت بترجمة الأدب الفلســطيني 
والعربي الى العبرية واجهت حصاراً صهيونياً قاد إلى اغلاقها. الا 
يخشــى دُعاة الحملة في لبنان من تلاقي الأهداف بشكل غير واع 

بينهم وبين اعدائهم على هذا المستوى؟
وأخيــرا تدعونا الحملة اللبنانية إلى مقاطعة وســائل الاعلام 
الإســرائيلية. هنا لم تميــز الحملة بين موقفــين وموقعين: موقع 
الزاحفــين لبناء علاقة مع الاحتلال بحثاً عــن مجد لا وجود له إلا 
في خيالهم الُمســتلب، مثل الافعال التي قام بها الجزائري بو علام 
صنصال والمصري علي ســالم  وآخرون شاركوا من على المنصات 
الصهيونية في جلد الذات العربية ومدح الاحتلال، وبين الحوارات 
التي اجراها مثقفون مناضلون من أجل الحق الفلسطيني كادوارد 
سعيد ومحمود درويش، وكان هدفها استخدام المنابر المتاحة من 
أجل الـتاكيد على الثوابت الوطنية الفلسطينية، وتحدي الرواية 
الصهيونية. وكانت مقابلتي مع »هآرتس« في حزيران/يونيوعام 

2014 ، مناسبة للبدء في حملة  تخبو وتصعد، بحسب الظروف. 
هذه الشــروط الثلاثة في حاجــة إلى مناقشــة عميقة، ومن 
الضروري مشاركة المثقفين الفلسطينيين والعرب فيها، فالهدف من 
المقاطعة، هو توحيد الصفوف وليس تمزيقها، والتمسك بالمبادئ 
الأخلاقية والسياسية وليس اخضاعها لخطاب قومي مقفل، وعزل 

إسرائيل دولياً وليس عزل فلسطين. 
المشكلة الكبرى التي ســمحت بضياع الوجهة بهذا الشكل هي 
غياب المرجعية الوطنية الفلســطينية، فبعد تلاشــي وزن منظمة 
التحرير الفلسطينية بسبب اتفاق أوسلو وفشل ما يسمى بعملية 
الســلام، صارت القضية الفلســطينية مســتباحة من العديد من 
القــوى والاتجاهات الفكرية الاستســلامية والقوميــة والدينية 
التي كانت قد خبت مع صعود الرؤية الديمقراطية العلمانية التي 
حملتها المنظمة فــي بدايات بلورة مشــروعها الوطني. ولقد قاد 
هذا الواقع إلى بلبلة سياســية وفكرية لا يمكن الحد من تأثيراتها 
الســلبية والمدمرة الا عبر عمل واع وجماعي يعيد وضع فلسطين 
على خريطة الحرية، ويفتح الباب أمام اســتعادة الثقافة لدورها 
في المساهمة في تأسيس وعي يستشرف ولادة مرحلة جديدة من 

النضال من اجل تحرير فلسطين. 

عن المقاطعة
والتطبيع

زفاف هندي 
ليس من 

»ألف ليلة«
هذه اللقطة ليســت مــن عرض فني 
مســتوحى من »ألف ليلة وليلة«.. إنها 
صــورة بثتها وكالة الأنباء الفرنســية 
لحفل عرس ملكــي هندي حقيقي.. أقيم 
أمس في »راجســتان« فــي قصر »أمبا 
فيلاس« في مدينة »ميسور« والعريس 
»يادوفير« هو شاب في الـ24 من عمره 
يحمــل اللقب الـــ 27 لعائلتــه الملكية 
هي  »تريشيكا«  والعروس  )الســابقة( 

أيضاً من عائلة ملكية عريقة.

مارغوت بطلة »أسطورة طرزان«
هذه الجميلة الأســترالية »مارغوت روبي« ـ 25 عاماً ـ هي عارضة أزياء ونجمة 
ســينما واختيرت لتكــون حبيبة »طرزان« فــي أحدث الأفلام بعنوان »اســطورة 

طرزان«


